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الشيخ أحمد الفهد يتراجع عن اتهاماته في اعتذار مصوّر بثّه تلفزيون الكويت  مساعد الطيار تسبب عمدا في سقوط الطائرة الألمانية 
الكويت ـ »القدس العربي«:

فوجىء الشــارع الكويتي بخروج الشــيخ 
أحمــد الفهــد الصبــاح باعتــذار مصــور بثــه 
تلفزيــون الكويــت للقيادة السياســية، وعلى 
رأســها أميــر البــاد صبــاح الأحمــد وولــي 
عهده نواف الأحمد، وإلى الســلطة القضائية 
النزيهة، وإلى الشــيخ ناصــر محمد وعائلته، 
وإلــى رئيس مجلــس الأمة الســابق جاســم 
محمد الخرافــي وعائلته، »على ما بدر منه من 
بث معلومــات خاطئة ومغلوطة ثبت فيما بعد 
عدم صحتها وتراجعه عن كل الاتهامات التي 
وجهها لهما«، وإقراره بعدم صحة الأشــرطة 
التــي قدمها للنائب العــام فيما يعرف بقضية 
»بــاغ الكويت« بنــاء علــى آراء الفنيين الذين 

استعان بهم القضاء. 

وسبقت الاعتذار أنباء عن استدعاء الشيخ 
الفهد من مراجع عليا في البلاد من أجل وضع 
حد لصــراع أقطاب الأســرة الحاكمة، وكذلك 
مطالبــات نيابية مــن نواب فــي مجلس الأمة 

للحكومة باتخاذ قرار ينهي هذا الصراع. 
وانقســم الشــارع الكويتــي بــن مصدوم 
ومشــكك بحقيقة موقف الفهــد الذي تعرض 
لضغــوط من أجــل الاعتذار، وبين مستبشــر 
بنهايــة صــراع الأســرة الحاكمــة ومطالبات 
بمحاكمة الفهد لمساسه بالقضاء وزعزعة أمن 
الدولة، وما بين تخــوف من أن يكون الاعتذار 

تمهيدا لفصل جديد من الصراع.
وبدأ الشــيخ أحمد الفهد اعتــذاره المكتوب 
على ورقة كان يقرأ منها بقوله: سيدي حضرة 
صاحــب الســمو أمير البــاد الشــيخ صباح 
الأحمــد الجابــر الصبــاح حفظه اللــه ورعاه، 

الســام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشــرف 
بأن أرفع إلى مقام ســموكم الكريم وإلى مقام 
ســمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر 
الصبــاح ولأســرة الصبــاح الكــرام ولرجال 
القضاء والسلطة القضائية الافاضل ولسمو 
الشــيخ ناصر المحمد وعائلته الكريمة ولمعالي 
جاســم الخرافي وعائلتــه الكريمــة اعتذاري 
وبالــغ أســفي الشــديدين علــى ما بــدر مني 
من مســاس واســاءة وتجريح بقصد او غير 
قصد خــال الفترة الماضيــة نتيجة معلومات 
ومســتندات وصلتني تتعلق بمصالح الوطن 
ظننت انهــا صحيحة وذات مصداقية اما وقد 
تأكــد لدى الجهــات القضائيــة المختصة عدم 
صحتها وســامتها فــإن الرجــوع إلى الحق 

فضيلة.
وأضاف: »وإذ التمس من ســموكم الكريم 

العفو والصفح نؤكد ان ذلك ســيكون درســا 
لي استفيد منه واستلهم منه العبرة والموعظة 
ممتثلا لأوامر وتوجيهات سموكم رعاكم الله 
ومتعهــدا بطيّ صفحــة هذا الموضــوع وعدم 
إثارتــه مــرة أخــرى ســائلا المولى جــل وعلا 
أن يحفــظ الكويت وشــعبها تحت ظــل قيادة 
سموكم الكريم وسمو ولي عهدكم الأمين وأن 
يــديم عليكما موفــور الصحــة ودوام العافية 
ويجعلكم ذخــرا للوطن والمواطنــن وليحفظ 

الله الكويت«.
الوطنــي  التحالــف  كشــف  جانبــه  مــن 
الديمقراطــي أنه تابــع بيان أحمــد الفهد وما 
تضمنه من اعتذار للقيادة السياسية والسلطة 
القضائية والأطراف المعنية فيما بدر منه، وما 
جاء به من إقرار واضح وصريح بعدم سلامة 

ما قدمه من مستندات ومعلومات.

■ مارينيان ـ أ ف ب: أعلن المدعي الفرنسي بريس 
روبــان المكلف التحقيق في تحطــم طائرة الإيرباص 
ايه 320 التابعة لشــركة جيرمــان وينغز، الخميس، 
أن مســاعد الطيار الذي كان بمفرده فــي قمرة قيادة 
الطائرة »تســبب عمدا في ســقوط الطائرة« وكانت 
لديه على الأرجح »رغبة في تدميرها«، لكنه اســتبعد 

مع ذلك فرضية العمل الإرهابي.
وأكد كارســن شــبور رئيس مجموعة لوفتهانزا 
الشركة الأم لجيرمان وينغز الخميس أنه »ليس هناك 
أي مؤشر« الى الأسباب التي دفعت مساعد الطيار في 
طائرة الإيرباص ايه 320 التي تحطمت، الى الارتطام 
بالجبل. وقال شــبور في مؤتمر صحافي في كولونيا 
غرب المانيا »نحن مذهولون هنا في لوفتهانزا كما في 
جيرمان وينغز« مؤكدا أنــه لا وجود لنظام يتيح منع 

حدوث مثل هذه الأعمال.
وقال »أيا كانت التدابير الأمنية التي يمكن اتخاذها 

في الشــركة، ومهما كانت درجة صرامة الإجراءات، لا 
يمكن لشــيء أن يمنع مثل هذا العمل المعزول. لا يوجد 

نظام في العالم يمكنه منع ذلك«.
وكان مصدر قريب من التحقيق أشار إلى أن تحليل 
الأصوات والحركة داخل القمرة في الصندوق الأسود 
الذي عثر عليــه الثلاثاء يظهر أن أحد الطيارين وبعد 
بداية عاديــة للرحلة، غادر القمرة واســتحال عليه 
العودة خلال سقوط الطائرة من علو مرتفع وتحطمها 
الذي استغرق ثماني دقائق في جبال الألب الفرنسية.

وقال روبــان في مؤتمــر صحافي فــي مارينيان 
)جنــوب( قــدم خلالــه النتائــج الأوليــة لتحليل 
تسجيلات الصندوق الأسود إن اندرياس لوبيتز )28 
عاما( الألماني الجنسية »سمح عمدا بسقوط الطائرة«.

لكنه أكد أنه »لا مؤشــر« الى أن لدى مساعد الطيار 
»ميولا إرهابية« و«لا شــيء يسمح بالقول إنه هجوم 

إرهابي في هذه المرحلة«.
وفي برلين، أكــد وزير الداخلية الالماني توماس دو 
ميزيار إنه لا يوجد مؤشــر على ميــول ارهابية لدى 

مساعد الطيار.

شرم الشيخ ـ »القدس العربي«
من خالد الشامي:

العربية  الــدول  لجامعة  العــام  الأمين  أعلن 
نبيل العربي إن وزراء الخارجية العرب وافقوا 
في اجتماعات عقــدت أمس الخميس في منتجع 
شرم الشيخ على إنشــاء قوة عسكرية لمواجهة 
التهديــدات الأمنيــة التــي تتعــرض لها دول 
عربية، فيما قال الأمين العام للجامعة لـ»القدس 
العربي« ان جدول أعمــال القمة لا يتضمن بندا 
باسم »المصالحة العربية«، ولكنه أكد انه سيتم 

بحث العلاقات العربية العربية.
وقال العربــي في نهايــة اجتماعات مجلس 
الوزراء العرب إن المشــاركة في القوة العربية 
اختيارية من الدول العربية. وأضاف أن وزراء 
الخارجيــة وافقوا على »صيانــة الأمن القومي 

العربي ومواجهة التهديدات بصورة شاملة.«
وقال مســؤولون عــرب ان تأســيس القوة 
المشــتركة، لا يحظــى بالأولويــة فــي المرحلة 

الحالية، وانه ما زال يحتاج لدراسة.
وأعلن المجلــس الوزاري العربــي، مباركته 
بها  يقوم  التى  العســكرية  للاجراءات  وتأييده 
التحالف العربي، التي تقوده السعودية، للدفاع 
عن الشــرعية في اليمن، »انطلاقــا من حرص 
اعضائه على وحدة اليمن واستقلاله وسيادته 
وعلى امنه واســتقراره«. وعبر بيان صدر عن 
الاجتماع الوزاري العربي، أمس، بمدينة شــرم 
الشــيخ المصرية عن امل المجلــس في ان تؤدي 
هــذه الاجراءات العســكرية الى اعــادة الامن 
والاســتقرار الى ربوع اليمن بقيادة شــرعيتها 
الدســتورية والتصدي لكل محــاولات لجماعة 
الحوثي وبدعم من اطراف خارجية الرامية الى 

تهديد امن اليمن والمنطقة.

عدن ـ من خالد الحمادي

الرياض ـ »القدس العربي«: 

أصابــت الضربــات الجويــة الخليجيــة 
المعسكرات الحوثية في اليمن في مقتل، حيث 
صمتــت تحركاتهم ولم يســمع لها الشــارع 
اليمني أي صوت، مع تواصل الغارات الجوية 
عليها بقيادة الســعودية، فيمــا أعلن العميد 
باســــم  العسكري  المتحدث  عســيري  احمد 
قيادة عملية »عاصـــفة الحزم« أن القــــوات 
الســعودية »تعاملــت بالشــكل الــازم« مع 
محــاولات من ميليشــيات الحوثيــن التقدم 
تجاه الحدود الســعودية مع المملكة، وأنه تم 

منع تقدمها.
وأشار في مؤتمر صحافي عُقد ليل أمس في 
الرياض إلى أن عملــــيات الجيش السعودي 
ما زالت مســتمرة لمنع اي محاولات للحوثيين 

للتقدم باتجاه الحدود السعودية.
وشرح العميد العســيري تفاصيل عمليات 
اليوم الأول فــي اليمن، مؤكــدا أن العمليات 
للحوثيــن  الجويــة  الدفاعــات  اســتهدفت 

ومنظومات صواريخ »سام«.
الحوثيين  وتحــركات  خطط  تغيرات  وعن 
قال »لاحظنا تغييــرات في تحركات الحوثيين 
على الحدود الجنوبية بين السعودية واليمن، 

وتم تنفيذ عمليات تجاهها«.
وأكد نجــاح العمليات التي تمت، مشــدداً 
على أنه لم يســمح لأيٍّ كان بدعم ميليشــيات 
الحوثي، وذلك في إشــارة إلى أن السعودية 
الشــرعية  على  الانقلاب  ضد  التحالف  ودول 
في اليمن » تفــرض الحصار البحري والجوي 

على اليمن«.
المفاجأة في الضربات الجوية  وكان عنصر 
العســكرية  الحوثيين  مواقع  ضــد  الخليجية 
عاملا حاسما في مضاعفــــــة تأثير الضربة 
علــى المســلحين الحوثيــن الذيــن كانــوا 
مشـــــغولين بمواصلة عملياتهم العســكرية 
باتجاه محافظات الجنوب، والتي دخـــلوها 
أمس الأول، وكانــوا اقتحموا قاعــدة العند، 
وهــي الأكبر في البــاد، فــي محافظة لحج، 
الحوطة  مدينـــــة  اقتحامهم  الــى  بالإضافة 
عاصمة المحافظة وكذلك بعض مناطق محافظة 

عدن.
بالشــلل  أمس،  الحوثيين،  قوات  وأصيبت 
التــام في أكثر مــن منطقة مــن التي تعرضت 
للضربــات الجوية ولــم يبق أمامهم ســوى 
مضــادات الطيــران التي خلقــت الرعب في 
أوساط السكان، دون أن تصيب أي أهداف ضد 
العملية  المتتالية. وفــي هذه  الغارات الجوية 
أكدت السعودية ومعها حليفاتها الخليجية أن 
اليمن »خط أحمر« لا يمكن أن تسمح لإيران أو 

غيرها بالسيطرة عليه.
وذكرت مصادر خاصة أن الضربات الجوية 
وصينية  إيرانية  صواريــخ  تدمير  من  تمكنت 
بعيدة المــدى كان الحوثيون ينوون توجيهها 
إلى أراضي الســعودية. وأضافت المصادر ان 
الصواريــخ التــي كانت فــي محافظة صعدة 
الحدودية مع الســعودية استهدفتها طائرات 

التحالف بالقصف ودمرتها.
في غضون ذلــك أفادت المصــادر عن فرار 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح من منزله 
في العاصمة صنعــاء في وقت مبكر من صباح 
أمس إلى مكان مجهول، بعد تصاعد الضربات 

الجوية على المناطق العســكرية واقترابها من 
منزل صالح في صنعاء.    

وعلمت »القــدس العربي« أن هروب صالح 
مــن مقر إقامتــه جاء بعــد تــوارد أنباء عن 
إصابــة نجلــه الصغير خالد علــي صالح في 
هــذه الضربات فــي صنعاء، وأنــه لم يعرف 
المــكان الذي توجــه إليه. وفــي المقابل غادر 
أمس  عدن  هــادي  منصور  عبدربــه  الرئيس 
إلى الســعودية التي وصلها فــي طريقه إلى 
جمهوريــة مصر العربية للمشــاركة في القمة 
العربية المقبلة، المزمع انعقادها غدا السبت في 

شرم الشيخ.
وعلــى الصعيد العســكري الميداني ذكرت 
الموالية  القوات الحكومية  أن  مصادر عسكرية 
للرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور هادي 
اســتعادت الســيطرة أمس على قاعدة العند 
الجوية الاســتراتيجية في محافظة لحج )60 

كيلومترا شمالي عدن(.
العربي« إن  وقالــت مصــادر لـ»القــدس 
شــنت  لهادي  الموالية  العســكرية  »القــوات 
هجمات عنيفة بالأســلحة المتوسطة والثقيلة 
على جيــوب المتمردين الحوثيــن في قاعدة 
العند العسكرية حتى أجبرتها على الانسحاب 
الكلــي منها«. وأوضحــت أن »قاعــدة العند 
تعرضت فجر أمس لقصف جوي شديد من قبل 
طائرات التحالف العربي بقيادة الســعودية، 
ما أدى إلى انسحاب أغلب المسلحين الحوثيين 
الذين كانــوا يتمركزون فيها، مــا أتاح المجال 
أمام تقــدم القــوات المواليــة للرئيس هادي 
الجوية  القاعدة  هذه  على  الســيطرة  وإعادة 

الأكبر في البلاد«. 
)تفاصيل ص 8 و9 ورأي القدس ص23(

تونس ـ »القدس العربي« - من حسن سلمان:
دعا الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي مواطنيه إلى 
المشاركة بكثافة في مســيرة دولية تنظمها البلاد ضد الإرهاب، 
فيما صادقــت الحكومة على قانون مكافحــة الإرهاب، في وقت 
اقتحمت فيه قوات مكافحة الإرهــاب مبنى التلفزيون الحكومي 

لاعتقال موظف يشتبه في تورطه بهجوم باردو.
ميدانيــا، ذكــرت مصادر خاصة مــن التلفزيــون الحكومي 

التونســي لـ »القدس العربي« أن فرقــة مكافحة الإرهاب قامت 
باقتحــام المبنــى واعتقال أحــد التقنيين على خلفيــة الهجوم 

الإرهابي الأخير في باردو.
ورجحــت احتمال تورط الموظف المذكــور بعمليات إرهابية، 
مشــيرة إلى أنه تم العثور بحوزته علــى مخططات دقيقة لمبنى 
التلفزيون التونسي، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن الموظف 
ذاته حاول في وقت ســابق السفر للقتال في ســوريا، ولم يتم 

التأكد حول وجود علاقة للموظف المذكور بهجوم باردو.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
تم التوصــل الى »اتفاق مبدئي« بين رئيــس حكومة التوافق 
الفلســطينية الدكتور رامي الحمد الله وحركــة »حماس« على 
تولي الحكومة مســؤولية الإشــراف على معابر قطاع غزة، في 

اليوم الثاني لزيارة الحمد الله المقرر أن تنتهي اليوم.
وعلم أن لقاء الحمد الله بحركة حمــاس ليل الأربعاء، بحث 
بشــكل أساسي مسألة تســلم حكومة التوافق لمعابر قطاع غزة، 
كما اشترط الحمد الله فور وصوله إلى غزة، كأساس لحل باقي 

الملفات الأخرى.
وتشــير المعلومات إلى أن الطرفين توصــا إلى رؤية خاصة 

تمكــن حكومــة التوافق من تســلم المعابر. واتفقــا على أن تتم 
مناقشــة الأفكار التي طرحت وحظيت بترحيب من الطرفين في 

أوقات لاحقة، وستكون في البداية أساس عمل اللجنة الفنية.
وكان الحمد الله الذي قال إنه قدم إلى غزة لحل مشــاكلها بما 
فيها أزمة الموظفين والعمل على إعمار غزة وإنهاء مشاكل الناس، 
قد اشترط أن تتسلم حكومته مســؤولية الإشراف على المعابر، 

والحصول على أموال الضرائب.
وتدور أحاديث عن أن لقاءات عدة أخرى ســتعقد بين ممثلين 
عن الحكومــة وعن حركة حماس، للتوصل إلــى حلول للملفات 
التي تهم ســكان غــزة، ومنها الكهرباء والموظفــون، وذلك عبر 

اللجنة الخاصة التي ستشكل من أجل ذلك.  )تفاصيل ص7(

■ عواصــم ـ وكالات: قالــت شــبكة 
سوريا مباشــر، وهي تنسيقية معارضة 
»إن تنظيم »الدولة« اقتحم حاجزا للنظام 
بالقرب من مطار )التيفور( شرق حمص، 
مما أســفر عن مقتــل عدد مــن الجنود، 
واســتيلاء عناصر التنظيم على عدد من 
إلكتروني  بريد  وفي  والأسلحة«.  الآليات 
صدر عن الشــبكة، أمس الخميس، أكدت 

أن تنظيم داعش أعلن أن »عناصراً تابعين 
لــه، اقتحموا حاجزا متقدمــا بالقرب من 
مطــار التيفــور، وهو عبارة عــن كتيبة 
مهجورة قريبة من المطار العســكري، مما 
أدى لمقتل عــدد من جنود النظام وأســر 

عناصر آخرين«.
الخميس  أمــس  مصدر  قــال  إلى ذلك 
إن منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائية 

ســتحقق في مزاعم استخدام غاز الكلور 
في هجمات في قرى ســورية هذا الشهر 
مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 
العشــرات. وأضــاف المصــدر ـ وهو من 
المنظمة وطلب عدم ذكر اســمه ـ أن مهمة 
بشأن  تقارير  ستفحص  الحقائق  لتقصي 
إســقاط العديد من البراميل المتفجرة في 

منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

وزراء الخارجية العرب يتوافقون على إنشاء قوة عربية مشتركة
ويباركون تحالف القوات العربية للدفاع عن الشرعية في اليمن

هروب علي صالح من صنعاء وتدمير صواريخ إيرانية وصينية موجهة ضد المملكة

متحدث عسكري سعودي: قواتنا صدّت محاولات حوثية للتقدم نحو الحدود

اعتقال موظف في التلفزيون بشبهة تورطه في هجوم باردو 

السبسي يدعو التونسيين لمسيرة ضد الإرهاب 

اتفاق مبدئي بين فتح وحماس على تسلم معابر غزة 

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستحقق في مزاعم هجمات بالكلور 

سوريا: تنظيم »الدولة« يسيطر على حاجز كبير للنظام قرب حمص
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■ صنعــاء ـ »القــدس العربي«: قالت مصــادر مطلعة إن اللــواء محمود 
الصبيحي وزيــر الدفاع اليمني نقل إلى صنعاء بعــد احتجازه من قبل قوات 

تتبع الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وأضافت المصادر أن الرئيس الســابق علي عبد الله صالح طلب من قواته 
وقوات الحوثيين التي اعتقلــت الصبيحي في عدن نقله بصحبة فيصل رجب 
قائد اللواء 31 مدرع وشــقيق الرئيس ناصر منصور هــادي  الذي أصيب في 
عملية الاعتقال الى العاصمة اليمنية صنعــاء، مضيفا أن الصبيحي في مكان 

يعرفه الرئيس السابق.

• إجراءات أمنية مشــددة أحاطت بقاعة المؤتمرات في شرم 
الشيخ، وشاركت فيها أجهزة سيادية تابعة لرئاسة الجمهورية 
وقــوة الحراســات الخاصــة، إلى جانــب وحدات مــن الجيش. 
وانتشــرت كمائــن آليــة على مختلــف الطــرق في المدينــة، وتم 
اخضاع جميع ســيارات المســؤولين بما في ذلك الخاصة بوزراء 
الخارجية لفحص آلي مشــدد باســتخدام أجهــزة وكلاب مدربة 

على كشف المتفجرات.

• لاحــظ المشــاركون أجــواء وديــة فــي الاجتماع الــوزاري 
بمشاركة وزراء الخارجية العرب، وهو الأول الذي يحضره وزير 
الخارجية القطري خالد العطية منذ أن ســحبت قطر سفيرها من 

مصر بعد الضربة الجوية في ليبيا. 
• لقيت مشــاركة وزير الخارجية الســعودي سعود الفيصل 
ترحيبــا خاصــا من زملائــه العرب، إذ أنهــا الأولى لــه منذ فترة 

خضع خلالها لعملية جراحية في الخارج أواخر العام الماضي. 

■ صنعاء ـ »القدس العربي«: أوقفت أمس الخميس المؤسســة العربية للاتصالات 
»نايل ســات« القنوات الحكومية الرسمية اليمنية التي سيطر عليها الحوثيون، بعد أن 
دخلــوا العاصمة اليمنية صنعاء في أيلول/ ســبتمبر الماضي. وتقــدم الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي بطلب رسمي بوقف بث القنوات الحكومية والتي سيطرت عليها 
جماعة الحوثي بعد دخولهم العاصمــة اليمنية صنعاء، وفق ما ذكرته عين الإخبارية. 
وتم إيقــاف قنــوات )اليمن، عدن، ســبأ، الإيمان( من البــث. الجدير بالذكــر أن وزيرة 
الإعلام اليمني المســتقيلة نادية الســقاف صرحت أن القنوات التلفزيونية الحكومية، 

بالإضافة إلى وكالة الأنباء الرسمية »سبأ«، لم تعد تمثل الحكومة اليمنية. 

اعتقال شقيق هادي واحتجاز اللواء الصبيحي في صنعاء 

لقطات من كواليس اجتماعات وزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمة في مصر

إغلاق القنوات الحكومية اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون
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شؤون عربية وعالمية

قوات عراقية تستعد للهجوم على مواقع تنظيم »الدولة« في تكريت

صلاح الدين  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

 مــع إعلان رئيس الــوزراء القائد العام 
للقوات المســلحة حيدر العبــادي عن بدء 
مرحلــة الفصــل الأخير مــن عملية تحرير 
محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، شهدت 
تكريــت مركــز المحافظة موجــة من قصف 
طيران التحالف الدولي والعراقي مع قصف 
مدفعي عنيــف على مواقع وجــود عناصر 
تنظيــم الدولة في المدينــة تمهيدا لاجتياح 

الدفاعات الأخيرة له.
وأعلن خــال كلمه له وجهها للشــعب 
مرحلة  بــدء  عن  التلفزيون  عبــر  العراقي 
الفصــل الأخير مــن عمليــة تحرير صلاح 
الدين، مؤكدا »ملاحقــة قادة تنظيم الدولة 
فــي كل مكان. وقال العبادي إننا« ســنهزم 
الإرهابيين في الأنبار والموصل وســنلاحق 
قادتهــم الذيــن ارتكبوا أبشــع الجرائم«. 
وأضاف العبــادي » أننا بناء على ما وعدنا 
به شعبنا ســنكمل الصفحة الأخيرة حسب 
البرنامج المحدد والنصر يتحقق بســواعد 
الصديقة  الــدول  من  وباســناد  العراقيين 

استنادا إلى طلب العراق«. 
وقال »ســنتخذ كل الإجراءات لمعاقبتهم 
»، مبينا  الدوليــة  المنظمات  بالتعاون مــع 
أن« هــذه العصابات الإعلاميــة هم أعداء 
الإنســانية والحرية وأن وحدة دول العالم 

ضدهم هي السبيل الوحيد«.
إلــى ذلك ذكر بيــان للمكتــب الإعلامي 

لــوزارة الدفــاع أن »القائد العــام للقوات 
المســلحة حيــدر العبادي بحث فــي مركز 
قيادة العمليات المشــتركة، مع وزير الدفاع 
العمليات  وقائــد  العبيــدي  متعــب  خالد 
المشــتركة الفريــق الركن طالب شــغاتي، 
محافظة  في  الجارية  العســكرية  العمليات 
الانبــار وصلاح الدين وبغــداد«. وأضاف 
البيــان ان »العبــادي أكد علــى »ضرورة 
استثمار هذه المرحلة الحاسمة للقضاء على 
التنظيمات  محاصرة  بعد  وخاصةً  الإرهاب 
الإرهابية في تكريــت من جميع الاتجاهات 
»، كما أكد القائد العام للقوات المسلحة على 
ضرورة التنسيق العالي بين القوات الأمنية 

والحشد الشعبي وكذلك التحالف الدولي.
مــن جانب آخــر أعلنــت وزارة الدفاع 
الأمريكية “البنتاغون” انه “صدرت أوامر 
بتنفيذ ضربات للتحالف الدولي في تكريت.

وذكــر مســؤول أمريكــي أن التحالف 
الذي تقوده الولايات المتحــدة تلقى أوامر 
ببدء تنفيذ ضربات جويــة لدعم العمليات 
العراقيــة ضد عصابات تنظيــم الدولة في 

مدينة تكريت وان العمليات جارية.
وكان الرئيــس العراقي فــؤاد معصوم 
أعلن أن الحكومــة العراقية قررت أن تطلب 
الدعــم الجــوي مــن قــوات التحالف في 
المعركة. وأشــار معصوم إلــى أن الحكومة 
العراقية وســكان المنطقة كلهم يريدون أن 
يكون هناك إســهام فاعل لــدول التحالف، 
موضحــا أن الدولة العراقيــة هي صاحبة 

القرار وليس أي قوى أخرى. 
وضمــن الســياق ذكــرت مصــادر في 
الحربي  الطيران  أن  العراقية  الدفاع  وزارة 

قصف  الاربعاء  ليــل  منذ  باشــر  الأمريكي 
أهداف تنظيم الدولــة في تكريت، بينما بدأ 
طيران الجيش العراقي بشن غارات مكثفة 
وبإســناد من المدفعية الثقيلــة على مواقع 

تواجد تنظيم الدولة في مدينة تكريت. 
وأكدت المصادر ان قادة الحشد الشعبي 
الذين كانوا يرفضون بشكل قاطع مشاركة 
طيران التحالــف الدولي في معركة تكريت 
طيران  مشــاركة  بضــرورة  أخيرا  اقــروا 
لتجنب  وذلــك  المعركة  هــذه  في  التحالف 
حسم  ولســرعة  كبيرة  خســائر  ســقوط 

المعركة.  
العراقية  والقوات  الميليشــيات  وتلتزم 
مواضعها في وضع دفاعي استعداداً لصفحة 
الهجوم النهائي التي ســيتم تنسيقها هذه 
المــرة مع المستشــارين الأمريــكان وليس 

المستشارين الإيرانيين فقط.
وأشارت المصادر الأمنية إلى أن حشودا 
تتوافــد إلــى ســاحة المعارك مــن القوات 
الحكومية والحشــد الشــعبي والعشــائر 
للمشــاركة في المرحلة الأخيــرة من تحرير 
تكريت. وكان مســؤول محلي في محافظة 
صلاح الدين، أعلــن الخميس، أن مقاتلات 
أمريكية قصفت أهدافــا لتنظيم الدولة  في 
مدينة تكريت لأول مــرة منذ انطلاق عملية 
تحريــر محافظة صلاح الدين من ســيطرة 

التنظيم مطلع الشهر الجاري.
وقال جاســم الجبارة رئيس لجنة الأمن 
والدفاع في مجلــس محافظة صلاح الدين 
لوكالــة الانبــاء الألمانيــة، إن “العمليات 
شــملت قصفا جويا من طائــرات التحالف 
المســاند للعراق لمراكز تجمع عناصر تنظيم 

القصور  منطقــة  فــي  وخصوصا  الدولــة 
الرئاســية«. وكان هــادي العامري رئيس 
منظمة بدر قد رفض تدخل التحالف الدولي 
في معركة تكريت. وأضــاف العامري الذي 
يقود الحشــد الشــعبي في تصريح متلفز 
أن الحكومة لم تسأل الحشــد فيما اذا كان 

يحتاج لطيران التحالف أم لا.  
يذكر أن مصدرا أمنيا في محافظة صلاح 
الدين أعلن عن اســتئناف القوات العراقية 
القصف على مواقع تنظيم الدولة الإرهابي 
فــي مدينة تكريت »، موضحــا أن »نحو 30 

إرهابيا قتلوا في القصف«. 
وأكــد المصــدر أن طيران الجيش شــن 
غارات على مواقــع تنظيم الدولة في مدينة 
تكريــت، وأن »القصف كان عنيفاً وشــارك 
فيه طيــران التحالــف الدولــي«. ورجح 
يكون  التــي  الغــارات  »اســتمرار  المصدر 
بعضها للقصــف أو للاســتطلاع والمراقبة 

لمواقع تواجد عناصر التنظيم«. 
وكانت عملية تحرير تكريت شمال بغداد 
من تنظيم »الدولة« التي بدأت أوائل الشهر 
أيام  الحالي قد توقفت منذ حوالى عشــرة 
بســبب زرع التنظيم آلاف الألغام ونشــر 
القناصة في الشوارع والأزقة والبيوت مما 
تسبب في سقوط خسائر كبيرة في صفوف 
وقد  الشعبي.  والحشــد  الحكومية  القوات 
إيران  مــن  المدعومة  الميليشــيات  غيــرت 
التي كانت ترفض أية مشــاركة من الحالف 
الدولي موقفها وأقــرت بعجزها عن تحرير 
المدينة دون دعم التحالف الدولي لذا تركت 
التحالف  مع  التنســيق  العراقية  للحكومة 

الدولي للمشاركة في حسم  المعركة.

العبادي يعلن بدء المرحلة الأخيرة من تحرير تكريت وقادة 
الحشد الشعبي يعترفون بضرورة مشاركة طيران التحالف الدولي

يشارك فيه نحو أربعة آلاف عنصر من القوات الخاصة والشرطة 

استئناف الهجوم على تنظيم »الدولة« في تكريت بغطاء جوي دولي
■ بغداد  ـ أ ف ب: اســتأنفت القــوات العراقية هجومها 
على مدينة تكريت بعدما عززت موقعها بالدعم الجوي القوي 
الذي قدمته الولايات المتحدة أخيــرا لطرد الجهاديين الذين 

استولوا على هذه المدينة قبل تسعة أشهر.
وبعد تدخل التحالف انســحبت قوات الحشــد الشعبي 
الشــيعية من عملية استعادة تكريت، حســبما أعلن ضابط 

أمريكي.
وكانت واشنطن متحفظة على التدخل المباشر في المعركة 
التي تقودها فصائل شــيعية مدعومة من إيران. لكن وزارة 
الدفــاع الأمريكية )البنتاغــون( بدت حريصــة على تأكيد 
دورها كشريك رئيســي لبغداد في حربها ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقــال عميد في الجيش العراقي يعمــل في قيادة عمليات 
صلاح الدين طالبا عدم كشف هويته ان الهجوم على تكريت 

بدأ من ثلاثة محاور.
وأوضح أن المحور الأول »بدأ من الخط الجنوبي من ناحية 
العوجة نحو المدينة والثاني هــو الغربي من منطقة الديوم 
باتجاه حي الزهور والمحور الشمالي والثالث من حي الهياكل 
نحو حي الصناعي بالمدينة«، مشيرا إلى »هجوم آخر سيكون 

عبر النهر بين ناحية العلم.«
واعلن مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة فرانس برس »الآن 

بدأت فعلا العملية لاستعادة تكريت«.
وقال اللفتنانت جنرال جيمس تيري المشرف على القيادة 
المكلفة الجهود الحربية الأمريكية إن »هذه الغارات تهدف إلى 
تدمير مواقع لتنظيم الدولية الإسلامية بدقة وتفادي سقوط 
ضحايــا أبرياء من العراقيين وتجنب إلحــاق أضرار بالبنى 

التحتية«.
وأضاف ان »ذلك من شــأنه تعزيز قدرة القوات العراقية 
تحت القيادة العراقية على المنــاورة والانتصار على تنظيم 

الدولة الإسلامية في منطقة تكريت«.
وليــس واضحا عــدد المدنيين العالقين حتــى الآن داخل 
مدينة تكريت، لكن متحدثا باسم الهلال الأحمر قال الاسبوع 
الماضــي إن أكثر من 30 الف أو أقل الأعــداد المتبقية في داخل 

المدينة.
وعبرت واشــنطن عن تحفظها الشــديد على الدور الذي 
تلعبه المجموعات الشــيعية التــي اتهم بعضها بإســاءات 

خطيرة.
وظهر قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني 
في كل مكان على الخطــوط الأمامية في صلاح الدين، ويرى 
كثير من العراقيين انه الوقــوف وراء إدارة العمليات البرية 

في العراق.
وكان المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيفن وورن 
صرح في لقاء مقتضب مع الصحافيين في البنتاغون الأربعاء 
أن الائتلاف بقيــادة الولايات المتحدة هو الشــريك الأفضل 

للعراق.
وأضــاف أن العراقيين كانوا واثقين مــن النصر عند بدء 
الهجوم لاســتعادة تكريت فــي مطلع الشــهر الحالي إلا ان 
»القتال في الشــوارع أمــر صعب وبطــئ« والائتلاف يملك 
قدرات عســكرية لا تضاهى. وتابع وورن »اعتقد انه من المهم 
أن يدرك العراقيون أن أكثر ما هــم بحاجة اليه في معركتهم 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية هو شريك يمكن الوثوق به«.
وأضاف أن »القدرات العسكرية المتطورة والمحترفة والتي 
يمكــن الاعتماد عليها أمــور من الواضح جــدا انها جزء من 

الائتلاف الدولي«.
ودافعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي 
عن جهود التحالف لإعادة ســيادة العراق، التي كانت على 

شفا حفرة قبل تسعة اشهر.
وقالت »ما يقرب من ثلاثة آلاف ضربة قتلت الاف المقاتلين 

وعددا كبير من القــادة، ودمرت نحــو 1500 عجلة ودبابة، 
وأكثر من مئة مدفــع وموضوع هاون، ودمــرت كذلك 3400 

موضع قتالي ومعسكر تدريب وساترا في العراق وسوريا«.
وتصر الفصائل التي تتلقى دعمــا إيرانيا على انها قادرة 
على أداء العمل بمفردها ودون دعم طيران التحالف وهددت 

بالانسحاب من العملية إذا تدخل طيران التحالف.
وقد أعلــن قائد القوات الأمريكية في الشــرق الأوســط 
الجنــرال لويد اوســن خلال جلســة في مجلس الشــيوخ 
الخميــس ان قوات الحشــد الشــعبي الشــيعية العراقية 

انسحبت من الهجوم على مدينة تكريت شمال العراق.
وقال الجنرال اوســن إن »الميليشيات الشيعية انسحبت 
من منطقة« تكريت وان نحو أربعــة آلاف عنصر من القوات 
الخاصة والشــرطة العراقية يشــاركون الآن فــي العملية 
الجارية لاستعادة المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية والتي 

بدأت قبل ثلاثة أسابيع.
وتريد واشــنطن ان تكون القــوات العراقيــة النظامية 
المستفيد الرئيســي من عودتها إلى الســاحة العراقية التي 

انسحبت منها في 2011 بعد ثماني سنوات من الاحتلال.
واعطى الرئيــس الأمريكي باراك اوباما موافقته لشــن 
الغارات شــرط ان تضطلع القوات العراقيــة بدور اكبر في 
الهجوم بدلا من الميليشــيات الشيعية التي تدربها وتسلحها 

إيران. 
وترتدي مدينة تكريت أهمية اســتراتيجية ورمزية على 
حد سواء، فهي مســقط راس الرئيس الأسبق صدام حسين 

الذي اطيح به خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وإعادة السيطرة حســبما يرى القادة الميدانيون خطوة 
لأساسية نحو إعادة السيطرة على الموصل، ثاني أكبر مدينة 
فــي العراق التي اســتولى عليها الجهاديــون في حزيران/ 

يونيو.

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 شــن زعيم عصائب أهل الحق، قيــس الخزعلي،هجوما على 
الأكــراد متهمــاً إياهم بالعمل علــى تعميق الخلافات الســنيّة ـ 
الشيعيّة، من أجل الحصول على المزيد من المكاسب، مبديا ترحيبه 

بخطوة الانفصال الكردي عن العراق. 
وذكر في مقابلــة متلفزة، ان  المكون الكــردي عمل على إدارة 
موضوع المحاصصة الطائفية والقومية في العراق بشــكل ناجح 
جــدا، وفرض طلبات كبيرة وبســقوف عالية جــدا مع الحكومة 

المركزية في بغداد، على حد تعبيره.
وأضــاف  لقد اســتغلّ الأكراد الخلافات الســنية الشــيعية 
لصالحهم، وأن الضعف الذي يتسم به السياسيون هو من سمح 
لهم بذلك، متهما الأكراد بأنهم   يهددون بالانفصال بشكل دائم من 

أجل الحصول على تنازلات سياسية ومادية من الطرف الآخر.
ودعا  الخزعلي جميع المكونات العراقية إلى أن  توجّه خطابها 
للأكــراد للقبول بحصة معقولة من هذا الوطن، وبالتســاوي مع 
الجميع، أو أن يعلنوا انفصالهم، مبديا ترحيبه بخطوة الانفصال 
الكردي عن العراق«، منوها بأن الانفصال الكردي من شــأنه أن 
يحوّل القضية برمتها من مشكلة داخلية يعجز الساسة عن حلّها، 
إلى موضــوع إقليمي تتكفــل دول مثل تركيا وإيــران بالتصدي 
لــه،  لأن الأكراد لــن  يتجرأوا علــى اتخاذ قــرار الانفصال عن 

العراق«.
ويرى الخزعلي أن« القيادة السياســية في الإقليم الكردي لا 
تؤمن بأنها عراقية«، مضيفاً أن »تاريخ العراق القديم تقاســمته 
الحضــارات الســومرية في الجنــوب، والبابلية في الوســط، 
والآشورية في الشــمال، ولا يوجد في تاريخ العراق شيء اسمه 

جبل، في إشارة إلى طبيعة تضاريس المنطقة الكردية الجبلية«.
وكانــت وكالات انبــاء نقلت عن رئيس جهاز الاســتخبارات 
في إقليم كردستان، مســرور البارزاني، قوله إنه أعرب في وقت 
سابق عن مخاوفه من الدور الذي تلعبه الميليشيات المدعومة من 

إيران، والتي غطت على أي دور للجيش في المعركة مع التنظيم.
وسبق للخزعلي أن تهجم على القادة الكرد في خطاب له أمام 
عدد من أنصاره في مدينة الناصرية، حيث قال إن قوات الحشــد 
الشعبي ســتقرر متى تدخل مدينة كركوك التي تخضع لسيطرة 
قوات البيشــمركة وإن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني 

سيكون أول الهاربين، بحسب قوله. 
يذكر ان كتائب العصائب هي إحدى الميليشيات الرئيسية في 
الحشد الشعبي الذي يدعم القوات الحكومية ضد تنظيم »الدولة« 

والتي شاركت في معارك سوريا والعراق.
ومــن جهة أخرى أعلنــت النائبة عن التحالف الكردســتاني 
سوزان بكر أن قوات البيشمركة لن تشــارك في تحرير محافظة 
الموصل من زمر المجاميع الإرهابية مع القوات العراقية ألا في حالة 

موافقة الحكومة المركزية على شروط الجانب الكردي.
 وأوضحــت أن »القوات الكردية لن تقاتــل إلى جانب القوات 
العراقيــة لتحرير محافظة الموصل مــن المجاميع الإرهابية إلا في 
حالة تطبيــق المادة 140 من الدســتور العراقــي وإعطاء بعض 
المناطق الهوية الكردية، وتسليح قوات البيشمركة. وبخلاف ذلك 

لن تشارك في تطهير الموصل ولا المناطق المحيطة بها«.
وأضافت بكر أن” الجانب الأمريكي حاول الضغط على حكومة 
الإقليم لمشــاركة الحكومة الاتحادية فــي تطهير محافظة الموصل 
بالكامل من تنظيــم الدولة، لافتة إلى أن رئاســة الإقليم لا زالت 

تدرس هذا الأمر بعناية وتبعاته في المستقبل.

زعيم »العصائب« يتهم الأكراد بتعميق الطائفية
 ويرحب بإنفصالهم عن العراق

■ ديالى ـ »القدس العربي«: ناشــد محافــظ ديالى عامر 
المجمعــي رئيــس الــوزراء حيدر العبــادي للتحــرك فورا 
والتحقيق فــي جرائــم ترتكبهــا جماعات مســلحة ضمن 

الميليشيات في المحافظة.
وتحــدث المحافظ عبــر التلفزيون عــن تفاصيل الحادث 
قائــا إن عبوة ناســفة وضعها مجهولون فــي قرية زاغنية 
10 كــم شــرقي بعقوبة انفجرت وتســببت في مقتــل امرأة 
ورجل ووقوع إصابــات بين آخرين. وعلى أثر الانفجار قامت 
مجموعة مســلحة من الميليشيات تستقل ســيارات حكومية 
باقتحام القرية والدخول إلى البيوت الآمنة، واعتقلت بعض 
سكانها من عشــيرة العزة بينهم أبناء شــيخ عشيرة العزة 
جياد العــزاوي وأعدمت بعضهم أمام أهــل القرية دون ذنب 

ارتكبوه.   
وأضاف المجمعي أن الميليشــيات قامت بإعدام خمسة من 
أبناء العزة بعد اعتقالهم بحجة المســؤولية عن الحادث، كما 
اعتقلــوا بعض ســكانها وأخذوهم إلى جهــة مجهولة. وأكد 
المحافــظ أن هذه الحادثة تمت على مرأى ومســمع من أجهزة 

الشرطة التي لم تتدخل بل اكتفت بالمراقبة.
وناشــد المحافظ رئيس الــوزراء العبــادي التدخل فورا 
للتحقيق في الحادث ومحاســبة الفاعلين لأن أهالي الضحايا 

حشدوا أنفسهم مع عشيرتهم وينوون الانتقام من الميليشيات 
التي قتلت أبناءهم. وعبر المحافظ عن الخوف من اندلاع قتال 

في المنطقة، مشيرا إلى أن الوضع غير مستقر حاليا.
وكانت مصادر أمنية في ديالى أشارت إلى قيام ميليشيات 
مســلحة بدهم المنازل في قرية زاغنيــة والتابعة لناحية أبو 
صيدا، وأعدمــت اثنين وخطفــت ثالثا أمام أنظــار الأجهزة 

الأمنية.
وأعلــن مصدر في الشــرطة المحلية لناحيــة أبو صيدا أن 
»ميليشــيات مسلحة تســتقل ســيارتين حكوميتين دهمت، 
الأربعاء، منزل الشــيخ )جياد العزاوي( وسط قرية زاغنية 
وقامت بإعدام اثنين من أبنائه فيمــا اقتادوا الثالث إلى جهة 

مجهولة«.
وأضــاف أن »عملية إعدام الشــقيقين نفذت قــرب منزل 
العزاوي وأمام أنظار الأجهزة الأمنيــة والمواطنين« على حد 

وصف المصدر.  
يذكر أن محافظة ديالى شرق العراق والمجاورة لإيران ترد 
منها شكاوى من نواب وشيوخ عشائر بأن عناصر مندسة في 
الميليشيات تقوم بأعمال طائفية مثل الخطف والقتل والتهجير 
ضد مكــون معين في المحافظة، وأن تلك العناصر تعمل بحرية 
لكونها تحظى بدعم الأحزاب المتنفذة في المحافظة والعاصمة.   

العراق: محافظ ديالى يناشد العبادي
 إيقاف جرائم »الحشد الشعبي« 

■ بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلن رئيس 
سليم  )البرلمان(  العراقي  النواب  مجلس 
الجبــوري، أمــس الخميس، عــن دعمه 
لغــارات التحالف الدولــي الجوية ضد 
مركز  تكريت  مدينــة  في  الدولــة  تنظيم 
محافظة صلاح الدين شمال البلاد والتي 
من  المدعومة  العراقيــة  القــوات  تحاول 

إيران استعادتها من قبضة التنظيم.
وفــي بيان أصــدره، قــال الجبوري 
»ندعم عملية الإسناد الجوي الكبير الذي 
للقوات  الدولي  التحالــف  طيران  يقدمه 
العراقيــة علــى الأرض لحســم معركة 

تحرير تكريت«.
وطالب رئيس البرلمــان كلا من قوات 
الجيش والحشد الشــعبي )قوات تقاتل 
إلى جانب القوات العراقية( والعشــائر 

بـ«الزحف نحو تكريت«.
العراقية  للقــوات  التهنئــة  ووجــه 
والحشــد وأبناء العشــائر لما حققت من 

انتصارات خلال الأسابيع الماضية.
كما دعا الجبوري العشائر السنية في 
محافظة صلاح الدين وغيرها إلى »النفير 
القوات  مــع  والالتحام  الســاح  وحمل 
المسلحة العراقية لتحرير مناطقهم ومسك 
أراضيهم وإعــادة عائلاتهم المهجرة إلى 

مساكنها بأسرع وقت ممكن«.
التي تقود التحالف  وأعلنت واشنطن 
أمس  الدولــة«،  »تنظيــم  ضــد  الدولي 
جوية  ضربــات  توجيه  بــدء  الأربعاء، 
الدولــة« بتكريت وذلك  لمواقع »تنظيــم 
من أجل تقــديم الدعم للقــوات العراقية 
التي تحاول اســتعادة المدينة من قبضة 
التنظيم، وقال مســؤولون أمريكيون إن 

التحــرك الأمريكي جاء بنــاء على طلب 
عراقي.

وجاء ذلــك بالتزامن مع إعلان رئيس 
الــوزراء العراقي حيــدر العبادي، أمس 
العمليــة  اســتئناف  الأربعــاء،  الأول 
العســكرية لاســتعادة الســيطرة على 
العراقي  الرئيــس  رأس  مســقط  المدينة 

الراحل صدام حسين.
وأوقفــت القــوات العراقيــة وقوات 
مركز  باتجاه  تقدمها  الشــعبي  الحشــد 
لـ«إعادة  أســبوعين  نحو  قبــل  تكريت، 
الخطــط  ووضــع  صفوفهــا  تنظيــم 
العسكرية«، وفقا لما أعلنه آنذاك عدد من 

القادة العسكريين.
لكن مســؤولين عراقيــن أكدوا خلال 
إلى ضربات  البلاد  الماضية حاجة  الفترة 
القوات  تتمكــن  حتــى  إضافية  جويــة 
العراقيــة مــن اســتعادة المدينــة التي 
للألغام  متاهــة  إلى  المتشــددون  حولها 

والمفخخات.
ويشــن التحالــف الدولــي بقيــادة 
الولايــات المتحــدة غارات علــى مواقع 
التنظيم المتطرف في العــراق، إلا أنه لم 
يشــارك في معركة تكريــت التي أطلقت 
في الثاني من مارس/ آذار الجاري والتي 
تشارك فيها إيران بشكل فاعل إلى جانب 

القوات الحكومية ومليشيات شيعية.
وحققت القــوات العراقية قبيل توقف 
الحملة العســكرية انتصــارات متلاحقة 
على »تنظيــم الدولة« فــي بلدتي الدور 
والعلم القريبتين من مدينة تكريت فضلًا 

عن عشرات القرى في تلك المنطقة.
ومطلع الشــهر الجاري، بــدأ العراق 

حملة عسكرية بمشاركة 30 ألفا من قوات 
الشيعية  والفصائل  والشــرطة  الجيش 
المسلحة، وأبناء العشــائر السنية لطرد 

»تنظيم الدولة« من تكريت.
وتعمل القوات العراقية وميليشــيات 
مواليــة لها وقوات البيشــمركة الكردية 
)جيــش إقليــم شــمال العــراق( على 
اســتعادة الســيطرة على المناطق التي 
ســيطر عليها »تنظيم الدولــة« الصيف 
الماضي، وذلك بدعــم جوي من التحالف 
الدولي، بقيــادة الولايات المتحدة، الذي 
يشــن غارات جوية على مواقع التنظيم 

منذ أكثر من 7 أشهر.

الجبوري يدعم غارات التحالف ويطالب الجيش
 والحشد الشعبي وأبناء العشائر بالزحف نحو تكريت

سليم الجبوري

البصرة  ـ  »القدس العربي« ـ من أحمد السامرائي:

تعيــش في محافظــة البصرة جنوب العراق أكثر من 20 عشــيرة بين صغيرة 
ومتوســطة وكبيرة، وبعضها يمتلــك تأثيرا يتجاوز عدد أفراد العشــيرة بحكم 
»ما تتمتع به من شراســة« في نيل ما تعتبره حقا تجــاوز عليه الآخرون. وربما 
تمثل عشيرة الكرامشة العشــيرة الأكثر »إثارة للمشاكل وافتعالها مع العشائر 

الأخرى«.
وقــال لي صديق لــه موقع متقــدم في عشــيرة كبيرة في محافظــة البصرة 
إن عشــيرة العبادة التــي ينتمي إليها رئيس الــوزراء حيدر العبــادي، وهي من 
العشــائر الكبيرة في المحافظة العراقيــة الجنوبية المنتجة للنفــط، تعد من أكثر 
عشائر البصرة ابتعاداً عن العنف، ولا تجاريها في عديد أفرادها إلا عشيرة بني 
مالك التي ينتمي إليها نوري المالكي رئيس الوزراء الســابق، ولكن هذه العشيرة 

ليست على شاكلة عشيرة العبادة في ميلها للوئام مع جيرانها.
ولكن عشيرة الكرامشة تتفوق على كل العشائر البصرية في حبها للمشاكل 
وإثارتها، وقال لي الصديق إن أحد وجوه عشــيرة الكرامشــة توفي في ظروف 

اعتياديــة، وهــو ما دفع أفــراد العشــائر الأخرى لتســيير الوفود إلى عشــيرة 
المتوفــى التي تقع مضاربها عبر النهر. وكان من بين أفراد عشــيرة العبادة التي 
زارت مجلس عزاء الكرامشــة شخص يحمل نفس اســم المتوفى واسم أبيه مع 
اختلاف اسم الأم. وأثناء حديث هذا الرجل أراد أن يضفي على المجلس الحزين 
شــيئاً من الطرافة، فقال إنه رأى حلماً في الليلة التــي توفي فيها الفقيد أن ملك 
المــوت »عزرائيل« قد جاء إليه وأوشــك أن يأخذ روحه، ولكن بعد أن ســأل عن 

اسم الأم تركه وانسحب، فعرفت أن المقصود هو ميتكم رحمه الله ولست أنا.
لكن ما ظنه قصة ســتلّون المجلس ببعض الحكايا الطريفة تحول إلى مشكلة 
عشــائرية، فقد اتهمت عشــيرة الكرامشــة بأن الرجل الذي تحــدث في مجلس 
العــزاء هو قاتل رجلهــم، لآنه دلّ »عزرائيــل« عليه، وبالتالي فإن على عشــيرة 
العبادة دفع الدية عن قتل أحد وجهاء الكرامشــة، ولأن دية الوجيه تختلف عن 
دية الرجل العادي فقد كان لزاماً على عشــيرة العبادة دفع مبلغ خمسة ملايين 
دينــار عراقي، وإلا فإن الحرب هي الحل، فاختارت العبادة تســليم الدية تجنبا 
لسفك دماء قد لا تكون لها طاقة به، خاصة وأن الحروب التي أخذت تنشب في 
محافظة البصرة باتت تشهد قطع الطريق الدولي الرابط مع بغداد، وأن مختلف 

الأســلحة كانت تســتخدم فيها بما في ذلك مدافع الهاون مــن عيارات مختلفة، 
بل أن بعض العشائر اســتخدمت صواريخ غراد في فض نزاعاتها مع العشائر 
الأخــرى. ويضيف محدثي أنــه بات على قناعة أن حيدر العبــادي أراد أن يعزز 
من مكانة عشــيرته في البصرة، وأنه كان على وشك البدء بحملة عسكرية لنزع 
أســلحة العشائر وخاصة الأســلحة الثقيلة والمتوســطة، وهي أسلحة لا تمتلك 
كثيــراً منها القــوات الحكومية، وخاصة بعد انســحاب الفرقــة 14 من البصرة 
وتوجهها إلى وسط العراق للمشاركة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، 
ممــا أحدث فراغاً أمنياً أدى إلى عمليات تهريب للنفط تحت علم الأجهزة الأمنية 

العاجزة عن الوقوف بوجه هذه المافيات.
أراد حيــدر العبــادي - بحســب ما قال محدثي- اســتغلال فتــوى الجهاد 
الكفائي التي أصدرها المرجع علي السيستاني، وما نجم عنها من ترقيق وجود 
الميليشيات الشــيعية الكبيرة مثل فيلق بدر وعصائب أهل الحق وجيش المهدي 
»كتائب السلام«، وإفراغ معظم المحافظات من شبابها، لبدء عملية عسكرية في 
محافظة البصرة شــبيهة بعملية »صولة الفرسان« التي شنها نوري المالكي في 
نيســان/ أبريل 2008. ولهذا أرســل العبادي وزير دفاعه تمهيــدا لهذه العملية، 

ولكن ما حصل كاد أن يقلب الطاولة على رأس رئيس الوزراء، وهي حالة مماثلة 
لمــا صادفه المالكي فــي بدايات صولة الفرســان التي اســتهدفت جيش المهدي 
عندمــا حاصر جيــش المهدي مقره في البصــرة. ولكن قصة العبــادي لها نكهة 

أخرى لو تمكن منه المتربصون به.
المفاجــأة التي وقعت علــى رأس العبادي، أن هــادي العامري رفض بصورة 
قطعية نزع ســاح البصــرة والمحافظات الجنوبيــة، واعتبر من يدعــو إلى ذلك 
شــريكا مع الإرهاب أو طرفا ساكتا عن شــروره، وهذه التهمة الموجهة للعبادي 

توجب إحالته إلى القضاء.
ولكن علينا أن ننتبه إلى قضية إصرار قيادات الحشــد الشعبي على التمسك 
بســاح هذه الميليشــيات، ويقول محدثي الجنوبي هناك عدة أســباب جوهرية 
تدفع لهذا التوجه ولكن أهمها: »أن نفط الجنوب المســتباح من جانب اللصوص 
والسماســرة المرتبطــن بإيــران يجب ألا يخرج عن الســيطرة، كــي يبقى عامل 
تمويــن وتمويل لهــذه العصابات الطائفيــة، كما أن صراع الكتل الشــيعية على 
الإمســاك بمقاليــد الحكم وتوزيع مغانمه تســتوجب إبقاء الميليشــيات كجيش 

مواز للجيش النظامي وأقوى منه من حيث التسليح وأكثر منه من حيث العدد.

عشيرته عبادة الأكثر ميلا للسلم والوئام والكرامشة الأكثر إثارة للمشاكل 

حيدر العبادي كان يعتزم شن حملة لنزع الأسلحة في البصرة لكنه اصطدم برفض منظمة بدر 
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 لاحظت توافق تقديم مرشدها للمحاكمة العسكرية مع ذكرى اغتيال مؤسسها

جماعة »الإخوان« توجه إنتقادات شديدة للنظام المصري عشية قمة شرم الشيخ        

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من منار عبد الفتاح:

وجهــت جماعة »الإخــوان« امــس انتقادات 
شــديدة إلى النظــام الحاكم في مصــر، واتهمته 
بقصر استخدام القوة على أبناء شعبه، منذ أعلن 
الرئيس الراحل انور الســادات ان حرب اكتوبر/

تشرين الأول كانت آخر الحروب. 
وجاء في رسالة الجماعة التي حصلت »القدس 
العربي« على نســخة منها »كأنها جاءت لإحياء 
ذكرى اغتيال مؤســس جماعة الإخوان المسلمين 
الإمام الشهيد )بإذن الله( حسن البنا، فقد تعمد 
الحكام العســكريون في مصر يــوم 16 فبراير/
شــباط 2015م إلى إعــان تقديم المرشــد العام 
الثامن للجماعة الدكتــور محمد بديع عبد المجيد 
ســامي ومجموعة من إخوانه الذين سبق إصدار 
أحكام بحقهم جميعا منها الإعدام والحبس المؤبد 
إلى محكمة عســكرية بتهم لا أســاس لها كباقي 
الاتهامات التــي تم توجيهها إليهــم في محاولة 
فاشلة أيضا لاســتفزاز الحراك الشعبي السلمي 
المستمر ضد حكم العسكر طوال أكثر من 18 شهرا 
لإســقاطه رغم آلاف الضحايا وعشــرات الآلاف 
ممن يلاقون أسوأ أنواع العذاب في سجونه وبما 
لم تشــهد له مصر مثيلا لتسترد مصر استقلالها، 
ويسترد شعبها بكل طوائفه وتياراته السياسية 
والفكرية حريته التي ســلبها الحكم العســكري 

الفاسد المستمر طوال أكثر من ستين عاما«.
وأضافت الرســالة ان عســكر مصر أصحاب 
الانقــاب على أول حكم ديمقراطــي في تاريخها 

كله والذي وقع عــام 2013م، لم يخوضوا مطلقا 
)كبيرهم وصغيرهم( أي معارك خاصة باستقلال 
بلدهم أو حمايــة حدودها بعد إعــان الرئيس 
العســكري الأســبق أنور الســادات عام 1973م 
وبعــد انتهاء المعارك مع الكيــان الصهيوني أنها 
آخر حــروب مصر، وبعدهــا تم التركيز في بناء 
القوات المسلحة على أن تكون عقيدتها العسكرية 
الوحيدة هي حماية النظام العســكري المفروض 
على مصر منذ عام 1952م وحتى الآن واعتبار أن 
أي خروج عليه سيكون الهدف الوحيد لنيرانها، 

وتم اعتماد المحاور التالية لبناء هذه العقيدة:
أولا: أن مصــر هــي القــوات المســلحة وأنها 
الوحيــدة صاحبة القرار علــى أرضها وهي التي 
ترســم اســتراتيجياتها وسياســاتها الداخلية 

والخارجية بما يتناسب مع مصالحها.
 ثانيــا: أن عســكرة باقــي هيــاكل الدولــة 
)القضائية والإعلامية والتشــريعية( إضافة إلى 
الســلطات التنفيذية المختلفة )وزراء   محافظين   
رؤساء مدن   بلديات( عن طريق تطعيمها بعسكر 
ســابقين ومدنيين موالين، هي ضــرورة حيوية 

لاستقرار القوات المسلحة.
ثالثا: أن التجنيد الإجباري للشباب المفروض 
بقانون هو ضرورة لإيجاد فائض قوة تســتطيع 
التدريجية  السيطرة  القوات المسلحة عن طريقه 
على مقدرات مصــر الاقتصادية والاســتثمارية 
ليشــكل عائدها مع مــا يتم تخصيصــه لها من 
ميزانية الدولة اســتقلالا اقتصاديا داخل مسمى 

هذه الدولة.
رابعــا: أن الإنكار الصحيــح الواضح لمبادئ 
وبما  الإنســان  وحقوق  والديمقراطية  الحريــة 

تعارفت عليه الإنسانية الآن إضافة إلى ما أقرته 
الأديان من حرية الاعتقاد والالتزام بما رســمته 
من ســلوكيات، هذا الإنكار قد لا يكون مناســبا 
بالطريقة المباشرة ولابد من استمرار العمل على 
تفريغ كل هذه الحقوق الإنســانية أو الدينية من 
مضمونها ورسم أشكال جديدة لها، مع العمل على 
أن تظل العلاقات المجتمعية بين فصائل الشــعب 
المصري وطوائفه متوترة مع منعها من الاستقرار 
ليظل الجميع في حاجة إلــى قوة ضاربة لإخماد 
جذوتها، ولا يملك هذه القوة غيــر كيان القوات 

المسلحة.
خامسا: اعتماد القوانين الإستثنائية وقوانين 
الطوارئ والمحاكم العســكرية كجــزء أصيل من 
النظام القضائــي الخاضع لها، لإرهــاب أو قمع 
أي معــارض أو أي ممارســات مخالفة لتوجهات 
كبار  وممارســات  المســلحة  القــوات  قيــادات 

الجنرالات فيها.
 واعتبرت الرسالة أن هذه الصورة أو الملامح 
الغائبة عن أنظار الناس التي شــكلت بها القوات 
المســلحة وجه مصر خلال الســتين عاما الماضية 
لم يعد فــي إمكانهــا الاختباء أو المنــاورة أمام 
أول تجربة ديمقراطية في مصر كانت في ســبيل 
كشــفه، فحدث الانقــاب مســتصحبا يقينا أن 
الشــعب المصري لن يجرؤ كعادتــه وكما صوره 
لها جهلــة مثقفيها على الاعتراض وأنه ســيظل 
خانعا مســتكينا فكانت المفاجأة الأولى، ثم تأتي 
المفاجــأة الثانيــة أو الصدمة التــي أفقدت كبار 
الجنرالات الرشــد والتفكير عندما أعلن المرشــد 
محمد  الدكتور  المســلمين  الإخوان  لجماعة  العام 
بديــع من فــوق منصــة الاعتصام الســلمي في 

ميــدان رابعــة العدوية الإصرار علــى التصدي 
للانقلاب العســكري وبصيحته )سلميتنا أقوى 
من رصاصهم( فعلموا أنهم أمام معركة لم يشــرح 
لهم أحد من كهنتهم كيفيــة مواجهتها أو التعامل 
معها، ولم تكن في بنود عقيدتهم العسكرية التي 
لقنوها لهم، وحسبوا أن صيحة المرشد هي العدو 
بازدياد  غزارتها  تزيد  التي  رصاصاتهم  فانطلقت 
تمسك الحراك الشعبي بها، حتى وصل بهم الحال 
الآن بعد فقدان الرشد وفشلهم في إدارة دولة بعد 
أن تحولــوا من اختزالها في كيانهــم إلى إدارتها 
فأصابت نيرانهم بعــض حلفائهم ويعملون على 
الهروب خارج الحدود بمعــارك يفتعلونها تعلقا 
بحبل يلتف حــول أعناقهم بإذن الله ســبحانه 

وتعإلى ظانين أنه حبل نجاتهم.
خلاف  أن  البعــض  يظن  الرســالة:  واضافت 
جماعة الإخوان المســلمين مع الانقلاب العسكري 
واستمرار حكم العسكر أنه خلاف حول وجودها 
ككيان، وهــو الظن الخاطئ الذي ســارت تقريبا 
كل الدراســات الخاصة بالحالــة المصرية عليه، 
والعــودة المجردة مــن أي هوى أو ميــل إلى فكر 
الجماعة وتاريخها المفترى عليه منذ محنة 1948م 
التي فرضها المجتمــع الدولي عليها في مصر تؤكد 
أن الدفاع عن ما تراه الجماعة من فكرها لصحيح 
الإســام والعمل له داخل حدود الدول والأقطار 
كان هو الهاجس الحقيقــي، ومن داخل هذا الفكر 
وأســلوب الإصلاح والتغيير للمجتمع الذي رأت 
أن الســلمية فيه هي الطريق الصحيح وأن الأمة 
الإســامية كلها والعالم في حاجة إلى تبيان هذا 
الفكر وتحديده، ثم ضرب المثل بالتمسك به وعدم 
الحياد عنه تحت أي ضغــط حتى ولو كان الثمن 

والتجارب  والمعتقــات،  والســجون  الدماء  هو 
كثيرة نذكر بها الناس أجمعين.

الدولــة المصرية  أولا: فــي ذروة انقضــاض 
والعالم كلــه على الجماعة في مصــر عام 1948م 
في  منهم  شــاركوا  للذيــن  الظالمة  والاعتقــالات 
الجهاد على أرض فلســطين مشاركة لجيش مصر 
غير منفردين بقرارهم عــن الدولة والتنكيل بهم، 
حــدث اغتيال رئيــس الوزراء المصــري محمود 
فهمي النقراشي )الحاكم العسكري وقتها( والذي 
قام على تنفيذ المؤامــرة بحل الجماعة ومصادرة 
دورها، من شباب ينتمون للجماعة كانوا قد فقدوا 
الصلة بقيادتهم واســتفزتهم الإجراءات الظالمة، 
وكانت هي الثانية بعد حادثة القاضي الخازندار 
الخارجة عن فكر الجماعة، فجاء رد فعل المرشــد 
والمؤســس الشــهيد حســن البنا القوي إنصافا 
للحق ببيانه الذي اســتنكر فيــه الأمر وتبرأ منه 

وعنوانه )ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين(.
ثانيا: سار على نهجه المرشــد الثاني الأستاذ 
حســن الهضيبي عندما حدثت الأزمة عام 1954م 
مع العســكر الحاكمين، وكانت الجماعة وقتها قد 
استردت عافيتها واستكملت هياكلها وعلم الجميع 
أن الصــدام قــادم، فتقــدم إليه بعض الشــباب 
القادرين على الفعل والرد للسماح لهم بالخلاص 
من العســكر قبــل أن يُقْدم هؤلاء علــى الهجوم 
على الجماعة فكان رفضــه القاطع ورفض مكتب 
الإرشاد وقتها لأســلوب العنف في العمل واضحا 
لخصه المرشد )عليه رحمة الله( بقوله لهم: )لأن 
يقتلوا منا ألفا خير لنا من أن تُسَــال بأيدينا قطرة 
دم واحدة( وتغافل كل الباحثين والدارســن هذا 
الموقف وصوروه على أنه كان انتصارا للعســكر 

وفشــا للجماعــة، ولا مجال للحديــث الآن عن 
نهايات الأحداث.

 ثالثــا: وفي عــام 1965م لم تكــن يد الجماعة 
أبدا بعيدة عــن رئيس الجمهوريــة وقتها جمال 
عبد الناصر حيث كان أحد حراســه هو إسماعيل 
الفيومي، امتلكه هاجس الثأر للجماعة ولإخوانه 
ولما كانوا يلاقونــه في الســجون بقتل الرئيس 
حيث كان في مقدوره ذلك، وجــاءه الرد الحاكم 
مباشرة من الشهيد ســيد قطب الذي كان يتولى 
مســؤولية العمل في ذلك الوقت أنه ليس هذا من 
فكر جماعة دعوية ولا أســلوبها ولا أهدافها التي 
تســعى إلى إحياء مجتمع مسلم على فكر وعقيدة 
صحيحة، وأن الصبر على مــا قد يقوم به النظام 
أولى من أن يخــون أمانة أُوكلت إليه، وكان قدره 
أن يُقْتل في يوم اعتقاله بســياط من كان حريصا 

على أمنه.
 رابعا: ويتكرر الأمر في مصر في عهد المرشــد 
الثالث الأســتاذ عمر التلمساني عندما قام بعض 
الشــباب عام 1974م بالهجوم على الكلية الفنية 
العســكرية للاســتيلاء على ما فيها من أســلحة 
لحرب النظام بها، وعندما استفزت سلطة العسكر 
من  الســبعينيات  في  الإســامي  الشباب  بعض 
القرن الماضي فســعوا إلى قتل الرئيس العسكري 
وقتها )أنور الســادات( ظانين أن بمقتله ستنتهي 
دولة الباطــل وجرت الأحداث وســالت دماء مع 
اتهامات للجماعــة بالنكوص والتخاذل والعمالة 
للنظــام، ولم يكن لــدى الجماعة مــا تملكه غير 
النصيحة بالحســنى والصبر على المكاره وظلت 
كاظمة غيظها معلنة رأيهــا محافظة عليه مرجعة 

أمرها وأمر كيانها إلى الله سبحانه وتعإلى.

مواطنون موالون للإخوان في تظاهرة مناهضة لنظام الحكم المصري )أرشيفية(

مصر تخفض العلاوة الإجتماعية للموظفين
 الحكوميين إلى 5% بعد إعادة هيكلة الأجور

مقتل ضابط شرطة في هجوم
 على نقطة تفتيش أمنية في مصر

■ القاهرة ـ الأناضول:  قال محمد عبد الفتاح، رئيس 
قطاع الموازنة في وزارة المالية المصرية إن حكومة بلاده 
تعتزم خفض نســبة العــاوة الاجتماعيــة للموظفين 
)دورية تصرف ســنويا( من 10% إلــى 5% من الأجر 
الأساسي في الســنة المالية المقبلة، بسبب تطبيق قانون 
الخدمــة المدنية الجديد الذي ســيدخل حيــز النفاذ في 
يوليو / تموز المقبل، والذي ســيترتب عليه ارتفاع قيمة 

الأجر الأساسي.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في 12 

مارس/آذار الجاري، قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأضــاف محمد عبد الفتاح فــي تصريحات صحافية 
على هامش مؤتمــر عقدته وزارة الماليــة المصرية امس 
الخميس، أن تطبيق قانون الخدمــة المدنية والذي عدل 
نسبة الأجر الأساســي من 18% من الأجر الشامل، إلى 
80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، سيساهم في زيادة 

قيمة العلاوة المصروفة لموظفي الحكومة.
وقدر مســؤول بوزارة المالية المصرية، في تصريحات 
لصحف محلية الثلاثاء الماضي، أن تطبيق قانون الخدمة 
المدنية  ســيؤدي إلى زيادة الأجور بنحو 20 مليار جنيه 

)2.65 مليار دولار( عما كان مقررا قبل تطبيقه.

وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري 
التابــع للدولة، فــي مايو/ آيار من كل عــام، وتطبق مع 
بدايــة العام المالي فــي يوليو/ حزيــران، بزيادة الأجر 
بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في 2008 
بزيادة الأجر بنســبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر 

الأساسي.
وأوضح رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية المصرية، 
إن القانــون الجديد لن يظلم أي موظــف وعلى العكس 

سيتم زيادة المزايا التي سيحصل عليها الموظف.
وارتفعت مخصصات الأجــور في موازنة العام المالي 
2014 / 2015،  إلي 209 مليار جنيه بزيادة 13%، مقارنة 

بـ 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الماضي.
وأضاف المســؤول المصري:« إصلاح الاجور سيكون 
مكلفا وتقوم الحكومة بتدارك آثاره حاليا، مشيرا إلى أنه 
سيتم تعديل قوانين التأمينات، والضريبة على المرتبات، 

لتتواكب مع ما أقره القانون الجديد.
ويضم الجهــاز الإداري للدولة في مصــر 6.5 مليون 
موظف وفقــا لتصريحات وزراء مصريــن بنهاية العام 

الماضي.
»الدولار- 7.53 جنيه مصري«

■ القاهرة ـ رويترز:  قالــت مصادر أمنية إن ضابط 
شرطة برتبة مقدم ومســلحا قتلا في ساعة مبكرة أمس 
الخميــس في اشــتباك وقع بعد تعــرض نقطة تفتيش 

لهجوم بالرصاص في مدينة السويس المصرية.
والسويس قريبة من شبه جزيرة سيناء التي يتمركز 
بها متشددون يســعون للإطاحة بحكومة الرئيس عبد 
الفتاح السيســي الذي أعلن عــام 2013 حين كان وزيرا 
للدفاع عــزل الرئيس الســابق محمد مرســي المنتمي 
إثر احتجاجات شــعبية  المســلمين  لجماعة الإخــوان 

حاشدة على حكمه.
وأضافت المصادر الأمنية أن أربعة مسلحين يستقلون 
ســيارة هاجموا نقطة التفتيش وطاردهم رجال شرطة 

واشتبكوا معهم مما أدى لمقتل الضابط والمسلح.
الرســمية  أنباء الشــرق الأوســط  ووصفت وكالة 

المسلحين بأنهم »عناصر إرهابية«.
وذكــرت البوابــة الالكترونية لصحيفــة »الأهرام« 
الحكوميــة أن نقطــة التفتيــش الشــرطية مخصصة 
لحراســة منزل والدة وزيــر الداخلية الســابق محمد 
إبراهيــم الذي ترك المنصب في تعديــل وزاري في وقت 

سابق هذا الشهر.
ومنذ عزل مرســي شنت الحكومة حملة أمنية صارمة 
على جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها وأعلنتها جماعة 
إرهابية بينما قتل المئات من رجال الجيش والشرطة في 

هجمات للمتشددين.

بعد إيقاف السعودية التعاملات المصرفية مع السودان وتضرر تعاملاته التجارية و المالية

البشير ينهي زيارة للرياض بمكاسب اقتصادية وسياسية 
الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

البشير  عمر  الســوداني  الرئيس  أنهى 
الســعودية  العربية  للملكة  ناجحة  زيارة 
أعادت العلاقات بين البلدين إلى القمة بعد 
فتور وترد في الفترات الســابقة. وأثمرت 
الزيــارة عن توجيه مباشــر مــن العاهل 
السعودي الملك ســلمان بن عبدالعزيز آل 
وصناديق  الســعودية  للحكومة  ســعود 
التمويل بالمملكة والمستثمرين السعوديين، 

بتقديم الدعم الكامل للسودان.
وقال محمد حاتم ســليمان الســكرتير 
رئاسة  باسم  الرسمي  والناطق  الصحافي 
الأنباء  لـ)وكالة  تصريــح  في  الجمهورية 
الســودانية( إن الرئيس البشير أكد خلال 
جلسة المباحثات استعداد السودان لتنفيذ 
ومرحباً  العربــي  الغذائي  الأمــن  مبادرة 
بجهــود صنــدوق التنميــة الســعودي 
للإســتثمار  الســعوديين  والمســتثمرين 
في الســودان، ومشــيراً إلى أن السودان 
أنشــأ مكتباً خاصاً لرعاية الإســتثمارات 
السعودية وتذليل كل العقبات التي تواجه 

المستثمرين السعوديين في السودان.
وعقد البشير مباحثات مع الأمير محمد 
بن ســلمان بــن عبدالعزيز وزيــر الدفاع 
الخاص  المستشــار  الملكي  الديوان  رئيس 

لخادم الحرمين الشريفين.
 ويشــارك الســودان في التحالف ضد 
الحوثيين في اليمن حيث شارك في الحملة 

بثلاث طائرات.   
وفــي أول رد فعل لهذه المشــاركة قالت 
سيدة سودانية اســمها أماني عبد الجليل 
إن الجالية الســودانية في اليمن تعرضت 
لاعتداءات عقب هذه المشــاركة، وأضافت 
في حسابها على الفيسبوك:« بدأنا في دفع 

ثمن سياسة البشير، تعرض أولادي: يسار 
والترويع  والنهب  للضرب  عثمان،  ومحمد 
من قبل عناصر جيش في شــارع الجزائر. 
على خلفية مشاركة السودان في الائتلاف 
الذي ينفــذ الضربات ضد الحوثيين. وبعد 
الترويع والضرب والنهب، تم رميهم خلف 
جامع الصالح. حسبنا الله ونعم الوكيل.«

واعتبر محيي الدين قمر الدين المختص 
فى العلاقات الســعودية الســودانية، أن 
إعلان الســودان مشــاركته في التحالف 
العربــي الــذي تقــوده المملكــة العربية 
الســعودية لمواجهة الحوثيــن في اليمن 
خطوة تدعم التقارب السعودي السوداني 
الــذي توج بزيــارة الرئيس الســوداني 
بمعية  الماضــي  الاربعــاء  يــوم  للرياض 
اســتقباله  فى  وكان  المســتوى  رفيع  وفد 
خادم الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن 
المعينات  بتقــديم  وجه  الــذي  عبدالعزيز 
اللازمــة والمهمــة للنهــوض بالاقتصــاد 
الســوداني ودعــم العلاقــات على جميع 

الأصعدة. 
وأضاف محيي الديــن أن هذه الخطوة 
المهمة فــي تاريــخ العلاقات الســودانية 
الســعودية  تأتــي بعــد فتــور وتدهور 
فــي العلاقات بــن الريــاض والخرطوم 
وذلك علــى خلفية نمو وتطــور العلاقات 
آنذاك،  وإيران  السودان  بين  الاستراتجية 
خاصة في المجالات العســكرية والدفاعية 
مما جعــل الريــاض تتوجــس خيفة من 
التحالــف بــن الدولتــن، بالإضافة إلى 
انتشــار المراكز الثقافية الإيرانية في عدد 
من مــدن الســودان وســط أحاديث عن 
انتشــار واســع للمذهب الشــيعي وسط 

السودانيين.
وقــد وصــل التدهــور بــن المملكــة 
والسودان مداه من خلال ايقاف التعاملات 
المصرفية مع الســودان وقــد نتج عن ذلك 

تضرر الاقتصاد الســوداني بشــكل كبير 
وســاهم هذا الامر في إحجام المستثمرين 
عن الدخول في عمليات لاجدوى من ورائها 

وفقدت خزينة الدولة ملايين الدولارات.
وأصــاف محيــي الدين أن الســودان 
يعتبر مشــاركته في التحالف العربي ضد 
الحوثيين تأتي انطلاقــا لمرحلة جديدة مع 
المملكــة العربية الســعودية ومن منطلق 
العلاقات التاريخية الوثيقة والخطر الذي 
على  والســعودية  جميعها  المنطقــة  يهدد 
وجه التحديد اتخذت القيادة الســودانية 

هذا القرار. 
قمرالديــن  حســب  ـ  القــرار  وهــذا   
العلاقــات  الصحافــي المتخصــص فــي 
السودانية الســعودية- يعزز تصريحات 
ســابقة للرئيس الســوداني عمر البشير 
ابان زيارته قبل الأخيرة للملكة مفادها  أن 
اليمنية  بلاده ســبق وأن قدمت للحكومة 

ذخائر لقتال الحوثيين.
وأوضح وزير الدفاع السوداني الفريق 
مهنــدس عبدالرحيــم محمد حســن في 
تصريحات أدلى بهــا امس الأول ان بلاده 
ستشارك فى العمليات التي تقودها المملكة 

العربية السعودية برا وجوا.
وذكر محيــي الديــن أن المملكة دخلت 
هذه الحرب اضطرارا بعــد ان طفح الكيل 
وتجاهــل الحوثيــن كل المبــادرات مــع 
النصر الــذى حققــوه واعتزامهم احتلال 
عدن والذي سيشــكل تهديدا حقيقيا لأمن 
كما  فالحوثيون  أراضيها  وســامة  المملكة 
هو معلوم مجموعة لهــا اجندات مدعومة 
من قــوى إقليمية ذات مطامع ومشــاريع 

تخريبية بالبلاد العربية.
ويعتقــد  ان هــذا التدخل الاســتباقي 
الحوار  قبــول  علــى  الحوثيين  ســيجبر 
للوصــول إلى تفاهمات تخــرج اليمن من 
عنق الزجاجة وأضاف أن الســودان يريد 

اســتعادة علاقاته الجيدة ليس مع المملكة 
جميع  مع  بل  فحســب  السعودية  العربية 

دول المنطقة.
ويتميز الســودان بعلاقــات جيدة مع 
المملكــة العربية الســعودية طوال الحقب 
الماضية، لكن شابها توتر شديد قبل عامين 
وصل إلى منع الســعودية طائرة الرئيس 
البشــير عبور أراضيها في الرابع من آب/ 

أغسطس ‏2013م.
وكان الرئيــس البشــير متوجهــا إلى 
إيــران في زيارة رســمية للمشــاركة في 
حسن  الإيراني  الرئيس  تنصيب  مراســم 
روحاني أمام مجلس الشــورى الإسلامي 

)البرلمان( الإيراني.
وكانــت هــذه هي المــرة الأولــى التي 
الســوداني  الرئيس  طائرة  فيها  تعترض 
الدولية  الجنائيــة  المحكمة  تطالــب  الذي 
بتســليمه لمحاكمته بتهم ارتــكاب جرائم 

حرب في دارفور.

عمر البشير
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• عواصم ـ وكالات: قتل 8 ســوريين 
جراء قصف شنه طيران النظام السوري 
علــى منطقــة درعــا البلــد الخاضعة 
لسيطرة قوات المعارضة في مدينة درعا 
البلاد، بحســب منظمة حقوقية  جنوب 

سورية.
لحقوق  الســورية  »الشــبكة  وقالت 
الإنسان« في خبر عاجل، إن 8 أشخاص 
قتلــوا جراء قصــف الطيــران الحربي 
التابع للنظام لمنطقــة درعا البلد بمدينة 

درعا.
ولم تشر الشــبكة إلى سقوط جرحى 
إلــى جانب القتلى جراء مــا وصفتها بـ 
»المجــزرة«، فيمــا لم يتســن التأكد مما 

ذكرت من مصدر مستقل.
ويأتي قصف النظــام بعد يوم واحد 
من سيطرة مقاتلي المعارضة على مدينة 
لمحافظة  التابعة  الأثرية  الشــام  بصرى 
درعا وطرد قــوات النظام منها، لتضاف 
إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
فــي المحافظــة التي تعــد مهــد الثورة 

السورية. 
و »الشبكة السورية لحقوق الانسان« 
منظمة حقوقية تأسســت بعد أشهر من 
 ،2011 عــام  ســوريا  في  الثورة  اندلاع 
وتعــرف نفســها بأنها »جهة مســتقلة 
حياديــة تهدف إلى توثيــق الانتهاكات 
لحقوق الإنسان التي تحدث في سوريا«.

ومنــذ 15 آذار/ مــارس 2011 تطالب 
أكثر من )44(  المعارضة السورية بإنهاء 
عاما من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة 
الســلطة،  تداول  فيها  يتــم  ديمقراطية 
غيــر أن النظام الســوري اعتمد الخيار 
العسكري لوقف ما يسميها بـ »الأزمة«، 
ما دفع ســوريا إلى دوامة مــن العنف، 
ومعــارك دمويــة بــن قــوات النظام 
والمعارضــة، لا تــزال مســتمرة حتــى 
اليوم وخلفــت أكثر مــن 220 ألف قتيل 
و10 ملايــن نازح ولاجــئ داخل البلاد 

وخارجها، بحسب إحصائيات أممية.
لحقوق  السوري  المرصد  قال  ذلك  إلى 
تحالفا  إن  الخميــس  أمــس  الإنســان 

للمقاتلين الإســاميين الســوريين يضم 
جبهة النصــرة جناح تنظيم القاعدة في 
ســوريا اجتاح 17 موقعــا دفاعيا حول 
إدلب في إطار هجوم لانتزاع الســيطرة 
علــى المدينــة مــن الجيش الســوري 

وجماعات متحالفة معه.
وتقع مدينة إدلب بالقرب من الطريق 
بين  الرئيسي  الاســتراتيجي  الســريع 
دمشــق وحلب وهي عاصمــة محافظة 
إدلب بشــمال غــرب البلاد. ويســيطر 
الجيش على المدينة التي يعيش فيها مئة 
ألف شــخص على الأقل ويتمركز مقاتلو 

المعارضة على مشارفها.
الصراع  يتابــع  الذي  المرصــد  وذكر 
السوري من مقره في بريطانيا أن جبهة 
الشــام وجماعة  النصرة وحركة أحرار 
جند الأقصى المتشددة تحقق تقدما وأنها 
سيطرت على 17 موقعا تابعا للجيش في 

المجمل على مشارف المدينة.
ومقاتلي  الجنــود  من   11 أن  وأضاف 
من  و17  الجيش  مع  المتحالفة  الجماعات 
مقاتلــي المعارضة قتلوا أمــس الأربعاء 
وأن الاشــتباكات العنيفة مستمرة أمس 

الخميس.
وقالــت الوكالــة العربية الســورية 
للأنبــاء أمــس الخميــس إن القــوات 
تجمعــات  اســتهدفت  الحكوميــة 
»الارهابيــن« في محيــط مدينة إدلب. 
وأضافــت أن عشــرات المقاتلــن قتلوا 

ودمرت 11 عربة.
وذكــر التلفزيون الرســمي نقلا عن 
مصدر عسكري أن الجيش أحبط محاولة 

»للإرهابيين« لدخول المدينة.
الإسلامية  الكتائب  مجموعة  وأطلقت 

على العملية مسمى »جيش الفتح«.
وهي  الإســامية  الجبهة  وعرضــت 
تحالف يشارك في العملية مقاطع فيديو 
علــى موقع يوتيــوب للتطــورات على 
أرض المعركة أمــس الخميس. وظهر في 
اللقطات مقاتلون في زي مموه يهرولون 

وسط أشجار الزيتون.
وقالــت الجبهــة عبر حســابها على 

ثمانية قتلى جراء قصف لطيران النظام على درعا... ومقاتلون إسلاميون يتقدمون في محيط إدلب

إغلاق حسابات الناشطين السوريين على الـ »فيسبوك« معاناة تتفاقـم... 
وخبير في وسائل التواصل يشرح الأسباب

سوري يتشبث بالحياة بيد واحدة

 انطاكيا ـ »القدس العربي« ـ من سلامي محمد:

يـــعد برنامج »فيسبوك« من أهم وسائل التواصل الاجتماعي على 
مســتوى العالم، ولكنه بالنسبة للســوريين يعد أحد شرايين الحياة، 
ومن الركائز الأساســية التي اعتمدوا عليها منــذ انطلاق ثورتهم ضد 

نظام الحكم في البلاد في مطلع عام 2011.
 يعتبر »فيسبوك« منبـــراً إعلاميـــاً أولياً للناشطين السوريين في 
إيصال رسائلهم للعالم أجمع، ينقلون من خلاله أخبار مدنهم وبلداتهم، 
يتبادلون في منشــوراته التعازي والأفراح، وقلة قليلة من السوريين 
في الداخل الســوري من يشــاهد القنوات الإعلامية، حيث يتابعون 
مــا يجري في كافــة المدن من خــال الصفحات التي قام الناشــطون 
بإنشائها، فترى جميع السوريين مجتمعين على الصفحات الثورية في 
حلب، وإدلب، ودرعا وغيرهــا عند حدوث أي أمر، بهدف التعرف على 
ما يجري في تلك المناطق، ومن ثم اتباعها بسهرات وجلسات تحليلية 

مع الأصدقاء والزملاء.
ولكن مع انطلاقــة العام الحالي، بــات الأمر مختلفاً بشــكل كلي، 
وتشــاهد معظم الســوريين غاضبين  جداً من إدارة »فيســبوك«، بعد 
قيام الأخيـر بإغلاق حساباتهم الشخصية، وصفحاتهم الناقلة لأخبار 
ثورتهم، حيث يستيقظ مئات السوريين يومياً على اغلاق حساباتهم، 
وتراهــم عقبها منهمكين في البحث عن »رقم هاتف محمول« لاســتلام 
كود التأكيد المطلوب لتفعيل الحســاب الجديد، كما يبحثون جاهدين 
عن أحد أقربائهم أو معارفهم خارج حدود البلاد، طالبين منهم إنشــاء 

»ايميل« جديد، لفتح الحساب الجديد.
يقول غالبية المهتمون في الثورة الســورية داخل البلاد وخارجها، 
إن إغلاق حســاباتهم وصفحاتهم سبــــــبت عائقاً كبـــــيراً لهم في 
تواصلهــم مع العالم الآخــر، ونقل مــا يجري في الميدان الســوري، 
وعند إغلاق حســاب أحدهم تراه منهمكـــاً طيلة الوقت، وهو يبحث 
عن مستلزمات انشاء حســاب جديد، ليغرق بعدها في بحور البحث 
وإرســال طلبات الصداقة لأقاربهم وزملائهم، في حين ترى من يتأخر 
منهم عن فتح حســاب جديد غاضباً جداً من إدارة الفيس بوك لإغلاقها 
حســابه، وفي حال نجح في الحصول على حســاب جديد وكأنه ولد 

مجدداً.
الخبير السوري في مجال وسائل التواصل الاجتماعي دلشاد عثمان 

قال لـ »القدس العربي« خلال حوار خاص معه: إغلاق حسابات مئات 
الناشطين الســوريين يعود لكون غالبية المســتخدمين السوريين غير 
متطلعين على اتفاقية الخصوصية، وشــروط الاستخدام التي فرضها 
»فيســبوك«، كمنع الترويج لمجموعات مســلحة، أو نشر صور عنيفة، 
أو التحريض على حمل الســاح ولغة الكراهيــة والحقد وغيرها من 
القوانين الصارمة الأخرى التي يفرضها الموقع كشــروط أساسي على 

مستخدميه.
وأضاف المختص والخبير في وســائل التواصــل الاجتماعي »من 
الأسباب الكامنة وراء اغلاق الحســابات في »فيسبوك« بشكل كامل، 
يعود في غالبية الأحيان إلى ارتكاب المســتخدم أكثر من خطأ في ذات 
الوقت وربما هو لا يدري، أو حتى تحذيره مســبقاً وارتكابه للمخالفة 

مرة أخرى«.
حول الخطوات الحماية الواجبة على الناشطين والمتابعين للأخبار 
في سوريا تنفيذها للحفاظ على سلامة حســاباتهم هي »عدم الوقوع 
في المخالفة وقراءة الشــروط والالتزام بها، كما يجــب عليهم حماية 
نفسهم إلكترونيا من الهجمات والاختراقات باختيار كلمات سر معقدة 
وطويلة، واســتخدام مضاد فايروســات قوي ومحدث بشــكل دائم، 
بالإضافــة للتوقف فوراً عن فتح الرســائل والروابط من الجهات غير 

المعروفة«.
واضاف: قام »فيسبوك« بالتشديد على مخالفة كل من يقوم بحذف 
محتوى مخالف للشــروط، بالإضافة لتوضيح ما هي العقوبات التي 
ســتواجه كل مســتخدم يرفع محتــوى مخالف، لتتــم بعدها إيقاف 
الحسابات بشــكل نهائي، ومنع المستخدم من تســجيل الدخول على 

الحساب المخصص له«.
ويعد »فيســبوك« من أحد أهم الطرق التي تتــم من خلالها تواصل 
اللاجئين الســوريين خارج حدود البلاد مع أقربائهم وذويهم داخلها، 
ومن خلال نوافذ »فيسبوك« تصل أخبار الشهداء والجرحى، وعمليات 
الاقتحام لقوات النظام السوري لأي مدن البلاد، أو تحرير إحداها على 

أيدي كتائب المعارضة السورية.
وتبقــى غالبيــة الســوريين متأملين مــن إدارة »فيســبوك« عدم 
وضع المزيد من العـــــراقيل في وجههم، وتحمل جزءاً غير يســير من 
معاناتهم، وإيجاد حلول أقل خسائر من إغلاق الحسابات بشكل نهائي 

وتعطيلها.

■ هاطاي ـ الأناضول: يحاول الشــاب السوري 
طاهر كشــحة، التشــبث بالحياة بيــد واحدة، بعد 
فقده قدميه وإحدى يديه، إثر قصف طائرات النظام 
السوري بالبراميل المتفجرة المنطقة التي يقطنها في 

مدينة حماة.
وتم نقل كشحة )20 عاما( إلى مدينة بلدة ريحانلي 
بولاية هاطــاي، لتلقــي العلاج في المستشــفيات، 
وأجرى له الأطبــاء عدة عمليــات جراحية، انتهت 
بتركيــب أعضاء اصطناعيــة، يحاول مــن خلالها 

التأقلم مع ظروف الحياة الجديدة.
وقال أن »الحـــرب الدائــــــرة في بلاده قلبت 
الدنيا رأســا على عقب، لكافة أطــــــياف الشــعب 
اشـــــتباكات،  مرحلــة  في  وأدخلتــه  الســوري، 
وتســببت في مقتــل العديد منهم وتشــريد ملايين 

آخرين«.
وأضاف المواطن الســوري، أن البراميل المتفجرة 

التي سقطت على مدينته حماة قبل عام ونصف العام 
قلبــت حياته، وأنه بقي في العنايــة المركزة بإحدى 

المستشفيات السورية لمدة شهرين.
وأشــار كشــحة أنه كان يعمل فــي التجارة قبل 
إصابته، قائلا »البراميــل المتفجرة لم تفقدني قدمي 
وذراعي فقط، بل أفقدتني عائلتــي، ولكنني أحاول 
التشــبث بالحياة رغم كل الظروف التي تحيط بي، 
أمنيتي الوحيدة أن تنتهي الحرب وأتمكن من زيارة 

قبور أفراد عائلتي«.
وأوضح أنه لم يبق أحد من أقربائه في ســوريا، 
وأنه اضطر للعيش فــي أحد المراكــز الطبية ببلدة 
ريحانلــي، قائلا: »أقضــي معظم أوقــات يومي في 

قراءة القرآن«.
الشــعب  إلى  امتنانه  الســوري  المواطــن  وقدم 
التركــي، الذي وقــف بجانبه وقدم االمســاعدة له، 

وللمواطنين السوريين كافة.

سوريون يحاولون العثور على احياء بين الانقاض عقب غارة جوية لقوات النظام حول حلب

الشاب السوري طاهر كشحة

بريطانيا ستشارك في تدريب المعارضة السورية

نائب رئيس هيئة العلاقات الخارجية في »عين العرب« السورية لـ»القدس العربي«: 

نعمل على بناء مخيم لعشرة آلاف مواطن وتجاوب الداعمين في إطار الوعود

■ لنــدن ـ رويترز: قال وزير الدفــاع البريطاني 
مايــكل فالون أمس الخميــــــس إن بلاده ســتوفد 
نحــو 75 مــن العســكريين للانضمام إلــى برنامج 
تقوده الولايــات المتحدة لتدريب قــوات المعارضة 

السورية.
ويتضمــن البرنامــج تدريب وتجهيــز آلاف من 
عناصــر المعارضة خــال الأعوام الثلاثــة القادمة 

لمســاعدتهم في الدفاع عــن التجمعات الســكانية 
الســورية ضــد مقاتلي تنظيــم الدولة الإســامية 
قبل قيام هذه العناصر بقيادة الهجمات في نهاية 

المطاف.
وقــال فالــون فــي بيــان »يتعــن دحــر تنظيم 
الدولة الإســامية فــي كل من العراق وســوريا... 
ويقع الحاق الهزيمة بالدولة الاســامية في نهاية 

الأمر علــى عاتق القوات المحليــة ونحن نعمل على 
تشــكيل قوات برية فعالة في ســوريا، وأيضا في 
العراق حتى يتسنى لها تولي مهمة محاربة الدولة 

الإسلامية«.
وقال فالون إن التدريب - المتوقع ان يبدأ خلال 
الأســابيع القليلة المقبلة - سيتضمن قيام القوات 
البريطانية بتوفير الارشادات لاستخدام الأسلحة 

الصغيــرة وتكتيــكات المشــاة والمهــارات الطبية. 
وســيجري هذا التدريــب في تركيــا ودول أخرى 
بالمنطقــة في إطار التحالــف الدولي لمحاربة الدول 

الإسلامية.
وسترســل بريطانيــا أيضــا طائرتين مــن نوع 
ســنتينل إلــى المنطقــة لتوفيــر مزيد مــن عمليات 

المراقبة الجوية في العراق. 

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد:

أكد نائب رئيس هيئة العلاقــات الخارجية في مقاطعة عين 
العــرب »كوباني« ، والإداري فــي هيئة إعادة إعمــار المدينة 
إدريس نعسان في حديث خاص أن »هيئة إعادة إعمار« مدينة 
عين العرب شرعت ببناء مخيم للأكراد العائدين إلى المدينة في 

شمال شرقي محافظة حلب.
وقال: إن هيئة إعادة الإعمار تعمــل على تجهيز ألف خيمة 
غربي المدينــة للاجئين الأكــراد العائدين إليها ولاســتيعاب 
قرابة عشرة آلاف مواطن، مع بناء أربع مدارس لجميع المراحل 
التعليمة، ونقطة طبية، ونقطة أمنية لقوات الأســايش لحماية 

المدنيــن، بالإضافة إلــى تجهيز المرافق العامــة ضمن المخيم، 
مختصة  ولجــان  الإغاثية،  المعونــات  لتقديم  ومســتودعات 

لتنظيف المدنية من مخلفات الحرب.
وأضاف: »تم نصب 200 خيمة إلى الآن بحســب الإمكانيات 
المتوفرة، ولكن نقــص الآليات الثقيلــة، الضرورية في أعمال 
نصــب الخيم، هو ما يعيق العمل ويســبب في تأخير الإنجاز، 
لعــدم وجود الآليات الكافية والمــواد البترولية المفقودة تماماً 

والمطلوبة لتشغيل المعدات.
وتابع نعسان حديثه لـ »القدس العربي« فقال: »نجهد على 
المستوى الدبلوماســي لتأمين الدعم من المنظمات، وبالتوازي 
مع ذلك تقوم الهيئة بعقد لقاءات مكثفــة مع المنظمات الدولية 
والكردية في تركيا وغيرها، وقد تم إرسال وفد إلى أوروبا للقاء 
مســؤولين في بعض بلديات أوروبا، فضلا عن تلقي دعوة من 

فرنسا للتنسيق معها، لكن التجاوب لم يرق إلى التطبيق، ولا 
يزل في إطار الوعود، والعمل الميداني لم يبدأ بعد«. 

وبخصوص إعادة إعمار مدينة عــن العرب »كوباني« قال 
نعســان: في البداية تم تشــكيل ســت لجان معنية بإحصاء 
وتوثيــق الأضرار، ثم شــكلت 13  لجنــة، تخصصت كل لجنة 
منهــا بالعمل داخل حي محدد، مع الأخذ بعين الاعتبار الأضرار 
العامة والخاصــة، وهذه اللجان على وشــك إنهاء النســب 
التقديرية بشــكل عام. وأضاف: »حضرنا لإعــادة الحياة في 
»كوباني« وذلك ببناء المخيــم لآلاف العائدين إلى المدينة التي 
تعتبر مدمرة بنســبة 80 بالمائة، ويقســم الدمار بين دمار كلي 
وضرر بليغ، حيث يستحيل العيش على الأهالي، أو التعايش 
مع الأضــرار ومخلفات الحــرب، في ظل غياب الــدواء والماء 
والكهرباء، وخاصة في الجهة الشــرقية مــن المدينة، بخلاف 

الأحياء والمناطق الغربية، التي كانت تحت ســيطرة وحدات 
حماية الشعب والمرأة، ولم تتعرض إلى أضرار جسيمة، فتمكن 
الأهالي من العودة إليها، وتم افتتــاح المتاجر، التي بات يقدر 
عددها بنحو  50 متجرا«. تحدث إدريــس عن آلية عمل »هيئة 
إعادة الإعمار« داخل المدينة، وتقســيم عملها بين اللجان على 
عدة مستويات، حيث تعمل لجان معينة على المستوى الميداني، 
وتقوم بتنظيف الشوارع وبعض الأحياء الأقل ضررا لتأهيلها 
لاســتقبال العائدين من الأهالي، بالإضافة إلى اللجان المكلفة 
بتحضير المشاريع الحيوية كتوفير مياه الشرب، وتأهيل فرن 
المدينة المركزي، كون الأفــران الصغيرة لم تعد تلبي الحاجات 
المتزايدة إلى مــادة الخبز، والتي باتت بحاجة إلى قرابة الـ20 
طنا مــن الطحين يومياً، قبــل أن يتم تســعير ربطة الخبز في 

الأسبوع الماضي.

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
 من أليمار لاذقاني:

ينشــأ جيل الضحية في زمن الحروب، الجيل الذي لم 
يُعمد بالحرية بعد، والذي يدفــع أثمانها باهظة من علمه 
ومن استقامته دون أن ينفرج عقله على مدى الحرية التي 

تجعل منه منارات المستقبل.
تشرح »سلام« وهي مدرسة في إحدى مدارس التعليم 
الثانوي العام في اللاذقية، لـ »القدس العربي« ما آل إليه 
وضع التعليم في اللاذقية التي كانــت تتضرع للعلم بكل 

جوارحها وتجعل منه أملها الأول.

فتقول: العلــم كان المنقــذ الوحيد لكثير من شــرائح 
المجتمع، فالطلبة الذين يحســنون التحصيل يبرأون من 
الفقر إلى غير رجعــة، وبذلك كانت جهود الجميع في هذه 
البيئــة تتجه إلى التعلم، من الأهل إلى الشــارع والمقاهي 
وصولًا إلى المدرسة والجامعة، وكانت امتحانات الثانوية 
العامة بمثابة استنفار عام لكل شــرائح المجتمع، أما الآن 
وبعد انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات النهائية لجميع 

الشهادات فقد تفشى الكسل واللامبالاة بين الطلبة.
وتتابع حديثها: »حاول بعض المدرسين إيقاف عمليات 
الغــش في الامتحانــات، لكن تعليمات مباشــرة أتت من 
القيــادات العليا لــوزارة التربية بالتراخي ومســاعدة 
الطلاب تحت تســميات الدعم الطائفي لمعدلات العلامات؛ 

الأمر الــذي جعــل كل من يحــاول إيقاف الغــش خائناً 
للوطن والقائــد والطائفة، وهذا ما درجــت عليه العادة 
في الســنوات الثلاث الماضية، وجعــل الطلاب يتململون 
من الــدرس، إذ ان الغش يجعل الجميع متســاوٍ من طلبة 

مجتهدين إلى الطلاب الكسالى«.
وعــن المشــاكل الأخرى التــي يعاني منهــا طلبة هذه 
الأيام تجيب:  تفشــي الفقر أدى إلى تســرب أرقام مرعبة 
من الطلاب من الدراســة، فلم يعد بإمــكان الكثير الإنفاق 
على أولادهم بــل أصبحوا بحاجة  لمن ينفــق عليهم، كما 
أن الحرب المســتمرة جعلت الشــباب يقعون في حالة من 
اليأس وأصبح من المســتحيل الحديث عن مستقبل جميل 
في ســوريا، أو حتى مســتقبل ممكن. جميــع الطلبة الآن 

يحلمون بإكمال دراســتهم في بلد غير سوريا، وهذا الأمر 
بات متاحاً للكثيرين فالغرب يســتقبل الطلاب السوريين 

بشراهة بالغة.
وتبين »ســام« أن التدخين وشــرب الكحول قد تفشيا 
بين الطلاب بشكل هسيتيري، فمن الصعب جداً إن لم يكن 
من المســتحيل أن نجد طالباً فــي الثانوية لا يدخن وهذه 
ظاهرة غريبة جداً علينا كمدرســن، فلــم تكن تلك العادة 
السيئة تحشر أنفها إلا مع عدد قليل من الطلاب، بالإضافة 
اســتخدام مواقع التواصل الاجتماعي التــي باتت وباء 
يستشــري في جيل قد تغريه أية إشارات تقوده إلى عالم 

فاسد بالمطلق.
أما الطلاب النازحون فويلاتهم أشــد وأقسى ولا تقارن 

بغيرها. تبــدأ معاناتهــم برغيف الخبز، وبرد الشــتاء، 
وتنتهــي ببعض المــدارس التــي تعاملهــم بطريقة غير 

إنسانية.
 وعن محاولات الأشراف من نشطاء الساحل ومدرسيه 
من ردم هوة التسرب المدرسي بين النازحين تجيب المدرسة 
»سلام«: »أعطتنا الكنيسة قاعة من بنائها وجهزنا مناهج 
للطوارئ أصدرتها اليونيسيف؛ لإبقاء صلة هؤلاء الطلبة 
مع العلم والتعليم، لكن الأمــن حال بيننا وبين هذه المهمة 
النبيلــة التي تطــوع لأجلهــا الكثير من المدرســن، ولم 
يبق لنا إلا مســاهماتنا البســيطة مع بعض العائلات في 
منازلنا كمدرسين؛ علنا ننقذ بعض الأطفال من فاقة الجهل 

والضياع«.

معارضون سوريون: »عاصفة 
الحزم« استهدفت ذيل الأفعى 
بصنعاء وتركت رأسها في دمشق

■ عواصــم ـ الأناضول ـ اعتبــر معارضون 
»عاصفة  العســكرية  العمليــة  أن  ســوريون، 
الحزم« التي أطلقتها الســعودية بمشاركة عدد 
من الــدول ضد الحوثيين في اليمن، تســتهدف 
ذيل الأفعى الإيرانية في صنعاء وتترك رأســها 

حراً في كل من العراق وسوريا.
وكتب المحلل السياســي والمعارض السوري 
ماهر سليمان العيسى في تدوينة على صفحته 
الشخصية على »فيسبوك«، أمس الخميس، »لا 
قيمة لأية ضربة لذيل الأفعى الإيرانية في اليمن 
مهما اتســعت وعظمت.. إلا إذا قطع رأســها في 

العراق وسوريا«.
بــدوره قــال الصحافي الســوري المعارض 
ربيع محمــد، إن »10 دول نصفها خليجية بدأت 
حملة عسكرية ضد ميليشــيا الحوثي الإيرانية 
الولاء والدعم في اليمن.. لن أهلل وأبشــر ما لم 

أر النتائج«.
وفي تدوينة كتبها على صفحته الشــخصية 
على »فيسبوك«، أوضح محمد »كان يمكن تلافي 
كل هذا والدعس على رأس الأفعى الإيرانية في 

المنطقة بدعم محدود للثوار في سوريا«.
أما خالد مهيدي وهو طبيب ســوري معارض 
قــال »الآن الخليــج يهاجم الحوثيــن باليمن 
بموافقة الجامعة العربيــة ومباركة دولية، أين 
أنتم من الثورة الســورية، ولماذا لم يتم إيقاف 
المجازر التي يرتكبها بشار)الأسد( بحق الشعب 
الســوري منذ 4 ســنوات وهو مدعــوم إيرانياً 
بشــكل أكبر من الحوثيين«، بحسب ما كتب على 

صفحته على »فيسبوك«.
فيمــا قالت رولا حيــدر مذيعة ســورية في 
قنــاة أورينــت التابعة للمعارضة فــي تدوينة 
على صفحتها على »فيســبوك«: »شــيء جميل 
أن تشــعر كمواطــن عربي بعــزوة أن أخوانك 
هبوا لنجدتك بقوة ومن دون تســويف.. اليمن 
الســعيد عائــد.. عقبالنا )وتقصــد المعارضين 

السوريين(«.
أما ياســن كرم وهو ناشــط إعلامي سوري 
معارض فقد اختصر تعليقه على عملية »عاصفة 
وهو  »فيســبوك«  على  كتبه  بتســاؤل  الحزم« 
»طب ونحنا؟«، )أي ماذا بشأن السوريين الذين 
يواجهون نظام الأســد المدعوم إيرانياً منذ أكثر 

من 4 سنوات(.
فيما أعلن أســامة الخديري في تدوينة على 
صفحته الشــخصية على »فيسبوك« عن أمنية 
له قائــاً »ياريــت حدودنا مع ســعودية.. من 
ســوري حزين«، في إشــارة إلى أن السعودية 
والتحالف الذي تقوده تدخل في اليمن لوجود 
حدود مشتركة للأخير مع السعودية في حين أن 
ســوريا لا تمتلك تلك الحدود لتتدخل الرياض 

ضد الأسد.
ومن المعــروف أن قطــــــع ذيــــل الأفعى 
لا يؤدي إلــى قتلها وتبقى قــادرة على الحركة 
ومهاجمــة خصومها، ولا تقتــل الأفعى عادة إلا 

بقطع رأسها.

معلمة في إحدى مدراس اللاذقية: لم نستطع منع عمليات الغش لاتهامنا بالخيانة
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لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

هل ســتتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من 
إنقاذ اليمن؟ فهذا البلد يعيش على وقع الفوضى منذ 
دخول الحوثيين العاصمة اليمنية صنعاء في إيلول/ 

سبتمبر 2014. 
ربما لم تكن الغارات الجويــة مفاجئة بعد إعلان 
الحكومة الســعودية عن سلســلة غارات في اليمن 
ضمن تحالف مــن دول مجلس التعــاون الخليجي 
ودول عربيــة أخرى مثل الأردن والســودان ومصر 
التي أعربت عن استعدادها لدعم الحملة، فيما قالت 

الباكستان إنها تدرس إرسال قوات برية. 
العســكرية على الحدود وتحذيرات  فالحشــود 
الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي يوم 
الاثنين من أن بلاده ســتتخذ كل الإجراءات اللازمة 
لحماية ســيادة اليمــن وحكومتــه، أي حكومة عبد 
ربه منصور هادي الذي لجأ إلى عدن كانت إشــارة 
عن موقف جــاد للرياض وقلق من تطــورات اليمن 
المتســارعة. وجاء التحرك الجــوي في ظل مخاوف 
من ســقوط مدينة عدن واقتراب الحوثيين والقوات 
المواليــة لعلي عبدالله صالــح، الرئيس المخلوع من 

مدينة عدن مما هدد بسقوط هادي. 
ورغم عدم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات 
إلا أن البيــت الأبيــض أعلــن عــن دعمــه للعملية 
وشــرعيتها.  ولم تحصل الغارات الجوية على دعم 
مــن مجلس الأمــن لكنهــا اعتبرت خطــوة لحماية 
الحكومــة اليمنية. وجاءت كما يقول الســعوديون 

بناء على طلب من الحكومة اليمنية. 
ولكن التدخل السعودي يحمل في طياته مخاطر 
من تــورط في آتون الحرب الأهليــة رغم ما يبدو أن 
اللاعبــن فيه عدد مــن الدول.  وجاء علــى ما يبدو 
متأخرا بعد أن خســرت الحكومة السعودية المبادرة 

ووصل الحوثيون للعاصمة صنعاء. 
وتظل الأزمة اليمنية انعكاسا للموقف السعودي 
من الثورات العربية والثــورات المضادة التي عملت 
على دعمها وتمويلها في مصر وتونس، فيما خسرت 
حلفاءها فــي اليمن نظرا لانشــغالها فــي مكافحة 
الذين  السياســي خاصة الإخوان المسلمين  الإسلام 
صنفتهــم كجماعــة إرهابيــة. وراقبت الســعودية 
المبــادرة التــي دعمتها حــول انتقال الســلطة من 
صالح إلى هــادي وهي تنهــار. وعليــه فربما جاء 
التحرك الســعودي المتأخر محاولة لإرســال رسالة 
قوية لصالح، وبالضــرورة للحوثيين وإيران من أن 
الرياض لن تسمح بانهيار اليمن بشكل يهدد مصالح 

السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. 
وحتــى ينجح التدخل العســكري يجب أن يقرن 
باستراتيجية سياســية لدعم الحل السياسي الذي 
كان يقوده المبعوث الدولي جمــال بن عمر وأحبطه 

الحوثيون أكثر من مرة. 
وقــد تــؤدي الغــارات الجويــة لتخريب خطط 
الرئيس السابق صالح إلا أنها لن تمنعه من مواصلة 
التحالف مع الحوثيين. وعليه فهناك حاجة كي تقدم 
السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تأكيدات 
لليمن وتعهدات بدعم الاقتصاد المنهار بعد ســنوات 

من القلاقل والتناحر السياسي.

اليمن ليس البحرين

وفــي هذا الســياق يمثــل اليمن لــدول مجلس 
التعــاون الخليجي تحديات أكبر من تلك التي مثلتها 
مملكة البحرين، حيث قامت »قــوات درع الجزيرة« 
بعملية عســكرية لقمع الانتفاضة في ساحة اللؤلؤة 

في العاصمــة المنامة عــام 20111. فاليمن يظل أكثر 
تعقيــدا نظــرا لتعدد اللاعبــن فيه مــن الحوثيين 
وصالح وهــادي وحكومته إلى تنظيــم القاعدة في 

شبه الجزيرة العربية. 
كمــا أن تاريخ التدخــات العســكرية في اليمن 
لم يكن ناجحــا نظــرا للطبيعة القبيليــة وهلامية 
التحالفات فيــه وكذا الطبيعــة الجغرافية الصعبة 
ومساحة البلد الواســعة وتعداد سكانه الذي يصل 

إلى 30 مليون نسمة. 
ومن هنا فأي تفكير في التدخل البري ســيواجه 
برد من الحوثيين الذين ســيصورون هادي على أنه 
التدخل  وسيســتخدمون  الخارجية.  للقــوى  دمية 
الخليجي كوســيلة للتجنيد وتبريــر طلبهم تدخلا 
إيرانيا مما يعني فتح ســاحة جديــدة من المواجهة 
بين الســعودية وإيران بعد سوريا والعراق ولبنان 

والبحرين. 
ويأتي التصعيد ضد الحوثيين في وقت قررت فيه 
الولايات المتحدة الدخول في الحرب ضد ما تبقى من 

مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بمدينة تكريت. 
وهو ما قاد أحد المحللين للتعليق على المفارقة بين 
استهداف السعوديين الحوثيين المدعومين من إيران 
وفي نفس الوقت تقوم فيه الولايات المتحدة بتقديم 
الدعم لطهران في العمليات التي تشــرف عليها ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية في تكريت. 
وفي كلا الحالتين بــرر التدخل على أنه جاء بناء 
على طلب مــن حكومتي البلديــن، اليمنية في حالة 

السعودية والعراقية في الحالة الأمريكية. 

أين هادي؟

 وبعيدا عن هذا انشــغل الجميــع بمعرفة مصير 
الرئيس هــادي الذي هرب من القصــر بعد تعرضه 

للقصف. 
ولا تتوقف المفارقــة عند الســعودية وإيران بل 
وفي العلاقة بين الحوثيــن وصالح، فقد نقلت مجلة 
»أتلانتــك مونثلي« عن المحلل غريغوري جونســن 
قولــه إن هنــاك مفارقة ســاخرة فــي العلاقة رغم 

»التاريخ الدموي« بينهما. 
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت صالح 
التوقف عن التحريض علــى العنف ضد حكم هادي 
الضعيف.  وفي الوقت الذي قالــت فيه الحكومة إن 
هادي لا يــزال في عدن إلا أن تقارير أخرى أشــارت 
لخروجه منها وســفره علــى متن قــارب لجهة غير 
معلومــة. وأيا كان مصيره فالفوضى التي يعيشــها 

اليمن تؤثر على العلاقات الإقليمية والدولية. 
والمتضرر الوحيد من انزلاق البلاد للحرب الأهلية 
هي الولايات المتحدة التي تقــول إنها تدعم العملية 
لوجيستيا لكنها ســحبت قواتها الخاصة من اليمن، 
مما يعني فقدانها القدرة على التأثير على الأوضاع، 

هذا بالإضافة لإغلاق سفارة واشنطن في صنعاء. 
ويأتي تطــور الأحــداث اليمنيــة بمثابة صفعة 
للإدارة التــي تحدثت عن تجربــة مكافحة الإرهاب 
في اليمن كنموذج يجب تقليده. وجاء حديث أوباما 
رغم تحذيــرات المخابرات الأمريكية لــه من مخاطر 
الحوثيين الذين يبنون قوتهم في شمال اليمن وبدعم 

إيراني.

نهاية حرب الإرهاب

ويعتــرف الأمريكيون أن جهودهــم في محاربة 
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد تضررت. 
وفي تقرير لوكالة أنباء أسوشــيتدبرس جاء أن 
الحوثيين معــادون للقاعدة إلا أنه ليــس بإمكانهم 
إظهار القوة ضدها بنفس الطريقة التي شــنت فيها 
حكومة هادي بدعــم من الولايــات المتحدة الحرب 

عليها. وتنقل عن مسؤول أمريكي قوله إن الحوثيين 
المعادين للولايات المتحدة رفضوا محاولات التقارب. 
في  الفوضى  أن  الأمريكيون  المسؤولون  ويعترف 

اليمن تمنح تنظيم القاعدة فسحة للتنفس. 
وفي ظل تضارب الأنباء عن مصير هادي وخروج 
الأمريكيــن فلم يعد لواشــنطن نفــوذ وتأثير على 
الأزمــة. ونقل موقع »ديلي بيســت« عن الســناتور 
ريتشــارد بيــر، رئيس لجنــة الإســتخبارات في 
الكونغرس »لقد خرجنا بشكل كامل، وبنظرة للأمام، 
هذا ما سيحصل للمنطقة إن لم نقم بالتصدي للقاعدة 
والتصدي لإيران وتنظيــم الدولة«. وقال إن »اليمن 
سيصبح بعبارات الرئيس »نموذجا« لكن لن ينجح، 

وسيكون فشلا ذريعا في السياسة الخارجية«. 
ويرى المحلل الســابق في وكالة الإســتخبارات 
الأمريكية )ســي آي إيه( بروس ريــدل إن ما يجري 
»نكسة كبيرة«، وأضاف »بدون أي حضور للولايات 
المتحــدة علــى الأرض أو بــدون حليــف يوثق به 
على الأرض ســيكون من الصعب اســتهداف تنظيم 

القاعدة«. 
وقال إن »معظم شرق اليمن سيكون منطقة خالية 
وفوضوية حيث يمكن للقاعــدة العمل منها«. ويرى 
»ديلي بيســت« أن اســتراتيجية مكافحــة الإرهاب 
قــد توقفت خاصــة الطائرات بدون طيــار »درون« 
لكــن النائــب الديمقراطــي آدم شــيف عضو لجنة 
الإستخبارات قال »لدينا برنامج لمكافحة الإرهاب في 
دول لا يوجد لدينا فيهــا قوات«، مضيفا أن الولايات 

المتحدة تعتمد على الحلفاء في المنطقة. 
ويرى الموقــع أن احتمال انهيــار اليمن يأتي في 
وقت يتسع فيه تأثير الجماعات الجهادية في الشرق 
الأوســط، خاصة ليبيا التي تعيش حربا أهلية منذ 

الإطاحــة بنظام معمــر القذافي.  وقال المســؤولون 
المغاربة إنهم فككوا خلية تابعة لتنظيم الدولة داخل 
المغرب. وكذا الحال في تونس والعراق حيث توقفت 
العمليات البرية وهــو ما دعا الولايات المتحدة لدعم 

إيران في تكريت. 
ويقول المشــرعون الأمريكيون إنهم يخشون من 
عودة تنظيم القاعدة في اليمن، خاصة أنه مســؤول 
عن التخطيط لعــدة عمليات ضد المصالح الأمريكية. 
ويحذر شــيف مــن مخاطر ســيطرة الحوثيين على 
اليمن بشكل ســيؤجج مشاعر العداء السنية ويفتح 

المجال أمام القاعدة للعودة وبقوة. 
ويــرى جــون الترمــان مــن مركز الدراســات 
الاســتراتيجية والدولية أنه لو انهــار الحوثيون ـ 
بســبب الضربات الجوية وجاء معهم إنهيار حكومة 
هادي وهمــا الطرفان اللــذان يشــتركان بعدائهما 

للقاعدة فهذا يعني استغلال الجهاديين الفراغ. 
ويشــير ألترمان إلى الــدور الإيراني حيث يقول 
»هناك إجماع علــى أن أصبع إيــران وراء الأحداث 

ويجب قطعه«. 

تورط سعودي 

ولكــن هل يمكــن للجيــش الســعودي والقوى 
المتحالفة معه القيام بالمهمــة. يرى ريدل الذي يعمل 
الآن في معهــد بروكينغز »لن يتمكن الســعوديون 
مــن هزيمة الحوثيين واســتعادة صنعــاء« مضيفا 
»فالجيش الســعودي قد يجد نفسه غائصا في جبال 
اليمن، ومع ذلك يمكــن للطيران الســعودي تدمير 
مراكــز القيادة للحوثيين.  وقد اشــتبك الطرفان في 
للمناوشات  إشــارة  في  الحوثيون«  وتغلب  الماضي 

التي جرت عام 2009. وتعلق صحيفة »واشــنطون 
بالقول  السعودية  البرية  التحضيرات  على  بوست« 
إنها ســتجد صعوبة بالوصول إلى عدن بدون المرور 

في مناطق الحوثيين.

حرب بالوكالة

ولا يمنع التدخل الســعودي من تحول اليمن إلى 
ســاحة حرب بالوكالة مع إيران. وبحســب مايكل 
لويس، أســتاذ القانون في جامعة أوهايو نورثيرن 
»كل شيء عن السنة ضد الشــيعة والسعودية ضد 

إيران«. 
وعليه فالولايات المتحدة »لا يمكنها التظاهر بعدم 
الاهتمام، ولا أحد ســيوافقها وهــي بحاجة لاختيار 
طرف«. لكــن الولايات المتحدة لم تقدم العون لهادي 
عندما دخل الحوثيون صنعاء ولم يعط الأمريكيون 

أي إشارة عن تغير في موقفهم »المحايد«. 
ونقلت وكالة أنباء أسوشــيتدبرس عن مسؤول 
أمريكي قوله »علبة الكبريت في اليمن معقدة بسبب 
المصالــح الجيــو- سياســية، فالولايــات المتحدة 
والســعوديون والإيرانيون والحوثيون واليمنيون 
والقاعــدة وتنظيم الدولة كل لــه حصة في الوضع، 
وهو عامل في أي قــرار تتخذه أو لا تتخذه الولايات 

المتحدة«.
وفي النهاية يظل صعود الحوثيين الذين يقاتلون 
على أكثر من جبهة »نكســة« للسياســة السعودية 
في الجزء الجنوبي من شــبه الجزيرة العربية. فقد 
اعتقدت الحكومة السعودية أن الحوثيين لن يكونوا 
قادرين على التصدي للحاجات اليومية بعد سقوط 
حكومة هــادي، إلا أن إيران دخلت وملأت الفراغ في 

اليمن، ما أدى لتحويله لســاحة حــرب جديدة بين 
البلدين حسب تحليل لموقع »سراتفور« الأمني. 

ويشــير الموقع إلى البيان الــذي صدر عن هادي 
في 19 آذار/مــارس بعد الغارات الجويــة على مقر 
إقامته في عدن والتي اعتبرها محاولة إنقلابية عليه 
بدعم من علي عبدالله صالح. وبحسب تحليل الموقع 
فصعود الحوثيين يعتبر تغيرا في ميزان القوة ليس 
في اليمن، ولكن في الجزيرة العربية وقد فتح الباب 
أمام دخول إيران لتمــارس دورا بمنطقة ظلت رهنا 

للسيادة السعودية. 
ويعتقد كاتب التقرير أن عددا من الأســباب أدى 
لصعود الحوثيــن، كان أهمها محاولة الســعودية 
الســيطرة على مجريات الربيع العربــي في اليمن. 
فرغم تنحي صالح حسب المبادرة الخليجية وتعيين 
نائبه هادي محلــه إلا أن الخطوة فاقمت من الصدع 
في داخل الحكومة التي انقســمت بناء على خطوط 

قبلية وعسكرية وأيديولوجية وسياسية. 
فقد أثرت سياســة الســعودية بلعــب الأطراف 
ضد بعضها البعض على النظــام القديم وهو ما فتح 
الباب أمام الحوثيين لبناء تحالفات كافية مع القبائل 
والقوى العســكرية التي مكنتهم مــن التقدم خارج 

مناطقهم التقليدية والوصول للعاصمة. 
ويــرى الكاتب أن انشــغال الســعودية بقضايا 
أخــرى مثــل محاولة وقــف الربيع العربــي ودعم 
البحريــن جعلها تفقــد الرؤية حول مــا يجري من 

تطورات في اليمن. 
ولا يعني أن الســعودية فقــدت الاهتمام باليمن 
لكنها لــم تكن تتوقــع دخــول إيران إلــى الجبهة 
الجنوبيــة عبر قوة ظلــت تعتبر قريبــة من التراث 
السني. كما لم يفعل السعوديون ما يكفي لمنع صالح 
من العودة إلى صنعــاء، حيث واصل مؤامراته التي 
أضعفت الحكومة اليمنية وقدرتها على مواجهة تمرد 

الحوثيين. 
وهنــاك عامــل مهم فــي صعودهم وهــو تجنب 
الحوثيين أي مناوشة مع السعوديين قرب حدودهم. 
فقــد تعلموا مــن دروس عــام 2009 ولهــذا ركزوا 
جهودهــم على الزحف إلى قلــب اليمن. وقد نجحت 

الاستراتيجية على ما يبدو. 
ففي الوقت الذي انشغلت فيه السعودية بالمشاكل 
الجارية على حدودها الشــمالية انشغل الحوثيون 
بتعزيز قواهم في الجنوب. ممــا جعل من الصعوبة 
بمكان تغيير مسار الأحداث اليمنية. في النهاية ربما 
اندفعت الســعودية في تحركها بالأحداث المتسارعة 
التي شهدها اليمن يوم الأربعاء. فهي تراقبه منذ مدة 

وهو يتفكك. 
وعموما فقد بدأت الرياض العملية والسؤال الذي 
عليها إجابته في قادم الأيام هو إلى أي مدى ســتدفع 
فيه الحــرب، وما هــي المخاطر المســتعدة لها وهي 
تقاتل عدوا مســلحا بشــكل جيد؟. وعليها والحالة 
هذه اتخاذ قرار فيما إن كانــت العملية من أجل منع 
الحوثيين الذين ســيطروا على معظــم اليمن تهديد 
أراضيها أو أن العملية مصممــة لإضعاف والإطاحة 
بالحوثيــن. ويعتبر هــذا أول تحد للملــك الجديد 
سلمان بن عبدالعزيز الذي يرى مملكته محاصرة من 

كل الجهات بمشاكل ونزاعات. 
وتنقل مجلة »فورين بوليســي« عن دبلوماســي 
في المنطقة قوله »لو كنت مكان الســعودية لشعرت 
بالقلق، فهم يشــاهدون اتفاقا سيتم مع إيران حول 
ملفها النووي ويحتوي على مســتوى من تخصيب 
الدولة  تنظيــم  صعود  ويشــاهدون  اليورانيــوم، 
صعود  ويــرون  وســوريا.  العراق  في  الإســامية 
الشيعة الإيرانيين في العراق والآن يرون الحوثيين 
المدعومين مــن إيران الذيــن زحفوا فــي كل اليمن 
ودفعوا الرئيس الشــرعي للهرب«، »فلو كنت مكان 

السعودية فإنك محاصر« كما يقول الدبلوماسي.

مواجهة السعودية للثورات العربية وانشغالها بحدودها الشمالية حرف نظرها عن صعود الحوثيين 

مفارقة ساخرة: واشنطن تقدم الدعم لإيران في تكريت... والسعودية تضرب حلفاء طهران في صنعاء
وأمريكا تعترف بإنهيار برنامج مكافحة »القاعدة« وتتمسك بـ »الحياد« تجاه الأحداث اليمنية

شؤون عربية وعالمية

الأردن بحماس مع السعودية في »عاصفة الحزم« وتوقعات بإنخفاض وتيرة الإنفتاح على إيران بعد الحملة
عمان ـ »القدس العربي«

بسام البدارين:

تعيد الحملة العســكرية السعودية ـ الخليجية العسكرية على الحوثيين 
في اليمن صياغة بعض المواقف القلقة والحساسة بالنسبة لبلد مثل الأردن.

 وقد تصلح كاســاس لوضع اعتبار للتحالف الاســتراتيجي بين الدول 
الخليجية والنظــام المصري حيث تصلــح الأزمة اليمنية وفقــا لتعبيرات 
المؤسسات الأردنية كـ »مناورة ميدانية« تكتيكية توضح ملامسات التعاون 
الأمني والاســتراتيجي بين المنظومة الخليجية بقيادة السعودية والنظام 

المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي.
بالنســبة للأردنيين كانت الحملة الســعودية الفجائيــة على الحوثيين 
في اليمن فرصة مناســبة لاســتعراض أهمية الأردن بالنســبة للمنظومة 
الخليجيــة، خصوصا ان التحالف الدولي ضد الإرهاب والمعركة ضد تنظيم 

»الدولــة« في العراق وســوريا كرســت التعاون العســكري وتحديدا في 
مجال الطائرات المقاتلة بين الأردن من جهة وكل من الإمارات والســعودية 

والبحرين من جهة اخرى.
أهمية الحملة ضد الحوثيين بالنسبة للحالة الأردنية تحديدا تكمن في ان 
الفرصة متاحة لوجستيا وجغرافيا للاستعانة دوما بالخبرة الأردنية عندما 
يتعلــق الأمر بقضايا الأمن القومي الخليجية، خصوصا ان عمان تنشــطت 
مؤخرا وهي تدعو لتحالفات عسكرية الطابع خصوصا مع النظام المصري، 
حيث بدا جنرالات وضباط كبار من المؤسســة المصرية يظهرون بخجل في 

اجتماعات تنسيقية تعقد في عمان.
على هذا الأساس اندفع الأردن وبدون تردد في إعلان المشاركة بالقوات 
الجوية التي شــكلتها الســعودية لمنع الحوثيين من الســيطرة على اليمن 
الجنوبي، وبدا ان الحماس المصري والأردني تحديدا للبرنامج العســكري 
الســعودي التصعيدي في اليمن أقرب إلى »بروفة« تختبر برامج التحالف 
السياســي حيث كان العاهــل الأردني الملــك عبدالله الثاني قــد دعا علنا 

لتحالف عربي إسلامي يتولى مواجهة الإرهاب.

 بكل الأحوال قد تبدد الحملة الســعودية على الحوثيين في اليمن بعض 
الخلافات بين عمان والرياض وقد تؤدي لاســتئناف بعض الاتصالات على 
مســتوى التحالف ومن المؤمل ان تؤدي حســب مصادر دبلوماسية مطلعة 
جدا إلى »تخفيــف« حدة الاندفــاع الأردني نحو التقارب مــع إيران وهو 
التقارب الذي كشــف عمليا عن هوامش واختراقات غير مسبوقة في جدار 

العلاقة بين الأردن والسعودية.
 يعتقد على نطاق واسع على مستوى النخبة الأردنية ان الطلب الرسمي 
الذي قدمته السعودية للحكومة الأردنية للانضمام لتحالفها العسكري ضد 
الحوثيين هو عبارة عن »توضيح« ســعودي يطالب عمــان تلقائيا بوقف 
زحف نمــو اتصالاتها مع إيران خصوصا في ظل القناعة بأن اللعب الأردني 
بورقة الانفتاح على إيران كان عبارة عن جملة مناكفة تكتيكية أو تعبيرا عن 

»انفعال« أردني محسوب يمكن تجاوز حدوده المرسومة حتى الآن.
عمان تتجاوب بحماس مع الدعوة الســعودية ومــن المرجح ان الموقف 
الإيراني المعارض بشــدة للعملية الســعودية في اليمن يعنــي تلقائيا ان 
الأردن الذي أصبح اليوم طرفا في العملية الســعودية العسكرية في اليمن 

لن يستطيع المضي قدما في خطواته الانفتاحية مع طهران بسبب التعقيدات 
التي تفرضها إيقاعات الحملة السعودية التي تعيد خلط الأوراق في اليمن.

بالنسبة لدوائر القرار السعودي من الواضح ان تدشين تحالف عسكري 
ســريع يعني إغــاق صفحة اســتراتيجية »الفرن المغلق«التــي اعتمدتها 
السعودية في المســألة اليمنية والتي تقضي بإغلاق الحدود على مشكلاتها 
فالخطوات العسكرية تعني اليوم ان بوابة الفرن تفتح والسعودية تتحرك 

إلى ما بعد حدودها مع اليمن بتحالف سريع طابعه عربي وإسلامي.
 لذلك من المؤمل ان تســاهم عملية »عاصفة الحــزم« في ترطيب الأجواء 
التي كانت ملتهبة بعد مؤتمر شــرم الشــيخ الاقتصــادي الأخير بين عمان 
والرياض، خصوصا بعد تكرس الشــعور الأردني بأن الشــقيق السعودي 

يتجاهل الحاجات الاقتصادية والمالية الأردنية الملحة.
 بطبيعة الحال لا يمكن توقع المســافة التي ستقطعها العملية وتداعياتها 
في الجانب السياسي لكن يمكن من الآن توقع العودة لإيقاع أردني منخفض 
قليلا تجاه الانفتاح على إيران  على أمل ان تتحســن الأوضاع مع الرياض 

والنادي الخليجي بالنسبة للأردن.

تعليقات »فايسبوكية«: صح النوم للدب القطبي العربي... وليت »عاصفة الحزم« تقبع لنا »الحوثالة«
الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن اليمن... وتترك الموقف لسلام في القمة العربية 

الحريري وجنبلاط مع السعودية... وحزب الله أدان »العدوان« بعد تهليل »المنار« لإنتصار الحوثيين 
بيروت ـ »القدس العربي« 

سعد الياس:
تجنب مجلس الوزراء اللبناني التطرق في جلسته الخميس 
إلى التطورات في اليمن فــي أعقاب بدء »عاصفة الحزم« بقيادة 
المملكة العربية الســعودية تحاشياً لحصول أي نقاشات ساخنة 
بين الوزراء ولاسيما أن بعضهم يؤيد هذه العملية التي يقوم بها 

التحالف العربي فيما يعارضها وزراء حزب الله.
وأعلن وزيــر الإعلام رمــزي جريج أنه »لم يتــم البحث في 
موضوع اليمن، وأن رئيس مجلس الوزراء تمام ســام سيعلن 
موقف الحكومة المناســب في القمة العربية«، مؤكداً »أن موضوع 
اليمــن خطير، وأن وزيــر الخارجية والمغتربين جبران باســيل 
موجود في اجتماع وزراء الخارجية العرب وســيبحث في الأمر 

هناك«.
وكان وزيــر الخارجية اللبناني الذي يقيــم تياره تفاهماً مع 
حزب الله اكتفى بالقول »إن أي عمل عربي مشترك هو مرغوب اذا 
ما اعتمد معايير تضمن الجميع وتطمئن الجميع وتضم الجميع«. 
ولكن في مقلــب 14 آذار بدا هناك تأييد واضح للتحالف العربي، 
وكان رئيس تيار المستقبل سعد الحريري العائد من أنقرة حيث 
التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، أول المؤيدين للحملة معتبراً 
في تغريدة عبر تويتر ان »قرار الملك ســلمان بالتدخل في اليمن 
عســكرياً حكيم وشجاع«، مشــيراً إلى »ان التدخل الإيراني في 
اليمــن يقتضي ردة فعل عربيــة«، ومؤكداً ان »الشــعب اليمني 

سيكون مع التدخل العسكري العربي ضد الحوثيين«.
وأعلن »أن ما يحصل في اليمن طبيعي بالنســبة إلى الأحداث 
التي ســبقته«، مشــيراً إلى »أننا رأينا أن الحوثيين اعتدوا على 
الشرعية وعلى الرئيس الشــرعي، وحاولوا التحكم بالبلاد عن 
طريق الســاح، كما قاموا بمحاولات عدة بشــكل عدائي تجاه 

المملكة العربية السعودية«.
ولفــت الحريري، في حديث إلى قناة »العربية«، إلى »أن الملك 
سلمان بن عبدالعزيز اســتجاب لطلب الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي، واتخذ قراراً شــجاعاً وحكيماً بالتحرك، والمملكة 
لن تتــرك اليمن لوحدها أمام ميليشــيا تحاول الســيطرة على 
الشــعب«، معتبراً »أن هذا القرار سيكون مدعوماً بلا شك من قبل 
الشــرعية الدولية«. وأضاف » ما يحصل في اليمن هو تداعيات 

لما يحصل في ســوريا والعراق، وترى السعودية أنه لا يمكن أن 
تترك جوارها، وهي اتخذت القرار الصائب.

ورأى الحريري »بلا شك فإن المملكة العربية السعودية توحد 
العــرب أمام ما تقوم به إيران في اليمن«. وأوضح »أن لا أحد ضد 
إيران، ولكن أمام كل ما تقوم به في العراق وســوريا وكل العالم 
العربــي وما قامت به مع الحوثيين في اليمن، كان يســتدعي رداً 
طبيعياً وشــرعياً على أفعالها، خصوصاً وأن الشــرعية اليمنية 
تطلب من المجتمع الدولي ومن المملكة السعودية مواجهة ميليشيا 
الحوثيين وحماية الشعب اليمني، وطبيعي أن تستجيب المملكة 
لأنها ترى أن محاولة ضرب العرب ســواء فــي العراق أو اليمن 
أو ســوريا هو أمر غير مقبول، وهي تقوم بالأعمال الشجاعة كما 

قامت بها سابقاً في الكويت وفي البحرين وكما نرى اليوم«.
وأشــار الحريري إلى »أن إيران تســعى لمد نفوذها والتحكم 
بالمنطقة، والمملكة تقوم مع حلفائها في مجلس التعاون الخليجي 
بردع إيران عما تقــوم به في اليمن«، مؤكــداً »أن الصراع ليس 
طائفياً والمملكة ليســت في هــذا الوارد بل لأن تبقى الشــرعية 
الحقيقية في يد اليمنيين، رغم محاولات إيران استعمال الطائفية 

مع الحوثيين لإعطاء صفة طائفية للصراع«.
وأكد »أننــا نحن في لبنان فــي حوار مع القوى السياســية 
لحماية لبنــان من أي تداعيات لما يحصل في ســوريا«. وأضاف 
»نعلــم أن هناك احتقاناً بين اللبنانيــن، ولكن حماية  لبنان هي 
الأســاس، وأتمنى ألا يتأثر لبنان بما يحصل في اليمن لأنه بعيد 

عنا«.
بدوره، أكــد الزعيم الدرزي النائب وليــد جنبلاط »الوقوف 
إلى جانب جانب المملكة العربية الســعودية كون أحداث اليمن 
تشكل تهديداً لأمنها القومي وأمن الخليج وتشكل تهديداً لمصالح 
اللبنانيــن الذين يعملون منــذ عقود طويلة في هــذه البلاد«. 
ولفت فــي تغريدات عبر »تويتر« إلــى »ان الموضوع لا مزاح فيه 
ولا هوادة، والحل المعقول يكون بالعودة إلى المبادرة الخليجية 
من أجل اســتقرار اليمــن والمحيط فهذه مصلحــة لبنان وجميع 
اللبنانيين تجاه الخليج وتجاه المملكة التي حضنت لبنان وأهله 

في أصعب الظروف«.
وقــال »ان التطــورات في المنطقة تتســارع بشــكل مخيف، 
وباختصــار فقد أفشــل الحوثيون ومعهم علــي عبدالله صالح 
وحلفاؤهم الإيرانيون المبــادرة الخليجية للحل في اليمن، وهي 
مبادرة الحوار للوصــول إلى حل متوازن ثــم كان الانقلاب في 

صنعاء ولاحقاً الزحــف على جنوب اليمن«.  وأعاد »الدعوة قبل 
فوات الأوان للعودة إلى الحوار وإلى المبادرة الخليجية«.

وختم جنبلاط: »أخيراً لن أدخل في سجال أو نقاش مع جوقة 
الشتامين، والسلام عليكم«.

كذلك، علق النائب مروان حمادة علــى التطورات في اليمن، 
واصفاً »ما تقوم الســعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
بـمبادرة مشكورة لحماية سلامة واستقرار وكرامة الأمة العربية 
مــن المحيط إلى الخليج، وتعبر عن نفاذ الصبر العربي والدولي، 
بعد التجــاوزات الإيرانيــة والاعتداءات على شــعوب العراق 

وسوريا ولبنان والبحرين واليمن«.
ورأى أنه »لا بد ان يقوم تحالف عربي وإســامي واسع يدعم 
»عاصفة الحزم« لمنع تحقيق أحلام الفاشية الفارسية وسيطرتها، 
كما يدعون، على بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء«، مؤكداً أن »ما 
يجري اليوم على مساحة العالم العربي، وما سمعناه وسنسمعه 
في لاهاي من شــهادات صادقة وجريئة تدين مــن دون مواربة 
المجرم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، 
يدعونا إلى المزيد من التمســك بالنأي بالنفس، وحض الشركاء 
في الوطن علــى العودة إلى لبنان والتوقــف عن انجرارهم في 

مغامرات قاتلة على مساحة الوطن العربي«.
وأضاف »اليوم أكثر من أي يــوم، يجب ان يثبت لبنان، بدءاً 
من مؤتمــر وزراء الخارجية العــرب، ولاحقاً فــي مؤتمر القمة 
العربيــة، تضامنه الكامل مــع المملكة العربية الســعودية، ومع 
الشــرعية اليمنية، ومع الحل السياســي في ســوريا من دون 
السفاح بشار الأســد. واليوم أكثر من أي يوم، نتمنى على وزير 
الخارجية ألا يفتح على حسابه في تلك المؤتمرات، وأن يتذكر ان 

مصلحة لبنان العليا التأكيد على إنتمائنا والتزامنا العربيين«.
وبعد صمت لساعات، أدان حزب الله في بيان بشدة ما سماه 
»العدوان الســعودي الأمريكي الذي يســتهدف الشعب اليمني 
الشقيق وجيشه الوطني ومنشآته الحيوية«، كما أدان »مشاركة 
بعــض الدول العربية وغيــر العربية في هذا العــدوان وتوفير 

الغطاء السياسي له«.
وأكد أن »هذه المغامرة التي تفتقد الحكمة والمبررات الشرعية 
والقانونية التي تقودها الســعودية تســير بالمنطقة نحو مزيد 
من التوتــرات والمخاطر علــى حاضر ومســتقبل المنطقة، وهي 
تمثل اعتداء واضحاً على شــعب يريد أخذ قراره المســتقل دون 
وصاية من أي دولة سواء كانت من دول الجوار أو على المستوى 

الدولي«. وأشــار إلــى أننــا »إذ نطالب الســعودية وحلفاءها 
بالوقف الفوري وغير المشــروط لهذا الاعتــداء الظالم، نرى أن 
هذا العــدوان يؤمن المصالح الأميركية ويقدم خدمة جليلة للعدو 
الصهيونــي وخياراته التي أفرزت مزيداً مــن التطرف والمعاداة 

للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة«.
وشــدد على أن »هذا العدوان الغاشــم يشــكل فرصة لأبناء 
الشــعب اليمني للتوحد والتضامن الداخلي وصولًا إلى تحقيق 
حل سياســي متكامــل يحفظ بلدهــم ويضمن وحدة وســامة 
أراضيــه دون أي تدخل من الخــارج«، مؤكــداً »وقوفنا الحازم 
والدائم إلــى جانب صمود وثبات هذا الشــعب علــى خياراته 
المستقلة«، ومشدداً على أن »هذه الخيارات ينبغي أن تكون محل 

احترام وتقدير من قبل دول وشعوب المنطقة«.
وتجدر الإشــارة إلى أن قناة »المنار« التابعة لحزب الله كانت 
هللت قبل التدخل العســكري العربي بانتصار الحوثيين وجاء 
في نشرتها الإخبارية ما يلي »بخيارات الجيش اليمني واللجان 
الثورية، من صعدة إلى عدن الجنوبيــة. ومنعاً لتكرار الفوضى 
الليبية والحرائق الســورية والعراقية، كانــت معركة اليمنيين 
بوجه التكفيريين وميليشــيات متعددة الــولاء. جماعات رمت 
بثقلها في مواجهة خاســرة، رغم اســتخدامها مختلف أســلحة 
التحريض الطائفي والمناطقي، ومدججة بترسانة تهويل إقليمي 

وغربي«.
وأضافت »علــى قدر المعركــة أتت عزائم الجيش والشــعب 
اليمني، فخابت رهانات قوى، لا ســيما فــي الإقليم، عملت على 

تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات«.
وتابعت متباهية »فرض الحسم بوجه من امتهن الفرار ومنعاً 
لرهن القرار، فكانت ســواعد ثورية لوأد فتنة وفتح نافذة لحوار 

لم ترد أطراف خارجية له أن يكتمل«.
 MTV فــي المقابل، كانــت مقدمة نشــرة أخبــار تلفزيون
لفتت إلــى »أن إيران بعد عدن يبدو أنها تجــر المنطقة إلى العدم 
والفوضى الشاملة وغير البناءة. فهي، بفائض قوتها، لن تنجح 
حيث فشــلت الولايات المتحدة، أي أنها قادرة على اسقاط بعض 
الأنطمة ودعم بقايا أنظمة أخرى، لكنها حكماً ليســت قادرة على 
ارســاء أنظمة بديلة ومســتقرة.ورغم ان ما يميــز نفس طهران 
الامبراطوري التوسعي هو أنها تستخدم أبناء الدول المستهدفة 
من معتنقــي مذهبها، إلا أنهــا فاتها بأنها تنفــذ مخططاتها وقد 
سقطت الدول والانتماءات القومية، وعادت المنطقة التي رسمها 

ســايكس بيكو إلى حالات ما قبل الدولة، وإيران تواجه بالتالي 
ببعض الشيعة معظم العالم الســني«. وكانت »عاصفة الحزم« 
حضرت علــى مواقع التواصــل الاجتماعي وســجلت »القدس 

العربي« العديد من التعليقات من صحافيين وناشطين.
وكتــب الصحافي شــارل جبور علــى حســابه »إن التدخل 
العســكري العربي في اليمن ضد الميليشــيات الحوثية يشــكل 
تحــولًا اســتراتيجياً في مجرى الصــراع في اليمــن والمنطقة، 
ويؤشــر إلى تصميم عربي على مواجهة التمدد الإيراني، ويؤكد 
أن الأحلام الامبراطورية ســتبقى مجرد أحلام، ويدلل أن حدود 
اللعبة واللاعبين مرســمة ومحددة، ويفتح الأفق على تســاؤل 
حقيقي: من قــال أن التدخل العربي ســيقتصر على اليمن، ولن 
يمتــد، وفق الظروف، إلــى دول عربية أخــرى؟ ويبقى لا بد من 
توجيه ألف تحية إلى كل من ساهم في اتخاذ هذا القرار الجريء 

والشجاع الذي أعاد إلينا الثقة بالعرب والعروبة...«.
وعلق محمد المقداد المنتمي إلى عائلة شيعية على جبور بالقول 
»معقول... سنشهد تدخل عربي في فلسطين مثلًا... معقول انت.. 
عن أي انتفاضة عربية خليجية تتحــدث.. طالما... حصلوا على 
موافقة امريكية مســبقة... اليمن خرج من حضن الســعودية.. 

واصبحت الحدود مع العراق واليمن بيد إيران ....!!«.
وكتب ربيع بريش معلقاً »لا شــك ان الخطــوة التي قامت بها 
الدول العربية لردع الاحتــال الإيراني )الحوثي( لليمن عظيمة 
لكن القرار أتى متاخراً جذاً بعدما استباحت إيران مدنا وعواصم 
عربيــة، ويبقــى الأهم ان التاريخ ســيذكر ثوار ســوريا الذين 

خاضوا معركة العرب وخذلوا من كل العرب«.
وكتبت الإعلامية فيــرا بو منصف »مش هينــن العرب بس 
يقرروا يواجهوا... وأخيــراً فعلوها .... وبعتقد هيدي بداية وما 

حدن بيعرف اين تصبح الامتدادات والارتدادات؟«.
وعلقت دوني رنو »انشالله يكون امتدادهم صوبنا ويقبعولنا 
الحوثالة يللي عنا...«. كما علقت الصحافية جاكين ســعد »صح 
النوم... للدب القطبي العربي«. فيما ســأل طوني أبي نجم »بس 

طمنوني يا شباب في حدا عم يوزع بقلاوة بالضاحية؟«. 
وتهكم أحدهم على »فيسبوك« على الموقف الإيراني عبر قوله 
»إيران تطالب بوقف الإجراءت العســكرية ضد الشعب اليمني 
فــوراً... تخبزي بالأفــراح ، تبقي اطلبي مــن ملايكتك الموزعين 
هون وهون يوقفوا »هالإجراء« العســكري وانت كفي شــغلك ع 

إسرائيل!!!«.

وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان مطلعا مع بعض الضباط على موجز العمليات العسكرية في اليمن في مركز القيادة في الرياض
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حماس تندد بتقرير »أمنستي« ضد المقاومة وتصفه بـ»المسيّس« 

»العفو الدولية« تتهم جماعات مسلحة فلسطينية بإرتكاب »جرائم حرب« 
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور  ـ وكالات:
 

اتهمت »منظمة العفو الدولية« )أمنستي( امس 
الجماعات المسلحة الفلسطينية بارتكاب »جرائم 
حرب وقتل مدنيين إســرائيليين وفلســطينيين 
بالصواريخ خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع 

غزة عام 2014.
ويأتــي التقريــر قبــل أيــام علــى تقــديم 
الفلسطينيين لأول لائحة اتهام ضد إسرائيل إمام 
المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيســان / 

أبريل المقبل.
وجــاء في بيان عــن مدير »برنامج الشــرق 
الاوسط وشــمال أفريقيا«، فيليب لوثر، القول: 
»عمدت الفصائل الفلســطينية المســلحة بما في 
ذلك الجناح العسكري التابع لحركة حماس إلى 
تكرار شن هجمات غير مشــروعة اثناء النزاع، 
وهو الأمــر الذي أدى إلــى مقتل ســتة مدنيين 
وإصابة عدد آخر منهم«. ومضى يقول: »بشــنها 
اســتخفافا  الفصائل  اظهــرت  الهجمــات،  تلك 
صارخا بتبعات انتهاكاتها علــى المدنيين في كل 

من إسرائيل وقطاع غزة«.
وهذه إشارة إلى مقتل ستة مدنيين إسرائيليين 
بينهم طفــل بصواريخ أطلقت من قطاع غزة على 

إسرائيل خلال الحرب.
وعلــى الفور رفضت حركــة »حماس« ما ورد 
في تقريــر المنظمة الدولية قائلــة إنه »بعيد عن 
الموضوعية«. ويذكر أن تقريرا دوليا آخر أشــار 
إلى أن عدد المدنيين الفلســطينيين الذين سقطوا 
بنيران الاحتلال العــام الماضي، خاصة في غزة 

خلال الحرب، كان الأكثر ارتفاعا منذ 1967.
القيادي  البردويــل  صــاح  الدكتــور  وقال 
في الحركــة في تصريحات صحافيــة: »التقرير 
الحقوقي الــذي ارتكبته منظمــة العفو الدولية 
أمنيســتي، يعــادل مــا ارتكبته إســرائيل من 
مجازر عدة بحق الشــعب الفلســطيني. تقرير 
أمنســتي يمثل مجزرة بحــق العدالة الحقيقية، 
كونها تحولت إلى كيان مســيس يخدم الإرهاب 

الإسرائيلي«.
وانتقد ما ســماه »تجاهــل المنظمة خاصة أن 
العدوان الإســرائيلي خلف أكثر من ألفي شهيد 
في غزة« كما قال. وأضــاف: »هذا التقرير تعامل 
بشــكل بعيد كل البعد عن الموضوعية واســتند 
على معلومات مغلوطة تماماً بهدف قلب الحقائق 
الرغم  علــى  الفلســطينيين،  صورة  وتشــويه 
من مشــاهدة العالم أجمع المجــازر التي ارتكبها 
الاحتلال الإســرائيلي بحق المدنيــن من أطفال 

ونساء في غزة«.
ورفض البردويل مــا ورد من أن التقرير يتهم 
الفصائل الفلســطينية قامت بقتل مدنيين، وقال 
»الفلسطيني لا يقتل الفلســطيني بل كان يدافع 
القيادي  وأوضح  بســيطة«.  بأسلحة  نفسه  عن 
بحمــاس أن مــن المفتــرض أن تقدم الســلطة 
الفلسطينية احتجاجاً رســمياً على هذا التقرير 
مؤسسة  باعتبارها  بـ«المســيس«،  وصفه  الذي 

رسمية ولها علاقاتها الدولية.
ويقول تقرير منظمة العفو الدولية إن جماعات 
مسلحة فلســطينية من بينها الجناح العسكري 
لحركة حماس، ارتكبــت »جرائم حرب« في عدة 
هجمات عندما أطلقت الصواريخ وقذائف الهاون 
عشوائيا تجاه إســرائيل أثناء الحرب في قطاع 

غزة الصيف الماضي.

وخلال الحــرب قال التقرير إن ســتة مدنيين 
في إســرائيل بينهم طفل قتلوا جراء الصواريخ. 
وذكر أن أحد صواريخ المقاومة سقط في غزة مما 
أسفر عن استشهاد 13 شــخصا بينهم 11 طفلا. 
وطالبــت المنطقة الحقوقيــة الدولية الجماعات 
المســلحة الفلســطينية أن »تنهــي كل الهجمات 

المباشرة على المدنيين والهجمات العشوائية«.
يشــار إلى أنه في تلك الحرب استشــهد نحو 
2200 فلسطيني، وأصيب أكثر من 11 ألف آخرين 
غالبيتهم من الأطفال والنساء. ورفضت إسرائيل 
السماح لفريق تحقيق دولي بالوصول إلى غزة، 
لتقصــي الحقائــق، خاصــة وأن هجماتها ضد 
السكان المدنيين على مدار 51 يوما أثناء الحرب، 
ترتقي لـ »جرائم حرب«، حســب قول مؤسسات 

حقوقية، بينها أيضا منظمة »أمنستي«.
وكانت المنظمة قد قالت في تقرير سابق لها تلا 
انتهاء الحرب إن الغارات الجوية التي قامت بها 
الطائرات الإســرائيلية في نهاية الحرب »بشكل 
مباشــر ومتعمد علــى المبانــي التاريخية ترقى 

لمستوى جرائم الحرب«.
وفي تلك الحرب دمرت إســرائيل آلاف المنازل 

السكنية، وكثيرا من عمليات التدمير تمت بإنزال 
المنازل فوق رؤوس ساكنيها.

وجاء تقرير »أمنستي« مترافقا مع تقرير دولي 
آخر، لكن هذه التقريــر كان يوجه إدانة جديدة 
إلى إسرائيل. وذكر تقرير للأمم المتحدة أصدرته 
أمس أن عدد المدنيين الفلســطينيين الذين قتلوا 
على يد إســرائيل خلال العام الماضي، وصل إلى 
مستوى غير مسبوق، منذ حرب الأيام الستة عام 

.1967
وقــال التقرير الســنوي الصــادر عن مكتب 
التابع للأمم المتحدة  تنسيق الشؤون الإنسانية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة )أوتشا(: »شهد 
العام 2014 أعلى عدد ضحايا من المدنيين منذ عام 
1967، خاصة بســبب الحرب الإســرائيلية على 

قطاع غزة الصيف الماضي«.
وبحســب التقرير الذي جــاء بعنوان »حياة 
مجزأة«، فإن الحرب الإسرائيلية أوقعت ما يزيد 
عن 1500 قتيل في صفوف المدنيين، من بينهم أكثر 
من 550 طفلا، وتركت حوإلى مئة ألف نســمة من 

السكان بدون منازل.
وأوقعت الحــرب الإســرائيلية الدامية التي 

استمرت لخمســن يوما، وخلفت أكثر من 2200 
قتيل فلســطيني أغلبهم من المدنيــن، 73 قتيلا 
إسرائيليا أيضا، أغلبهم من الجنود. وفي الضفة 
الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، استشهد 58 
فلسطينيا، وأصيب 6028 آخرون في عام 2014، 
في أعلى رقم منذ ســنوات. لكن مكتب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية قال إنه لم يكن قادرا على 
التحقق بنفســه من أعداد الضحايا التي وفرتها 
فلســطينية  ومصادر  حكوميــة  غيــر  منظمات 

وإسرائيلية.
هُجروا  فلســطينيا   1215 أن  التقريــر  ويبين 
مــن منازلهــم فــي الضفــة الغربيــة والقدس 
الشرقية بسبب عمليات الهدم من قبل السلطات 
الاســرائيلية، وهو أكبر عدد منــذ البدء بإعداد 
التقاريــر المماثلــة من قبــل »أوتشــا« منذ عام 
2008. ونــدد التقريــر أيضا بمواصلة التوســع 
الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية 

المحتلتين، خلافا للقانون الدولي.
وجــاء فيــه: »لا يزال نحــو أربعــة ملايين 
فلســطيني فــي الضفــة الغربية وقطــاع غزة 
الإسرائيلي  العســكري  الاحتلال  تحت  يقبعون 

الذي يمنعهم من ممارســة العديــد من حقوقهم 
الإنسانية الأساسية«.

وذكــر التقريــر أن المحركــن الرئيســيين 
للاحتياجــات في الأرض الفلســطينية المحتلة 
هما الممارســات المتصلة بالاحتلال الإسرائيلي 
طويل الأمد، وتصعيد النزاع المســلح. وشــدد 
على أن إســرائيل بصفتها »قوة احتلال« يجب 
أن تفي بالتزاماتها الأساســية لحماية السكان 
المدنيــن وضمان حصولهم علــي احتياجاتهم 

الأساسية.
وشــدد على ضرورة أن تفــي جميع الأطراف 
بالتزاماتهــا القانونيــة أثناء الأعمــال القتالية 
مع ضمان المســاءلة عــن الأفعال التــي تنتهك 
قوانين النزاع المســلح، مطالبا بأن تمتنع القوات 
الإسرائيلية عن شن الهجمات إذا كان من المتوقع 

أن تتسبب في خسائر في أرواح المدنيين.
وتبعــا لتقريــر منظمــة العفو الأخيــر فإن 
صاروخا إســرائيليا قتل 13 مدنيا فلســطينيا، 
بينهم 11 طفــا في 28 من تمــوز )يوليو( 2014 
في مخيم الشــاطىء للاجئين الفلسطينيين قرب 
مدينة غزة، بتأكيد من خبير مســتقل متخصص 

في مجــال الذخائر قام بمعاينــة أدلة تم جمعها 
نيابة عن منظمة العفو الدولية.

وكانت مصــادر طبية فلســطينية قــد قالت 
إن اســرائيل ارتكبت الهجــوم، الأمر الذي نفته 
حكومة تل ابيب بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه 
الجيش  وبحسب  لصاروخ«.  فاشلا  »إطلاقا  كان 
الإســرائيلي فقد تم إطلاق 4,591 صاروخا على 
إســرائيل من قطاع غزة خلال الحرب سقط منها 
3,659 في مناطــق غير مأهولة على الأغلب بينما 
اعتــرض نظام القبــة الحديديــة 735 صاروخا 

وسقط 197 صاروخا داخل قطاع غزة.
وانتقــدت منظمة العفو ايضــا قيام الفصائل 
الصواريخ  »بتخزيــن  الفلســطينية  المســلحة 
وغيرها مــن الذخائر داخل مبــان مدنية بما في 

ذلك داخل مدارس تابعة للأمم المتحدة«.
وقال بيــان لوثر انــه »لا يمكن إنــكار الأثر 
المدمر الــذي احدثتــه الهجمات الإســرائيلية 
على المدنيين الفلســطينيين أثناء النزاع، لكن لا 
يجوز ابدا التذرع بالانتهاكات التي يرتكبها أحد 
طرفي النــزاع لتبرير ارتكاب الخصم لانتهاكات 

مقابلة«.

عباس في تونس الأحد للمشاركة شخصياً في مظاهرتها ضد الإرهاب

الرئاسة الفلسطينية تدعم »العمليات الرامية إلى وحدة اليمن«
محكمة عسكرية للأطفال في إسرائيل هي الوحيدة من نوعها في العالم

معاناة الصغار الفلسطينيين تكاد تغيب عن 
جلسة مجلس الأمن حول الأطفال والصراعات المسلحة

خلال مهمة تدريبية في جنوب غزة

استشهاد مقاتل من »كتائب القسام« 

رام الله ـ »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى«:

أعربت الرئاسة الفلســطينية عن دعمها لقرار 
المملكــة العربية الســعودية ومجلــس التعاون 
الخليجي والدول العربية المشــاركة في العمليات 
الراميــة إلى الحفــاظ على وحــدة اليمن ودعم 
الشــرعية فيه. وأكدت الرئاسة أهمية الاستجابة 
لدعوة الحــوار التي نادى بها مجلــس التعاون 
الخليجي في الرياض والتمســك بالحوار سبيلا 
لتحقيق مصالح الشــعب اليمني واستعادة أمنه 

واستقراره ووحدة ترابه الوطني.
وبــدأت الســعودية وحلفاء لها فــي الخليج 
عمليات عســكرية في اليمن أمس شملت ضربات 
جويــة لصد المقاتلــن الحوثيين الذيــن تدعمهم 
إيران ويحاصرون مدينة عــدن الجنوبية، حيث 
لجأ رئيس البلاد عبــد ربه منصور هادي المدعوم 

من الولايات المتحدة. 
ومن جهة أخرى أعلنت الرئاســة الفلسطينية 
أن الرئيس محمود عباس )أبو مازن( سيشــارك 
في المسيرة الكبرى التي ستنطلق في تونس يوم 
الأحد المقبل للتنديد بالإرهــاب الذي تعرضت له 
البلاد. وأبلغ عميد السلك الدبلوماسي العربي في 
تونس سفير دولة فلســطين لدى تونس، سلمان 
التونســية،  الخارجية  الشــؤون  وزير  الهرفي، 
الطيــب البكوش، بقــرار الرئيس في المشــاركة 
بالمسيرة التي ســتنطلق من ساحة باب سعدون 

إلى متحف باردو في العاصمة تونس، تعبيرا عن 
تضامن شعب وقيادة فلسطين مع شقيقتها تونس 

والوقوف صفا واحدا في وجه الإرهاب.
ونقــل تضامــن الرئيــس وحكومة وشــعب 
الفلسطينية مع  فلســطين وقادة منظمة التحرير 
تونس رئيسا وحكومة وشعبا ضد الإرهاب الذي 
ضرب متحف باردو مؤخرا، وأسفر عن العديد من 

الضحايا من زوار تونس وأهل البلاد.
كما أوصل الهرفي باســمه وباســم الســفراء 
الأعضاء المعتمدين لدى تونس تعازيه بالضحايا 

وتنديده الشــديد بالهجوم الإرهابي الذي ضرب 
تونس ووقوف الجميع مع تونــس بقوة لدعمها 

وتعزيز صمودها في وجه الإرهاب.
وفي الشــأن السياســي أيضاً أجــرى صائب 
عريقات عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، الــذي يــزور الولايــات المتحدة 
حاليا، سلســلة من الاجتماعات فــي الكونغرس 
الأمريكــي مع أعضــاء من الحزبــن الديمقراطي 
وباسكريل  وبيل  أليسون  كيث  منهم  والجمهوري 
وباربارا لي وحكيم جفريز وشــيلا جاكسون لي 
ولويس جوتيريز وإيدي جونســون عن الحزب 
فورتينبيري  بجيــف  التقــى  كما  الديمقراطــي. 
وتشــارلز بســتاني وكريس ســتيوارت ومارك 

مادوس عن الحزب الجمهوري.
الوضــع  اللقــاءات  هــذه  خــال  وبحــث 
السياســي في المنطقة والانتهاكات الاســرائيلية 
المســتمرة والتــي تتضمــن احتجاز إســرائيل 
لأعضاء  شــرح  كمــا  الفلســطينية.  للعائــدات 
سيتخذها  التي  المستقبلية  الخطوات  الكونغرس 
الفلسطينيون من أجل تحقيق حلمهم بالاستقلال. 
واستمع إلى أعضاء الكونغرس وردود فعلهم إزاء 
التطورات الأخيرة وبحث معهم الدور المهم الذي 

تؤديه الولايات المتحدة في المنطقة.
يذكــر أن عريقات يقوم بزيــارة إلى الولايات 
المتحدة للقاء مســؤولين من الخارجية الأمريكية 
ومجلس الأمن القومــي، كما ألقى كلمة في المؤتمر 
السنوي لجي ســتريت والذي عقد في واشنطن 

هذا الأسبوع.

نيويورك )الأمم المتحدة(
 »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن 
طوال يوم الأربعــاء حول »الأطفــال والصراعات 
المســلحة«، وتحدث فيها أكثر من 70 مندوبا حول 
استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة، تكررت 
الإشــارة إلــى موضــوع أطفــال العراق وســوريا 
وليبيا والصومــال ونيجيريا في كلمات عدد كبير 
من المندوبين. لكن معاناة أطفال فلســطين لم تكن 
مــن المواضيــع المتكررة حتــى لدى بعــض الوفود 

العربية نفسها.
رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلســطين، 
حــث المجلــس على عــدم إغفــال معانــاة الأطفال 
القاســية  الحيــاة  تشــمل  التــي  الفلســطينيين 
والصدمــات النفســية والقهــر وانتهــاك حقــوق 
الإنســان والعنف الناتج عن الاحتلال الإسرائليل 

واستمرار الصراع لنحو 70 عاما. 
وقال: »لقد تعمدت إســرائيل أن تستهدف قتل 
الأطفال الفلســطينيين وإلحاق الأذى والإصابات 
بهــم كمــا تتعمد قصف المــدارس والمستشــفيات 
وتمنع عن عمد إيصال المســاعدات الإنسانية لكل 
الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال مما يلحق 

أكبر الضرر بالأطفال«. 

ومضى يقول: »قتلت إســرائيل في حربها على 
قطــاع غزة في الصيف الماضي مــا لا يقل عن 540 
طفــا وأصابــت الآلاف. وبلغــت الإصابــات عام 
2014 مــا يزيد عــن 1,200 في الضفــة الغربية من 

جراء إعتداءات قوات الإحتلال والمستوطنين«. 
وتطــرق إلــى اعتقــال الأطفــال الفلســطينيين 
فأشــار إلى وجود محكمة عســكرية للأطفال في 
إســرائيل قال هي الوحيدة مــن نوعها في العالم. 
وقــد بلــغ عــدد المعتقلين مــن الأطفــال منــذ عام 
2000 نحــو 10,000 طفل. وقــال إن هناك أكثر من 
400,000 طفــل فــي غــزة بحاجة إلى مســاعدات 
نفســية لما عانوا منه بســبب القصــف والحصار 
وأشــكال العنف الأخرى. وأثنى على اليونســيف 
والأونــروا لمــا تقدمانــه مــن مســاعدات عينيــة 

ونفسية للأطفال الفلسطينيين.
الســفير الإســرائيلي رون بــروزر مــن جهتــه 
اتهــم حركــة »حمــاس« فــي غــزة »باســتخدام 
أو كــدروع  العمليــات الانتحاريــة  الأطفــال فــي 
بشــرية يختبئ وراءهــا المقاتلون. كما تســتخدم 
المدارس والمستشــفيات لتخزين الذخائر وإطلاق 
الصواريخ منها لترســل الأطفال الإسرائيليين إلى 

الملاجئ«.
وكان الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، 
قد أعلن في كلمتــه الافتتاحية أن 230 مليون طفل 
يعيشون في مناطق الصراعات المسلحة من بينهم 
15 مليون طفل يتعرضون بشــكل مباشــر للعنف 

في هذه البلاد.

كما تحدث أمام المجلس الطفل نزيتا نســوآمي 
مــن جمهورية الكونغــو الديموقراطية عن تجربته 
كمجند في صفوف الميليشــيا المســلحة. لكنه قال 
انــه تمكن بعد ذلك من العودة إلى الحياة الطبيعية 
وإلــى المدرســة وتحصل على شــيء مــن التعليم 

عندما اتيحت له الفرصة.
من جهتها قالت ليلى زروقــي، الممثلة الخاصة 
المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، إن التحدي 
الرئيســي الذي يواجه جهود حمايــة الأطفال من 
ويلات الحــروب في العام الحالي يتمثل في عنف 

الجماعات المسلحة ووحشيتها. 
وقالــت: »هذا هو الحــال في ســوريا والعراق 
ونيجيريــا، وأيضا فــي دول أخرى. لقد اشــتدت 
حــدة النزاعــات المتكــررة، وتوســعت الجماعات 
المســلحة إلى أبعاد مقلقة. لقد عدت من جمهورية 
أفريقيا الوســطى حيث مازال عشرات الآلاف من 
الأطفال مجندين في صفوف الجماعات المسلحة. 
إن جلســة المــداولات هــذه تعقــد من أجــل جميع 
هــؤلاء الأطفــال، لأن علينــا بذل جهــود وتكييف 

استجاباتنا للتحديات الهائلة التي تواجههنا«.
وأضافــت زروقــي فــي كلمتهــا أن الجماعات 
بأيدلوجيــات متطرفــة  تنــادي  »التــي  المســلحة 
سيطرت على مساحات واسعة من الأرض وتعمل 
علــى إزالة الحــدود وتقوم باســتخدام أســاليب 
تتزايد وحشــيتها، واستغلال وســائل التواصل 
الحديثــة لتجنيــد أعضــاء جــدد ونشــر أعمالها 

الوحشية«.
وأضافــت قولهــا: »كمــا شــهدنا فــي أفعــال 
داعــش وبوكــو حــرام فــإن عمليــات الاختطاف 
الجماعي للنســاء والأطفال تصبح بشكل متزايد 
أســلوب حرب يستخدم لإرهاب وإخضاع وإذلال 
مجتمعات بأســرها. إن الأطفــال يختطفون أيضا 
بغــرض تجنيدهم واســتغلالهم فــي أداء مختلف 
المهــام بما فــي ذلك كدروع بشــرية أو اســتخدام 
هجمــات  لارتــكاب  صغيــرات  فتيــات  أجســاد 

انتحارية«.
الاختطــاف  عمليــات  أن  زروقــي  وأضافــت 
الجماعــي تلك زادت في عدد مــن مناطق الصراع. 
ودعــت مجلس الأمن الدولي إلى الاهتمام بشــكل 
خاص بتلك الظاهرة المثيرة للقلق. وشــددت على 
ضــرورة تحديد تدابيــر للضغط علــى الجماعات 
الرافضــة للانخراط مــع الأمم المتحــدة في مجال 
حماية الأطفال، »من أجل دفع تلك الجماعات إلى 

وقف الاعتداءات ضد الأطفال«.

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت »كتائب القسام« وهي الجناح المســلح لحركة »حماس« استشهاد 
أحد ناشــطيها الميدانيين، خلال مهمة في »الإعــداد والتجهيز«، جنوب قطاع 

غزة.
وقالت الكتائب في بيان لها أن الناشــط القسامي أحمد نمر الغزاوي )21 
عاماً(، من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة »ارتقى إلى العلا شــهيداً أثناء 
الإعداد والتجهيز«. واضافت فولها: »ستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق 

تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا«.
وقد سجلت عدة حوادث مماثلة ســابقة، خلال عمليات التدريب لنشطاء 
المقاومة، على عمليات مقاومة الاحتلال الإســرائيلي. وخلال الفترة الماضية 
التي تلت انتهاء الحرب الإســرائيلية على غزة »الجــرف الصامد« الصيف 
الماضــي، قالت إســرائيل إن المقاومة الفلســطينية في غزة أعــادت تدريب 

ناشطيها، ورممت مواقع التدريب والأنفاق الهجومية. 
وقالت إن المقاومة الفلســطينية تقوم بإطلاق صواريخ تجريبية بشــكل 
دائم صوب البحر. وأعلنت القسام الأسبوع الماضي أنها قامت بترميم مواقع 

تدريب تقع على مقربة مــن الحدود، وقالت وقتها أن هــذه العملية أوصلت 
خلالها رسائل لإسرائيل. 

ويعيش قطاع غزة في تهدئة أبرمــت الضيف الماضي، وأنهت الحرب على 
غزة، تنص على وقف الهجمات المتبادلة. غير أن إســرائيل تقوم مرارا بخرق 

هذه التهدئة التي رعتها مصر.
وفي هذا السياق فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح أمس نيران 
أســلحتها الرشاشــة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في منطقة السودانية 

شمال غرب قطاع غزة.
وقال صيــادون إن الزوارق أطلقت النار بكثافة تجــاه مراكب الصيادين 
التي كانت تبحر قبالة منطقة السودانية شمال غرب القطاع دون أن يبلغ عن 
وقوع إصابات. كذلك فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود الشــرقية 
لوسط قطاع غزة، نيرانها الرشاشة تجاه المزارعين القاطنين في تلك المنطقة. 
ولم يســفر الهجوم عن وقوع إصابــات، غير أنه أحبــر المزارعين على ترك 

حقولهم والعودة إلى أماكن أكثر أمنا.
يشــار إلى أن اتفاق التهدئة ينص على إعطاء حريــة في العمل لصيادي 

ومزارعي الحدود في غزة. ليلى زروقي

محمود عباس

صبي في بلدة خزاعة، جنوب غزة، يركض 
أمس على خلفية الدمار الذي خلفته حرب 

العام الماضي )رويترز(
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لجنة مشتركة لوضع حلول لمشاكل القطاع

الحمد الله وحماس في اتفاق مبدئي على تسلم المعابر وإنهاء أزمات غزة 
غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

علمت »القــدس العربي« من مصادر مطلعــة أن »اتفاقا 
مبدئيــا« تم التوصــل إليه بــن رئيس حكومــة التوافق 
الفلســطينية الدكتور رامي الحمد الله وحركة »حماس«، 
ينص على تولي الحكومة مســؤولية الإشراف على معابر 
قطاع غــزة، وذلك ضمن عدة ملفات أخرى جرى بحثها بين 
الطرفــن. ولا يزال الحمد الله يواصــل لقاءاته بالفصائل 
والشــخصيات الفلســطينية في غــزة في اليــوم الثاني 

لزيارته المقرر أن تنتهي اليوم.
وعلــم أن لقاء الحمد الله بحركة حمــاس ليل الأربعاء، 
بحث بشــكل أساسي مسألة تســلم حكومة التوافق لمعابر 
قطاع غزة، كما اشــترط الحمد الله فور وصوله إلى غزة، 

كأساس لحل باقي الملفات الأخرى.
وتشــير المعلومات إلــى أن الطرفين توصــا إلى رؤية 
خاصة تمكن حكومة التوافق من تسلم المعابر. واتفقا على 
أن تتم مناقشــة الأفكار التي طرحت وحظيت بترحيب من 
الطرفين في أوقات لاحقة، وستكون في البداية أساس عمل 

اللجنة الفنية.
وكان الحمــد اللــه‘ الذي قــال إنه قدم إلــى غزة لحل 
مشــاكلها بما فيها أزمة الموظفين والعمل علــى إعمار غزة 
وإنهاء مشــاكل الناس، قد اشــترط أن تتســلم حكومته 
مســؤولية الإشــراف على المعابر، والحصول على أموال 

الضرائب.
وكان خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، 
قد قال عقــب لقائه بالحمد الله علــى رأس وفد قيادي من 
حركته، إنهم اتفقوا مع رئيس الوزراء على تشــكيل لجنة 
مشتركة لحل كل المشاكل التي يعاني منها أهالي قطاع غزة 
بشكل تام. وأشــار إلى أن اللجنة ســتتناول وضع حلول 
لقضايــا المعابر وإعــادة الإعمار والكهربــاء، وكذلك ملف 

الموظفين، ووصف اللقاء بالحمد الله بأنه »إيجابي«.
وبحث وفد حماس برئاسة الحية وعضوية كل من زياد 
الظاظا وغازي حمد وســامي أبو زهري، مع وفد الحكومة 
الــذي ضم إلــى جانب الحمد اللــه نائبه زيــاد أبو عمرو 
ووزراء حكومــة الوفاق في غزة، بحــث ملفات المصالحة 

العالقة وكيفية حلها.
وتــدور أحاديث عن أن لقاءات عدة أخرى ســتعقد بين 
ممثلين عن الحكومة وعن حركة حماس، للتوصل إلى حلول 
للملفات التي تهم ســكان غزة، ومنها الكهرباء والموظفون، 

وذلك عبر اللجنة الخاصة التي ستشكل من أجل ذلك.
وجرى إعطاء مجال لذلك خلال اللقاء الذي جمع الحمد 
الله مع حركــة حماس، على أن يتم اســتكمال بحث الملف 

بشكل أوسع ضمن عمل اللجنة الخاصة بغزة.
وفي أول خطــوة عملية لحل إحدى أزمــات غزة، وافق 
الحمــد الله على إعفاء وقــود محطة توليــد الكهرباء من 
الضريبة، في ســبيل عودة عمل محطة التوليد من جديد، 
لتقليص عدد ســاعات قطع التيار عن السكان. وسيعرض 
الحمد الله موافقته على اجتمــاع حكومته الثلاثاء القادم 

برام الله لإقراره بشكل رسمي.
وكان الحمد الله قد اســتبق هذا اللقاء، بعقد لقاء مماثل 
مع وفد قيادي من حركة فتح، برئاســة الدكتور زكريا الأغا 
عضــو اللجنة المركزيــة، والنائب فيصل أبو شــهلا. وقال 
القيادي في فتح أبو شــهلا ان الحمد الله وعد بحل مشكلة 

كهرباء غزة قبل مغادرته القطاع.
ويواجه أيضا قطاع غزة أزمة كهرباء خانقة، تحول دون 
وصول التيار لغالبية ساعات اليوم، إذ يصل للسكان لفترة 
ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميا، بعد توقف محطة الكهرباء عن 
العمل. وتأتى هذا الوضع لأن سلطة الطاقة تطلب أن ترفع 

الحكومة قيمة الضرائب المفروضة على وقود المحطة.
وكان مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان قد 
قال ان أزمة الكهرباء في قطاع غزة ستحل قريبا، وسيعود 

جدول الثماني ساعات وصل من جديد للسكان. وجاء ذلك 
بعد أن اعتبرت حركة حمــاس تصريحات الحمد الله التي 
أدلى بها فــور وصوله لغزة »لم تقدم جديداً لحل مشــاكل 

القطاع وفيها تكريس لسياسة التمييز بين الموظفين«.
وبما أن الحمد الله كان قد اشترط تسلم المعابر قبل حل 
مشاكل سكان القطاع، فقد عبر الناطق باسم حماس سامي 
أبو زهري عن رفض حركته لما اســماها » لغة الاشتراطات 

المسبقة«.
وواصل رئيس الوزراء لقاءاته بالفصائل الفلســطينية 
والمســتقلين، وعقد أمس لقاء ناقش أيضــا خلال القضايا 
العالقــة في غــزة. وقال إيهاب بسيســو المتحدث باســم 
الحكومة، في تصريحــات صحافية إن هذه اللقاءات كانت 
»إيجابية«، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن حلول لأزمات 

قطاع غزة، ومن أبرزها الكهرباء والموظفون. وشدد على أن 
الحمد الله قدم إلى غزة مــن أجل وضع حلول نهائية لهذه 

الأزمات. 
واســتقبل أيضا الطفلة آلاء أبو زيد، التي استشــهدت 
والدتها وأشقاؤها وشــقيقاتها خلال الحرب الأخيرة على 
غزة، وأكد خلال اســتقباله للطفلة أن حكومته ســتواصل 
العمل على رعاية أســر الشهداء، لتحسين ظروف حياتهم، 

وتوفير الخدمات لهم خاصة التعليمية والصحية.
كما عقد لقاء مع رجال الأعمــال في القطاع وبحث معهم 

جملة من الملفات الاقتصادية.
كذلك أعلنت نقابة موظفي غزة عــن عقد لقاء مع الحمد 
الله لبحث مســتقبلهم الوظيفي، وقد نظمت النقابة وقفة 
احتجاجيــة تطالب بدمج موظفي غزة الذين عينتهم حركة 

حماس بعد الانقسام أمام مقر الحكومة.
ورفع المشــاركون في الوقفة لافتات كتب عليها »شرعية 
الموظفــن خط أحمر ولا نقبــل التنازل عنهــا«، و »حقوق 
الموظفــن غير قابلة للمســاومة أو التفاوض«. وأكد ممثلو 
النقابــة خلال الوقفــة الاحتجاجية اســتمرارهم في هذه 

الفعاليات حتى تحقيق مطالبهم.
وهناك ورقة قدمتها سويسرا مؤخرا لحل الأزمة وافقت 
عليها الرئاســة الفلســطينية والحكومة، ووضعت حركة 
حماس عليها ملاحظات، وتشــمل بنود لحل أزمة موظفي 

غزة.
وزار غزة قبل يومين وفد سويســري، وعقد نقاشات مع 
الفصائل حول الورقة. وذكــرت حركة حماس في بيان لها 
أنها أبلغت الوفد السويسري أن الوثيقة المقدمة »جيدة من 
حيث المبادئ والأســس. لكنها أشارت إلى أن هناك العديد 
البنــود والإجــراءات والتي  من الملاحظــات على بعض 

تتعارض مع مبادئ الوثيقة ذاتها.
وأكدت أنه جــرى »نقاش معمق« بين الطرفين حول هذه 
الملاحظات، وتم الاتفاق على اســتمرار التواصل والنقاش 

بشأنها.
وكان الحمد الله قد وصــل ظهر الأربعاء في ثاني زيارة 
رســمية له للقطاع، منذ أن تولى رئاســة حكومة التوافق 
الوطني، حسب اتفاق حركتي فتح وحماس. ومن المقرر أن 
يغــادر غزة إلى الضفة الغربية، بعد أن قضى يومين كاملين 

في القطاع.

الحمد الله يتوسط أعضاء وفده في محادثات غزة أمس )رويترز(

الإتحاد الأوروبي 
يطالب السلطة 

الفلسطينية بإلغاء 
عقوبة الإعدام

رام الله ـ »القدس العربي«:

طالب الاتحاد الأوروبي الســلطة الفلسطينية 
بإلغاء عقوبة الإعدام. وجــاء هذا ضمن عدد من 
المطالب شــملت ايضا ســرعة إحــراز تقدم على 
صعيــد المصالحــة الوطنية طبقا للمبــادئ التي 
أصدرهــا الرئيس عبــاس بتاريخ 4 أيــار / مايو 
2011 مع تسلم كامل المسؤوليات في غزة وتنظيم 
انتخابات رئاســية وتشــريعية حرة ونزيهة في 
كامل أنحاء فلسطين ومتابعة الخطوات الايجابية 
باتجاه استئناف مبكر لعملية السلام في الشرق 

الأوسط.
وطالب الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية 

التي انضمت خلال العام الماضي والحالي إلى عدد 
مــن اتفاقيات حقوق الإنســان الدولية بضرورة 
التركيز الآن علــى تنفيذ الالتزامــات المنصوص 

عليها في تلك الاتفاقيات.
وتطــرق البيــان الأوروبي إلــى القوانين بين 
الضفــة وغزة، مؤكــداً أنه بالرغم مــن الظروف 
السياســية الصعبة تم تعزيز قدرات ومســاءلة 
أجهزة الشــرطة والدفاع المدني مع تحســن في 
الانضباط المالــي بالإضافة إلى حدوث تطوير في 
القطاعات مثل المياه والصحــة. ولكن بالرغم من 
تشــكيل حكومة الوفاق الوطني، لــم يحدث أي 
تطور ملموس في ما يتعلق بالانسجام الضروري 
للتشــريعات بين غزة والضفــة الغربية وتوحيد 

النظام القانوني.
التقرير الوطني الذي  وجاءت تلك المطالب في 
أصدره الاتحاد حول سير العمل وسياسة الجوار 
الأوروبي مع فلســطين. وأكد التقرير أن عام 2014 
»كان صعبا للغاية على فلســطين خاصة بســبب 
المعاناة والدمار الــذي نتج عن النزاع في غزة في 
أنحاء  المتزايدة فــي مختلف  الصيف والتوترات 
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وإضافة 
إلى ذلك فقد كان هناك انهيار المفاوضات في بداية 
عام 2014 ما يعني عمليا غياب أي تقدم في عملية 

السلام في الشرق الأوسط خلال تلك الفترة«.
ورأى الاتحــاد الأوروبي في بيانــه أن القيود 
المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي »استمرت 

فــي إعاقــة التنميــة الاقتصاديــة بشــكل كبير 
واســتمرت أيضا في تهديد اســتدامة ســيطرة 
السلطة الفلســطينية، بالإضافة إلى تقييد قدرات 
الســلطة الفلســطينية على القيام بمسؤولياتها 
حتى فــي المناطق التــي تقع تحت ســيطرتها«. 
واعتبر البيان أن هذه العوامل مجتمعة مع النزاع 
في غــزة »أدت إلى دخول الاقتصاد الفلســطيني 
المتراجــع أصلا في ركــود خلال العــام، كما منع 
التقدم المحدود في المصالحة الفلسطينية الداخلية 
الســلطة الفلسطينية من بســط نفوذها في غزة 

ومن معالجة الاحتياجات على الأرض«.
وأعــرب الاتحــاد الأوروبي عن اعتقــاده أن 
الغربية »ما  الفلسطيني في الضفة  المجتمع المدني 

زال يتمتع ببيئة ايجابية نســبيا، لكن انكماشــا 
حدث في المساحة الديمقراطية، خاصة مع وجود 
شكاوى حول انتهاكات حقوق الإنسان والحريات 
الوضع  فــإن  نفســه  الوقت  وفــي  الأساســية. 
الاقتصادي ـ الاجتماعي الهــش الذي تعاني منه 

النساء في فلسطين ما زال مصدر قلق«.
أمــا بخصوص عقوبــة الإعدام في فلســطين 
وبالرغم من إصدار الســلطة الفلسطينية تعليقا 
فعليا لهــذه العقوبة الإعــدام، فقــد تم تنفيذها 
في غزة من قبل ســلطات الأمــر الواقع بالإضافة 
إلى تنفيذ عمليات إعدام بــدون محاكمات عادلة 
»لعملاء مشتبه بهم« وهذه تعتبر تطورات مقلقة 

للاتحاد الأوروبي.

في تقرير حقوقي أصدرته »شاهد«

لا تطور ملحوظ في الصحة
 والتعليم للاجئين الفلسطينيين في 

لبنان خلال 2014
■ بيروت ـ  وكالات: قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان »شاهد« )غير 
حكومية(، إن قطاعي الصحة والتعليم بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان لم 

يشهد أي تطور كبير خلال العام 2014.
وأضافت المؤسســة في تقريــر لها امس: »لم يلحظ أي تطــور كبير في قطاعي 
الصحة والتعليم خلال عام تلك الفترة«، ودعا المجتمع الدولي إلى تطبيق القوانين 

الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
وقال التقرير، الذي تلاه محمد الشــولي منســق العلاقات العامة والإعلام في 
مؤسسة »شاهد«، في مؤتمر صحافي عقده امس، إنه »لم يُلحظ أي تطور كبير في 
قطاع الصحة خلال العام المنصرم«، مشــيرا إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الأونروا«،  »اســتمرت بنفس البرنامج الصحــي الذي اعتمد منذ 

العام 2010، رغم الحاجة إلى تقنيات طبية حديثة.«
وعلــى الصعيد التربوي، اعتبــر التقرير أنه »لم يحــدث أي تقدم ملحوظ في 
برنامج التربية خلال العام 2014«، مضيفا أن »المشاكل التي تشكو منها المؤسسات 

التعليمية التابعة للأونروا مازالت مستمرة«.
وعن الوضع الأمني، قال التقرير إن »المخيمات الفلســطينية في لبنان شــهدت 
توترات أمنية كبيرة خلال العام الماضي، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا«. وأضاف أنه 
»مع توتر الأوضاع الأمنية في لبنان وســوريا، باتــت المخيمات تمثل بؤرة اهتمام 

وتركيز أمني وسياسي كبير«.
من ناحية أخرى، قال التقرير إن الدولة اللبنانية »مازالت منذ عام 2011 تتنكر 
للواقــع القانوني لهؤلاء اللاجئين وتعتبرهم نازحين أو ســياحا، بدلا من لاجئين، 
لتسقط عنها تحمّل مســؤولياتها«. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من 

الحكومة اللبنانية على ذلك الاتهام.
ودعــا التقرير الدولة اللبنانية إلى »الســماح للفســطينيين بالتملك، وتعديل 
القوانين التــي تنظم المهن الحــرة كالطب والهندســة والصيدلة حتى يتســنى 
للفســطينيين ممارســتها«، مشــيرا إلى »ضرورة زيادة مســاحات المخيمات بما 
يتناســب مع الزيادة السكانية فيها«. وأشار إلى أهمية أن تقوم الأونروا بـ«زيادة 
الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتحســينها في جميع القطاعات ولاسيما قطاعي 
الصحة والتعليم«، مضيفا أنه »من الضــروري أيضا خلق فرص عمل للاجئين في 

لبنان.«
ولجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948 مع »النكبة« الفلسطينية 
وقيام دولة إســرائيل، ومازالوا، بعد مرور أكثر من 66 عاماً، يقيمون في 12 مخيماً 

تنتشر في أكثر من منطقة لبنانية، وتقدر الأمم المتحدة عددهم بحوإلى 460 ألفا.
والمؤسســة الفلســطينية لحقوق الإنسان »شاهد«  هيئة فلســطينية مستقلة 
معنية بأوضاع اللاجئين الفلســطينيين في لبنان، تأسست عام 1998 وتعمل على 
حماية واحترام حقوق الإنســان الفلســطيني طبقا للمعاييــر والمواثيق الدولية 
ودعم مبدأ ســيادة القانــون والعمل على تنمية الثقافة الديمقراطية في أوســاط 

الشتات الفلسطيني في لبنان، بحسب موقعها الالكتروني.
ودعــا التقرير ايضا المجتمــع الدولي لـ«تطبيــق القوانين الدوليــة المرتبطة 
بالقانــون الدولي الإنســاني وأن يقدم قــادة الإحتلال الإســرائيلي إلى المحاكم 

الدولية الجنائية«.
وطالب بضرورة أن تكون موازنة الأونروا »جزءا من موازنة الأمم المتحدة وألا 

تكون موازنة قائمة على إسهامات الدول الطوعية«.

محمد الشولي

على خلفية البناء في جبل أبوغنيم

»سافاج« الفرنسية تلغي مشاركتها في مشروع »القطار المعلق« في القدس
رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

الفلســطينية  الأراضي  تباعاً في  التطورات  تتوإلى 
عقب الانتخابات البرلمانية الإســرائيلية الأخيرة التي 
أدت إلى فــوز بنيامين نتنياهو لرئاســة الــوزراء من 
جديد. لكن التطــورات هذه المرة مرتبطــة في القدس 
أو المشــاريع  المحتلة ســواء على صعيد الاســتيطان 
التهويدية أو المتطرفين اليهود الذي يستبيحون المسجد 
الأقصى دون رادع، وهي تطــورات يعتقد المراقبون أن 

لها ارتباطاً وثيقاً بالانتخابات التي جرت.
الشركة  أن  الإسرائيلية  »هآرتس«  صحيفة  وكشفت 
الفرنسية »ســافاج« قررت الغاء مشاركتها في مشروع 
إنشاء القطار المعلق »تلفريك« في القدس بعد تحذيرها 
مــن أبعاد هذا المشــروع مــن قبل وزارتــي الخارجية 
والمالية الفرنســية. ومن المتوقع أن يثير هذا المشروع، 
الذي كشــفت »هآرتس« تفاصيله قبل ثلاثة أســابيع، 
معارضة شديدة بســبب معانيه السياســية وأبعاده 
البيئية والتخطيطية وفي ضوء القرار الفرنسي. وهذا 
إضافة إلى أن الكثير من أصحاب الشــأن يشككون  في 

إمكان تنفيذ المشروع في المقام الأول.
Suez Environ� شـ�ركة  بلسـ�ان  ناطـ�ق   وقال 
ment  »سويز انفيرونمون« )الشركة الأمل،«سافاج«( 
لصحيفة »لو فيغارو« الفرنسية انه »في سبيل منع أي 
تفسير سياسي قررت الشركة عدم مواصلة الخطة. كما 
تنصلت شركة »بوما« الفرنسية من المشروع بعد أن ذكر 

اسمها كمشاركة فيه.
وحســب الصحيفة الفرنســية فقــد توجه صائب 

عريقــات فــي العاشــر مــن آذار )مارس( إلــى وزير 
استعداد  واشتكى  فابيوس  لوران  الفرنسي  الخارجية 
المجتمع الفرنسي للمشاركة في إنشاء القطار المعلق في 
الجانب الشرقي من القدس. وكتب عريقات في رسالته 
أن »الخطة ســتقود إلى مصادرة غيــر قانونية لأملاك 

بعضها يعود لملكية الأوقاف«.
وفي أعقاب رســالة عريقات دعت الادارة الفرنسية 
أصحاب شــركة »ســافاج« إلى لقاء ســري في الثاني 
عشــر من مارس وتم تحذيرهم من قبل وزارة المالية من 
»المخاطر القانونية المرتبطة بالمشروع«. وحسب ما قاله 
رجال الشــركة فقد تم طلب وجهة نظر قانونية في هذه 

المسألة.
لكن القطــاع المعلق ليس وحده الــذي عُلق تنفيذه 
في القــدس المحتلة. فقد أثارت قضيــة وقف بناء 1500 
أبوغنيم  وحدة اســتيطانية جديدة فــي مســتوطنة 
جنوب القدس المحتلة على مشارف بيت لحم الكثير من 
ردود الأفعال الإســرائيلية. فقد ادعت وزارة الإسكان 
الإســرائيلية تسلمها ما يســمى بـ«اوامر عليا« تقضي 
بوقف دفع خطة بناء واســعة في حي »هــار حوماه« 
على جبل ابــو غنيم الواقع خلف الخط الأخضر جنوب 

القدس.
وكانت وزارة الإســكان قد اســتكملت مؤخرا هذه 
الخطة التي تهدف إلى بناء 1500 وحدة إسكان. وقالت 
الــوزارة انه كان يفترض مناقشــة الخطة خلال الأيام 
القريبــة في لجنة التنظيم والبنــاء في القدس وإنه تم 

منع ذلك بمبررات غير مهنية.
يشــار إلــى أن البناء علــى جبل ابو غنيــم يعتبر 
نقطة خــاف حقيقية فــي المفاوضات السياســية مع 
الفلســطينيين. وطوال الســنوات أصر الفلسطينيون 

على انه في إطار أي اتفاق في القدس سيتم اخلاء الحي 
الذي اقيم في مطلع التسعينيات.

الجدير بالذكر أن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية 
دأب على التدخل في المخططات الحساســة سياسيا في 
القدس وفي الســنوات الأخيرة تم في اللحظة الأخيرة 
إلغاء عدة نقاشات في الموضوع خشية حدوث مواجهة 

مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
وتنضوي الخطة المســماة »حومات شموئيل ه«  في 
إطار الخارطة الهيكليــة للقدس التي يفترض ان تخلق 
تواصلًا بين مســتوطنة أبو غنيم وبــن طريق الخليل 
والشــارع الرئيســي الممتد من القدس إلــى الجنوب 
باتجاه مســتوطنة غيلو وبيت لحــم. وهذه الخطة في 
صيغتها السابقة والتي تضم 400 وحدة إسكان مجمدة 

منذ عام 2008 وتم تعليقها قبل سنة ونصف.
وقالــت لجنة التخطيط لصحيفــة »هآرتس« إنه تم 
مؤخرا استئناف محاولات دفع الخارطة لكن أوامر عليا 
منعت ذلك وجــاء من ديوان رئيس الحكومة انه لم يتم 
تحويل خطة »حومات شموئيل ه« إلى الديوان وسيتم 
بعد تشــكيل الحكومــة إجراء نقاش حــول مخططات 

البناء التي لم تناقشها لجنة التنظيم هذا الأسبوع.
اليهودي فــي القدس المحتلة  وعلى صعيد التطرف 
ورغم تصاعده، فإن النائب العام الإســرائيلي شــاي 
الشــاباك والجيش الإسرائيلي  نيتســان رفض طلب 
بفرض الاعتقال الإداري على مئيــر اتينغر )نجل مئير 
كهانا مؤســس حركة كاخ( والذي يعتبر هدفا رئيســا 

للواء اليهودي في الشاباك.
وأشــارت »هآرتس« إلى ان اتينغــر المقيم في بؤرة 
جبعات رونين فــي الضفة الغربية »ناشــط يميني له 
ماض جنائي غنــي«. وكان قد اعتقل قبل ســنتين لمدة 

نصف ســنة بعد إدانته مع اربعة اشخاص بتهمة جمع 
معلومــات حــول تحــركات الجيش بهدف تشــويش 
عمليات اخلاء البؤر الاستيطانية. ونشر اتينغر مؤخرا 
عدة مقالات حول افكاره قال فيها ان على الدولة العودة 

للعمل حسب الشريعة اليهودية وليست القومية.
وينشــط اتينغر في حركات »الهيــكل« التي تطالب 
بفتح الحرم القدســي لصلاة اليهود. وفي مقالة نشرها 
في تشــرين الثاني )نوفمبر( الماضي كتــب: »ما الذي 
ســيحدث إذا قرر آلاف اليهود عدم العــودة إلى البيت 
حتــى يتم بنــاء الهيكل؟ مــا الذي يمكن للســلطة ان 
تفعله؟ كيف يمكن وقف الحريق الكبير الذي ســيندلع 
ولن يهدأ وســيحرق ويجر المزيد مــن اليهود الذين لن 
يكون بالامكان وقفهم بتاتا ومن يتم وقفه سيقوم بدله 
اصدقــاء لن يرجعوا إلــى بيوتهم؟ يمكــن التعمق في 
الخيال ولكن هذه مسألة بســيطة جدا. فليحترق بيت 

يعقوب. ماذا ننتظر؟«
يذكــر ان اتينغــر تــورط أيضا في عمليات رشــق 
زجاجات حارقة على منزل فلسطيني في قرية خربة ابو 
فلاح في تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن اصحاب 
المنزل تمكنوا من الهرب قبل اشتعال البيت والنجاة. كما 
يقوم اتينغر بحث الشــبان اليهود على ارتكاب أعمال 

عنف ضد الفلسطينيين.
 وقبل شهر طلب الشــاباك والجيش اعتقال اتينغر 
إداريا بتهمة تشــكيل خطر على الأمن. وتقديم مثل هذا 
الطلب بشــأن يهودي يعتبر نادرا في اسرائيل، ولذلك 
عارض نيتسان هذا الطلب وتم الاتفاق على إبعاده لمدة 
ســنة من الضفة ولمدة نصف سنة من القدس والاعتقال 
المنزلي لمدة ثلاثة اشــهر. وقد التمــس اتينغر ضد هذه 

الأوامر إلى المحكمة العليا لكنها رفضت طلبه.

انعكاس على المرآة لطفلة غزاوية في بيتها
 خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي المعتاد )رويترز(
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مئات الآلاف في تعز أمس يتظاهرون تأييدا لضربات التحالف

اليمن: الضربات الجوية الخليجية تفاجئ الحوثيين وتشل حركتهم العسكرية
 على الأرض وقوات هادي تستعيد عاصمة لحج وقاعدة »العند« 

صنعاء »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:   

المعســكرات  ضد  الخليجية  الجوية  الضربــات  أصابت 
الحوثية فــي اليمن في مقتل، حيث صمتــت تحركاتهم ولم 
يســمع لها الشــارع اليمني أي صوت مع تواصل الغارات 

الجوية عليها بقيادة السعودية.
وكان عنصر المفاجأة في هذه الضربات الجوية الخليجية 
ضد مواقع الحوثيين العســكرية عامل حاســم في المبالغة 
بإيجاع المسلحين الحوثيين الذين كانوا مشغولين بمواصلة 
عملياتهم العســكرية باتجــاه محافظات الجنــوب والتي 
دخلوها أمــس الأول وكانوا اقتحموا قاعــدة العند الأكبر 
في البلاد في محافظــة لحج، بالاضافة إلى اقتحامهم مدينة 
الحوطة عاصمة المحافظة وكذا بعض مناطق محافظة عدن.

وأصيبت قوات الحوثيين أمس بالشلل التام في أكثر من 
منطقة من التــي تعرضت للضربات الجوية ولم يبق أمامهم 
ســوى مضادات الطيــران التي خلقت الرعب في أوســاط 

الســكان دون أن تبلــغ أي أهــداف ضد الغــارات الجوية 
المتتالية التي دمرت الكثير من مكان القوة العســكرية لدى 

الحوثيين.
وبعيدا عن الوضع العســكري تحدثت المصادر الحوثية 
أمس عن ســقوط 18 قتيلا ونحو 245  جريحا من المدنيين، 
جراء هذه الغارات الجويــة، فيما تدمرت العديد من المنازل 
الســكنية المجاورة لقاعدة الديلمي الجويــة في العاصمة 
صنعــاء جراء القصف الجوي الشــديد التــي تعرضت له 
صباح أمــس. ولم تكشــف المصــادر الحوثيــة عن حجم 
الخسائر البشرية والمادية التي تعرضت لها جماعة الحوثي 
سواء في العاصمة صنعاء أو في صعده أو في بقية المناطق 
التي تعرضــت لهذه الضربــات الجويــة، وتركت الوضع 

للشائعات التي تتردد في أوساط النشطاء والاعلاميين.
وذكرت أنباء غيــر مؤكدة من مصادر موثوقة عن مقتل 3 
على الأقل من القيادات العسكرية الميدانية لجماعة الحوثي 
في هذه الضربــات الجوية، فيما لم تنــف أو تؤكد مصادر 

الجماعة نبأ مقتلهم.
في غضون ذلك ذكرت المصادر عن فرار الرئيس السابق 

علــي عبدالله صالح من منزلــه بالعاصمة صنعاء في وقت 
مبكر مــن صباح أمــس إلى مــكان مجهول، بعــد تصاعد 
الضربات الجوية علــى المناطق العســكرية واقترابها من 
منزل صالح في صنعاء. وعلمت )القدس العربي( ان هروب 
صالــح من مقر إقامته جاء بعد توارد أنباء عن إصابة نجله 
الصغير خالــد علي صالح في هذه الضربات بصنعاء، وأنه 

لم يعرف المكان الذي توجه إليه.
وفــي المقابل ذكرت مصادر موثوقــة أن الرئيس عبدربه 
منصور هادي غادر عدن أمس إلى دولة خليجية في طريقه 
إلى جمهورية مصر العربية للمشــاركة فــي القمة العربية 

المزمع انعقادها غدا السبت في شرم الشيخ.
وعلــى الصعيــد العســكري الميدانــي ذكــرت مصادر 
العســكرية أن القوات الحكومية المواليــة للرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي استعادت السيطرة أمس على قاعدة 
العند الجوية الاستراتيجية في محافظة لحج )60 كيلو متر 

شمالي عدن(.
وقالت لـ)القدس العربي( إن »القوات العسكرية الموالية 
لهادي شنت هجمات عنيفة بالأســلحة المتوسطة والثقيلة 

على جيوب المتمردين الحوثيين في قاعدة العند العسكرية 
حتى أجبرتها على الانسحاب الكلي منها«.

وأوضحت أن »قاعدة العنــد تعرضت فجر امس لقصف 
جوي شــديد من قبل طائــرات التحالف العربــي بقيادة 
الســعودية، ما أدى إلى انسحاب أغلب المسلحين الحوثيين 
الذين كانوا يتمركزون فيها ما أتاح المجال أمام تقدم القوات 
الموالية للرئيس هادي وإعادة الســيطرة على هذه القاعدة 

الجوية الأكبر في البلاد«.
وقالــت ان قاعدة العنــد العســكرية أصبحت خاضعة 
بالكامل لسيطرة القوات الحكومية الموالية للرئيس هادي، 
وأن قوات عسكرية واصلت ملاحقتها للمسلحين الحوثيين 
والقوات العســكرية الموالية للرئيس الســابق علي صالح 
الداعمة للحوثيــن إلى منطقة كــرش الحدودية مع اليمن 

الشمالي سابقا.
وقوبلت هذه الضربات الجوية بردود أفعال متباينة في 
الشــارع اليمني، حيث اعتبرها الحوثيون تدخلا عسكريا 
ســافرا في اليمن من قبــل قوات خارجيــة، اعتبرها أغلب 
اليمنيين خطــوة متقدمة من قبل القوى الخليجية وحلفائها 

لوضع حــد للتمرد الحوثي على ســلطات الدولة في اليمن 
وعلى توسعه العسكري في المناطق اليمنية بمساعدة قوات 

الجيش الموالية للرئيس السابق.
وعلى الرغم من مخاوف البعض من دفع المواطن البسيط 
والمدنيين لفاتورة هذه الحرب الخارجية والتي اتخذت من 
اليمن مســرحا، يرى البعض الآخر أنها ضرورية و)الشــر 
الــذي لا بد منه( لتوجيــه ضربة موجعــة للتمرد الحوثي 
وإجبــاره على العدول عــن توجهاته التمرديــة في البلاد 

وإعادة الحكم إلى السلطة الشرعية.
إلى ذلك أعلن حزب المؤتمر الشــعبي العام الذي يرأسه 
صالح موقفــا مخالفــا للموقف الحوثي طالــب بمصالحة 
وطنية شاملة لا تســتثني أحدا »تجبّ ماقبلها وتحقق سلماً 

دائماً في ربوع اليمن«.
  ودعا حزب المؤتمر إلى »وقف العمليات العســكرية من 
قبل الاشــقاء في مجلس التعاون وشــركائهم، وكذا وقف 
الاعمال العســكرية من جانــب انصار اللــه )الحوثيون( 
وتجنيب عدن واليمن عموماً مغبــة الانجرار نحو مزيد من 

التصعيد«.

الرياض  ـ  »القدس العربي«:

حلفائهــا  ومعهــا  الســعودية  تدخلــت 
الخليجيين والعرب بحزم وبشدة ضد الانقلاب 
على الشرعية اليمن وبدأت مع الدقائق الاولى 
من يوم امس عملية »عاصفة الحزم » العسكرية 
بغارات شاركت فيها نحو 160 طائرة سعودية 
وخليجيــة واردنية ومغربية علــى العديد من 
الدفاع  واسلحة  والمطارات  والمعسكرات  مواقع 
الجوي التي تســيطر عليها القــوات الحوثية 
بمختلف ارجــاء اليمن لاســيما مواقع مواقع 
معســكرات الويــة الجيــش اليمنــي الموالية 

للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
واعلنت الســعودية والتحالــف معها »ضد 
الانقلاب على الشرعية في اليمن »اجواء اليمن 
منطقة حظر جوي امام طائرات القوات المؤيدة 

للرئيس السابق.
ومعها  الســعودية  اكدت  العملية  هذه  وفي 
حليفاتهــا الخليجيات ان اليمــن »خط احمر« 
بالسيطرة  اوغيرها  لإيران  تســمح  ان  لايمكن 

عليه
وتواصلت طوال يوم امس غارات التحالف 
الخليجــي  ـ  العربي في اليمن وشــاركت فيها 
طائــرات مصرية بعد ان حصل هــذا التحالف 
على تأييد سياســي عربي من خلال التاييد لها 
»عاصفة  لعملية  العربية  الجامعة  اعلنته  الذي 
العرب  الحزم« عبر بيــان لــوزراء الخارجية 

اجتمعوا امس  في شرم الشيخ .
الســعودية  هــدف  ان  واضحــا  ويبــدو 
والتحالف الخليجــي والعربي من وراء عملية 
»عاصفــة الحزم » منــع الحوثيــن وحليفهم 
الرئيــس اليمني المخلوع علــي عبد الله صالح 
من تحقيق انتصارهم الاخيــر باحتلال مدينة 
عدن بعد ان اســتطاعوا الوصــول اليها خلال 
الايام الثلاثة الماضيــة، وفرض امر واقع حيث 
كان الرئيــس اليمنــي المخلــوع يحث الخطى 

لاحتلال عدن معتقدا انه ســيفرض امرا واقعا 
على المنطقــة والقوى الاقليميــة والدولية كما 
حصل عام 1994حين قــام بحربه على الحزب 
الاشــتراكي ورئيسه علي ســالم البيض الذي 
كان شــريكه في الحكم )بحجــة الحفاظ على 

الوحدة ( فاحتل عدن في حينها.
واكدت مصادر خليجية مســؤولة ان عملية 
»عاصفة الحزم » ستتواصل إلى حين استسلام 
الحوثيــن وحليفهم وانهاء انقلابهم بســحب 
قواتهم من صنعاء ومعسكرات الجيش اليمني 
والقبول بالدخول في الحوار السياسي اليمني 

تحت مظلة الشرعية الدستورية.
ولوحــظ عدم مشــاركة ســلطنة عمان في 
الخليجي   التحالف  ومع  الحزم  »عاصفة  عملية 
ـ  العربــي »ضــد الانقلاب على الشــرعية في 
اليمن«، ويعتقد ان السبب وراء ذلك هو اتاحة 
الفرصة للســلطنة للتدخل سياسيا عند البدء 
فــي البحث عن حلول سياســية عنــد انتهاء 
المعارك ،حيث ستكون مســقط المكان المناسب 

للحوار السياسي بين الاطراف اليمنية.
وكانت الســعودية وحليفاتها دول الخليج 
الاربع )قطر والكويت والامــارات والبحرين( 
قد بــدات التحضير لعمليــة »عاصفة الحزم« 
بعد ان اتفق قادة ومســؤولون خليجيون على 
التدخل العســكري في اليمن اســتجابة لطلب 
الرئيس اليمني عبد ربــه هادي منصور وذلك 
خــال اجتماعهم فــي الرياض يوم الســبت 
ينتظرون  وحلفائها  الريــاض  وكانت  الماضي. 
التي مارستها  السياســية  ان تنجح الضغوط 
والمجتمع الدولي في ان يتوقف زحف التحالف 
الحوثــي  ـ  الصالحــي علــى جنــوب اليمن 
كانت  ،والاهم  السياســية  بالتسوية  والقبول 
الرياض تنظر استكمال تحضيراتها العسكرية 
البرية  ،فبــدات بتعزيــز قواتها  العملية  لهذه 
على طول حدودهــا الجنوبية مع اليمن  والتي 
زارها وزير الدفاع الســعودي الأمير محمد بن 

سلمان الاســبوع الماضي، وبعد ان وصل نحو 
ثلاثة آلاف عســكري من القــوات الخاصة في 
جنوب  الباحة  منطقة  إلى  الباكستاني  الجيش 
المملكــة لاجــراء مناورات مــع الجيش  غرب 
الســعودي علــى القتــال البري فــي المناطق 
الجبليــة الأمر الذي يشــير إلــى ان الغارات 
الجوية ســيتبعها تدخل بري سعودي لاسيما 
اذا حاول الحوثيون الاشــتباك مع السعوديين 

عبر الحدود.
وانتظرت الســعودية اســتكمال التنسيق 
العسكري مع القوات العربية الاخرى )الاردنية 
والمصرية والمغربية( التي ستشاركها في عملية 

»درع الحزم«.
وكذلك اســتكمال الاستعدادات اللوجستية 
والمعلومات الاســتخباراتيه التي ساهمت فيها 

الولايات المتحدة.
ورافــق ذلك تحركات لســفن الأســطولين 
الســعودي والمصري لفرض حصار على المياه 
الاقليمية والموانئ اليمنيــة على البحر الاحمر 

لاسيما مينء الحديدة ومضيق باب المندب.
وقد بــدأت عمليــة »عاصفة الحــزم« بأمر 
مباشر من العاهل الســعودي الملك سلمان بن 
عبد العزيز الذي يقود ابنه وزير الدفاع العملية 

من مركز قيادة العمليات الجوية في الرياض.
ولاقــت عملية »عاصفة الحــزم« تاييد لدى 
الســعوديين الذين عبروا عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي امس عن تاييدهم للعملية ولتدخل 

مملكتهم ضد الحوثيين وإيران
عرب  عســكريين  مراقبين  مصــادر  وتتوقع 
وغربيين عاملين في الريــاض ان تدخل قوات 
برية ســعودية وعربيــة إلى منطقــة صعده 
حيث المقر الرئيســي للحوثيــن في حالة قيام 
الحوثيين باي اشــتباكات مع الســعودية عبر 
الحدود، ويذكر ان قوات ســعودية وقوات من 
درع الجزيــرة تحتشــد الان علــى الحدود مع 

اليمن ،ويقدر عددهم بنحو 100 الف عسكري.

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

شــاركت قطر إلى جانــب دول مجلــس التعاون 
الخليجي الخمســة في عاصفة الحزم ضد المليشيات 
الحوثية ومن يساندها بسرب من الطائرات المقاتلة، 
وبدعم لوجســتي قوي بهدف دعم الرئيس عبد ربه 

منصور هادي.
 في وقت أعلن فيه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
الــذي يتخذ مــن الدوحة مقــرا له تأييــده للعملية 
ويســاند الشــرعية ويبرر طلبها دعــم دول مجلس 
التعاون الخليجي. وكشــفت مصــادر في الدوحة أن 
قطر تشــارك في العملية من خلالهــا قواتها الجوية 
الأميرية التي ســخرت سربا من طائرات ميراج داش 
5 المقاتلة لمســاندة الطلعــات التي تقــوم بها الدول 

المشاركة في العملية العسكرية التي انطلقت أمس.

 وأكد المصدر أن التدخل القطري يأتي التزاما منها 
بدعم الجهــود الخليجية في دعم أمن المنطقة وتأكيدا 
على الروابط المتينة التي تربطها مع الدول الشقيقة. 
وسبق للمقاتلات القطرية أن شاركت في تطبيق قرار 
مجلس الأمن الدولي بشأن فرض حظر جوي في ليبيا 
لدعم الثوار حيث نفذت عدة طلعات جوية. من جانبه 
أعلن الدكتور علي القره داغي - الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المســلمين من مقره في الدوحة، تأييده 
للشرعية باليمن و«بحق هذه الشرعية في الاستعانة 
بالخليج فــي محاربة الانقلابين البغــاة«. وذلك في 
إشارة إلى العمليات العســكرية التي تقودها 5 دول 
خليجية ودولًا أخرى مســتهدفة »الانقلاب الحوثي، 
من أجل تحرير اليمن من هذا الانقلاب الغاشــم على 

الشرعية والثورة«.
وطالب الحلف بتوخي الحذر مــن مناطق تواجد 
المدنيــن والحفاظ علــى حياتهم أثناء »اســتهداف 
المواقع الاســتراتيجية التي احتلها الانقلاب الحوثي 

منذ هجومه على المحافظات والمدن اليمنية في سبتمبر 
2014م وحتى محاولات اقتحامه لعدن أمس«. 

وأكــد القــره داغي أن »الاتحــاد العالمــي لعلماء 
المســلمين أصدر العديد من البيانات التي اعتبر فيها 
ما قام به الحوثيون في سبتمبر/إيلول الماضي انقلابا 
على الشــرعية والثورة في اليمــن، ونصحهم كثيراً 
للعدول عن انقلابهم، والاتجــاه إلى الحوار الوطني 
دون فرض أي شروط مسبقة، ودون استخدام القوة 
لفرض الآراء، إلا أنهم أصروا على انقلابهم، ورفضوا 
كل الدعــوات الدوليــة لهــم بإعمال العقــل وإعلاء 
مصلحة اليمن العليا، ولــم ينظروا إلا إلى مصالحهم 
الشخصية الضيقة مستعينين بمشروع إقليمي خطير 

على المنطقة بأكملها. 
ودعا »أن يحمي اللــه عز وجل، دولة اليمن من كل 
شر ومن أي ســوء، وأن يخرجها من كبوتها ويقيلها 
مــن عثرتها لتنطلق إلى مرحلة البناء بعد اســتعادة 

شرعيتها وثورة شبابها«. 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يؤيد اليمنيين في طلبهم دعم الخليج

قطر تشارك في »عاصفة الحزم« بسرب طائرات ميراج المقاتلة

واشنطن  ـ  »القدس العربي« 
من رائد صالحة: 

ادانت ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما العمليات 
العســكرية الهجومية الأخيرة التى استهدفت الرئيس 
اليمنــي عبد ربــه منصورهادي وقالت بــان تصرفات 
جماعي الحوثي والرئيس الســابق على صالح تسبب 
حالة من عدم الاستقرار على نطاق واسع وفوضى تهدد 

رفاه جميع كل اليمنيين. 
وقالــت المتحدثة باســم الخارجيــة الامريكية جين 
بســاكي ان المجتمــع الدولي أعلن بوضــوح من خلال 
قــرارات مجلس الأمــن الدولــي ومحافــل اخرى ان 
الاســتيلاء على البلاد من قبل فصيل مسلح هو أمر غير 
مقبول وان الانتقال الشــرعي الوحيد يمكن ان يتحقق 

من خــال المفاوضات الســلمية القائمة علــى مبادرة 
مجلس التعاون الخليجــي ونتائج الحوار الوطني كما 
ينبغى ان يتحدد مســتقبل اليمن من قبل جميع طوائف 
اليمن واضافت بشأن أستمرار سياسة مكافحة الإرهاب 
فــي اليمن انه لا يوجد تواجــد أمريكي على الارض في 
اليمن بالوقت الراهن ولهذا يتم مراقبة الوضع من خلال 
سفارات الولايات المتحدة حول العالم من اجل ملاحقة 

التهديدات التى تواجه واشنطن 
وكشفت ان السفير الامريكي في اليمن ماثيو تايلور 
ورغــم عدم تواجده هنــاك الا انه قادر على اســتمرار 
التواصل مع الرئيس هادي واخريــن وبطبيعة الحال 
مع الامم المتحدة من اجل تحريك العملية السياسية إلى 

الامام 
واكدت بســاكي ان الوضع متفجر في اليمن ولكنها 
لا تســتطيع التاكيد على تقارير تفيد باستيلاء جماعة 

الحوثي على قاعدة العنــد الجوية الواقعة بين صنعاء 
وعدن كما رفضت الاجابة على ســؤال ما اذا كان هناك 

طائرات أمريكية في القاعدة 
وتعليقــا على عملية »عاصفة الحــزم« التى اعلنتها 
السعودية بمشاركة دول خليجية لردع عدوان الحوثي 
أســتجابة لطلــب الرئيــس اليمني قالت بســاكي ان 
الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع المملكة العربية 
الانتقال  لتعزيــز  العربي  الخليــج  ودول  الســعودية 
السياســي الســلمي حيث تم تبادل القلق ازاء الاعمال 

العدوانية من الحوثيين.
وقالت ان السعوديين لديهم مخاوف مشروعة حول 
التاثير المحتمــل للاحداث الحالية فــي اليمن وخاصة 
مــن الجانب الامني نظرا لقرب البــاد كما ان الولايات 
المتحــدة تتفهــم الاحتياطات المناســبة لضمــان أمن 

الحدود.

واشنطن تتفهم الإجراءات السعودية لضمان أمن الحدود مع اليمن 
وتدين تصرفات جماعة الحوثي ضد هادي  

السعودية ستتدخل بريا إذا ما هاجم الحوثيون الحدود

الرياض: عمليات »عاصفة الحزم« ستستمر إلى أن ينتهي
انقلاب الحوثيين وصالح على الشرعية في اليمن
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إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

إسماعيل جمال:

على الرغم مــن إعلان تركيــا، الخميس، دعمها 
لعمليــة »عاصفة الحزم« التي شــنتها قوات عربية 
وإســامية ضد قوات الحوثيين في اليمن، ودعوتها 
إيران بشكل غير مباشر إلى الكف عن تهديد السلام 
والأمــن في المنطقة، كشــف مصــادر تركية خاصة 
لـ»القــدس العربي« عــن زيارة مرتقبــة للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الإيرانية 

طهران.
المصادر المقربة من مجلس الوزراء التركي، لفتت 
إلى أن الزيارة تهدف إلى تسوية بعض المشاكل بين 
طهران وأنقرة، مشــدداً على أن الزيارة لا تعني أن 
تركيا راضية عن السياســية الإيرانية ومســاعيها 
للتوســع والتمدد في الدول العربية والمنطقة بشكل 

عام.
وأطلقــت الســعودية عملية »عاصفــة الحزم« 
الســاعة 12 بتوقيــت الرياض )21:00 من مســاء 
سبع دول  بمشــاركة  جرينتش(،  بتوقيت  الأربعاء 
عربية، حيث شــنت غارات جوية على ما تقول إنها 
أهداف عســكرية لجماعة »أنصار الله« )الحوثي(، 
التي تســيطر بالقوة على العاصمة اليمنية صنعاء 

منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
الصحافــي التركــي محمــد زاهد غُــل اعتبر أن 
»الموقف التركي كان ومال زال مع الشــرعية اليمنية 
الممثلة بالرئيس عبــد ربه منصور هادي«، لافتاً إلى 

أن تركيا لم تخرج يوماً عن مسار وتوجهات مجلس 
التعاون الخليجي اتجاه اليمن.

وقال غٌل لـ»القدس العربي«: »اللقاء الذي جرى 
فــي الرياض بــن أردوغان والملك ســلمان بن عبد 
العزيز تطرق لموضوع اليمن وكان هناك تطابق كبير 
في وجهات نظر الطرفــن ترجم عملياً من خلال بين 
الخارجية التركيــة الذي أعلن دعمه الكامل للتحرك 

الخليجي في اليمن«.
وشدد غٌل على أن معلومته تشــير إلى أن تركيا 
أبدت دعماً واضحاً وكبيراً للتحرك الخليجي، وأنها 
على اســتعداد تام لتقديم كل أشــكال الدعم الممكنة 
ومنها الدعم العسكري في حال طلب التحالف الذي 

تقوده السعودية ضد الحوثيين ذلك.
وقال: »تركيا تــرى أن التدخل العســكري جاء 
لحماية اليمن من التدخلات الخارجية وأنه سيصب 
في مصلحة الشــعب اليمنــي«، لافتاً إلــى أن بيان 
الخارجية قصد إيران عندما تحدث عن ضرورة كف 
داعمي الحوثي الأجانب عن تهديد الســام والأمن 

بالمنطقة.
وجاء في بيــان الخارجية التركيــة: إن »تركيا 
تدعو جماعة الحوثــي وداعميها الأجانب إلى الكف 
وأضاف:  بالمنطقــة«،  والأمــن  الســام  تهديد  عن 
»ندعم العملية العســكرية التــي بدأها تحالف عدد 
من دول المنطقة، وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون 
الخليجي ضد الحوثيين، بطلب من الرئيس الشرعي 
المنتخــب، عبد ربــه منصــور هــادي، ونعتقد أن 
العملية، التي أبلغتنا بها السعودية مسبقا ستسهم 
في إحياء السلطة الشــرعية للدولة، وتجنب اليمن 

خطر الفوضى والحرب الأهلية«.
العســكرية  بالتحــركات  الخارجيــة  ونــددت 
التي بدأتها ميليشــيات جماعة الحوثي للســيطرة 
على مدينة عــدن، التي لجأ إليهــا الرئيس هادي، 
مشــيرة إلى أن »الجماعة لم تنســحب من صنعاء، 
الاتفاقات  جميع  ورفضت  الحكومية،  والمؤسســات 
التي جــرى التوصل إليها في اليمــن، بما فيها قرار 

مجلس الأمن«.
وأضــاف البيــان أن »هذه التطــورات أخرجت 
عملية الانتقال السياســي التي بدأت عام 2011، في 
إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي عن مسارها، 
وقلبــت مكتســباتها، وخلقت أرضية قد تســتغلها 
المنظمات الإرهابية، وشــكلت تهديدا خطيرا للأمن 
والاســتقرار والســلم الدولي، وســتعمق المشاكل 
الإنســانية والاقتصاديــة التي يواجهها الشــعب 

اليمني«.
التركي »جميل  البرلمــان  أكد رئيــس  من جهته، 
تشيشــك« أن السياســات التي تتبعهــا الولايات 
المتحدة الأمريكية في المنطقة »غير جادّة ومتناقضة 

جداَ«.
وحســب ما جاء في تقريــر لوكالــة الاناضول 
التركية، فإن تشيشك أشار إلى أن الولايات المتحدة 
الأمريكية تحارب تنظيم الدولة الإسلامية »داعش« 
من جهة، ولكنها تسمح بالتمدد الشيعي في المنطقة 
وتدعمهــا من جهــة أخرى وأن هــذا الأمر متناقض 
وعلى الولايات المتحدة أن تسلك سياسات واضحة 

تجاه قضايا المنطقة.
وقــال: »لا يمكــن لأحد انــكار الجهــود التركية 

الكبيــرة في حــل أزمــات المنطقة وســعيها لإنهاء 
الصراعات بشــكل ســريع. وأنه ليس هناك تعاون 
دولي جدّي في مواجهة تلــك الازمات«، موضحاً أن 
»المنطقة لا تنعم بالســام والاستقرار بإلقاء بضعة 

قنابل، وإنما يجب اتخاذ قرارات سياسية شاملة«.

مصادر خاصة لـ»القدس العربي« أكدت زيارة مرتقبة لأردوغان إلى طهران

تركيا تعلن دعمها لـ»عاصفة الحزم« وتدعو إيران
الرباط  ـ  »القدس العربي« للكف عن »تهديد السلام والأمن في المنطقة«

 من محمود معروف:

اكــد المغــرب دعمــه للحرب علــى التي 
شــنها تحالف عربي بقيادة المملكة العربية 
اليمني  للرئيس  الشرعية  لاعادة  السعودية 
منصور عبد ربــه هــادي، إلا أن الرباط لم 
تتحــدث حتى مســاء امــس الخميس عن 

مشاركتها بهذه الحرب. 
وقال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية »أن 
المغرب يعرب عن تضامنه الكامل والمطلق مع 
المملكة العربية السعودية وتأييدها للحفاظ 

على الشرعية في اليمن«.
وأوضح البلاغ أن »المملكة المغربية تابعت 
عن كتب وبانشغال كبير التطورات الخطيرة 
التي عرفتها الجمهورية اليمنية والمتمثلة في 
القوة والعنف والإمعان في نسف  استعمال 
وضرب  اليمني  الوطني  الحوار  مكتســبات 

الشرعية«.
واضاف »أمام هذه السلوكات وما تحمله 
من مخاطر على نطاق واســع، فــإن المملكة 
المغربية تعلن عــن تضامنها الكامل والمطلق 
مــع المملكة العربيــة الســعودية وتأييدها 
للحفاظ على الشرعية في اليمن والدفاع عن 
المملكة العربية الســعودية في خطاها لدرء 
أي ســوء قد يطال أرضها أو يمس، من قريب 
أو من بعيد، الحرم الشــريف أو يهدد السلم 

والأمن في المنطقة برمتها«.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المغرب 

أعــرب عن رغبته في المشــاركة فــي عملية 
»عاصفة الحزم«، اســتجابة لترحيب المملكة 
ودول الخليــج العربيــة بالمجتمــع الدولي 
العملية، وكذلك لطلب مباشر  المشــاركة في 

من الحكومة اليمنية الشرعية.
وتحدثت تقارير عن مشــاركة المغرب ب6 
طائــرات اف 16 في الهجمــات الجوية على 
اليمن، وقالت مصادر دبلوماسية لـ»القدس 
العربــي« ان الطائــرات المغربيــة ترابــط 
قيادتها  وتحت  المتحــدة  العربية  بالامارات 
وذلك علىى غرار المشاركة المغربية بالهجمات 

على تنظيم داعش في سوريا والعراق.
برية  بمشــاركة  علمهــا  المصــادر  ونفت 
مغربيــة في الحــرب على اليمــن الا انها لم 

تستبعد ذلك اذا ما تطورت هذه الحرب. 
بالتفجيــرات  نــدد  قــد  المغــرب  وكان 
الإرهابيــة التي نفذت يــوم الجمعة الماضي 
في مســجدين في صنعــاء وأدت إلى وفاة 

العشرات من المصلين.
وودعــت وزارة الخارجيــة المغربية في 
إيقاف  ضرورة  إلى  اليمنيين  »الأشقاء  حينه 
الأعمــال العدوانية، واحتــواء الوضع لكي 
لا ينقلب إلــى صراعات مذهبية عشــواء.« 
و«العــودة إلــى الشــرعية والمفاوضــات 
التي  المكتســبات  مــن  انطلاقا  السياســية 
حققها اليمنيون، علــى اختلاف مرجعياتهم 
ومرتكزاتهم، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 
السياسي  الانتقال  مســار  لاستئناف  وذلك 
والتركيــز على تحقيــق التنمية فــي اليمن 

الشقيق«.

المغرب يعلن تضامنه مع السعودية
 للحفاظ على الشرعية في اليمن

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

مصادر: اليمن يغلق موانئه الرئيسية
 مع تصاعد الصراع

■ الدوحة  ـ  رويترز: قالت مصادر بصناعة الشحن البحري ومصادر محلية ان اليمن 
اغلق موانيه الرئيسية أمس الخميس بعد ان بدأت السعودية وحلفاؤها توجيه ضربات 
جوية الي قوات الحوثيين المتحالفة مع إيران والتي تقاتل للاطاحة بالرئيس اليمني عبد 

ربه منصور هادي الذي يدعمه الغرب.
وقال مصدر بصناعة الشحن »جميع المواني الرئيسية اغلقت الخميس بسبب تصاعد 

الصراع«. وأكدت مصادر محلية في اليمن الاغلاق.
وقال حرس الســواحل الامريكي في بيان انه اصدر قيودا على بعض السفن الوافدة 
الي الولايات المتحدة من عدد من المواني اليمنية التي »لا تحافظ على الاجراءات الفعالة 

لمكافحة الإرهاب«.
ويصــدر اليمن حوالــي 1.5-1.4 مليون برميل من النفط الخام شــهريا معظمها الي 
الصين. وقالت المصادر دون ان تذكر مزيدا من التفاصيل ان المواني التي اغلقت هي عدن 

والمكلا والمخا والحديدة.
وقال مصدر بالشحن البحري »يبدو انه لا أحد يعمل في المواني في ارجاء اليمن اليوم 
)أمس(«. وصدرت تعليمات الأربعاء  الي العاملين بالقطاع الخاص في عدن للعودة الي 
منازلهم وقام بعض السكان بتسليح انفسهم مع تصاعد الصراع بين مؤيدي هادي وبين 
الحوثيين وحلفائهم. وقال بيان حرس السواحل الامريكي ان شروط الدخول ستفرض 

على السفن القادمة من مينائي الشحر والحديدة.
واضاف قائلا »الاســتثناء الذي استحدث في 2012 يبقى ســاريا للسفن القادمة من 
ميناء بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المســال.« ويقع غالبيــة انتاج اليمن من النفط في 

شمال البلاد بينما يأتي الباقي من منطقة شبوة الجنوبية.

■ عواصــم  ـ  وكالات: اكتســب مضيق باب المندب 
الاســتراتيجي، الممر المائي الواصل بين البحر الأحمر 
وخليج عدن ومن ثــم المحيط الهندي، أهميته بعد حفر 
قناة الســويس التــي تعتبر أقصر طريــق ملاحي في 
العالم بين الشــمال والجنوب، ويمر عبــر القناة نحو 
12٪ من حجــم التجــارة العالمية، مما شــكل أهمية 
حيوية لمضيق باب المندب باعتبــاره المدخل الجنوبي 

للقناة.
ومع بدء العمليات العســكرية التي تقودها خمس 
دول خليجية فــي اليمن ضد الحوثيــن التي تدعمهم 
إيران، زادت المخاوف من أي عمليات عســكرية تطول 
حركة الملاحة بباب المنــدب وهو ما قد يؤثر على حركة 
التجارة العالمية وخاصة النفط الذي ارتفعت أســعاره 
بنحو 6٪ خــال تعاملات الخميس المبكرة، ثم تراجع 
مرة أخرى ليتذبذب ارتفاعا وانخفاضا بين 4٪ و٪2.

وتقول وكالة معلومات الطاقة الأمريكية، إن إغلاق 
مضيق باب المندب، سيحول دون وصول ناقلات النفط 
من الدول الخليجية إلى قناة السويس وخط سوميد، 
وستضطر تلك الناقلات إلى الإبحار جنوبا من أفريقيا 

للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
ويمتــد خط أنابيب »ســوميد« من العين الســخنة 
على البحر الأحمر إلى ميناء الإســكندرية على البحر 

المتوسط.
وســيجبر إغلاق المضيق ناقلات النفط القادمة من 
الخليج على الإبحار حول الطرف الجنوبي من أفريقيا 
للوصول إلى الأســواق الأوروبية وأمريكا الشــمالية 
والجنوبية، كما أن صادرات دول أوروبا وشمال أفريقيا 
من النفط لن تســتطيع اتخاذ مجرى قناة الســويس 
الملاحي للوصول إلى الأســواق الأسيوية، وستضطر 
للالتفاف من الناحية الغربية للقارة الأفريقية للوصول 

لتلك الأسواق، وهو ما سيزيد تكلفة النقل.
ورغم الأهمية القصوى لتجــارة النفط عبر مضيق 
باب المندب، الذي يصل اتســاعه إلى 30 كيلومترا، إلا 
أنهــا لا تمثل ســوى 16٪ من إجمالــي البضائع التي 
تمر خلاله وفقــا لإحصائيات صادرة عــن هيئة قناة 

السويس المصرية.
وأكثر من 98٪ من السفن التي تدخل قناة السويس 

المصرية تمر عبر مضيق باب المندب.

وقال ســمير معوض، خبير النقل البحري في مصر 
في تصريحــات هاتفية لمراســل الاناضــول أن حجم 
التجارة العالمية المارة بقناة السويس عبر مضيق باب 
المندب ســواء القادمة من دول الشمال للجنوب أو من 
دول الجنوب للشمال، تمثل تقريبا ما بين 96 إلى ٪98 

من حجم التجارة المارة بالقناة.
وطبقــا لإحصائيات الملاحة الدوريــة الصادرة عن 
هيئة قناة السويس في مصر، فإن مناطق الجنوب التي 
تتعامل معها قناة الســويس تتمثل في »البحر الأحمر 
والخليج العربي وجنوب شرق أســيا وشرق أفريقيا 
وجنوب آسيا والشرق الأقصى وأستراليا«، أما مناطق 
شمال قناة السويس فهى تتمثل في »الولايات المتحدة 
وبحر البلطيق وشــمال غرب أوروبــا وغرب وجنوب 
غرب البحر المتوسط وشــمال البحر المتوسط وشرق 

وجنوب شرق البحر المتوسط«.
وتشير احصائيات قناة السويس لعام 2014 إلى:

مرور 17.148 ألف ســفينة بحمولــة تصل 962.748 
مليون طن. إجمالي حمولات ناقلات النفط المارة بقناة 
الســويس خلال عام 2014 بلغت 163 مليون و85 ألف 

طن )1.146 مليار برميل في العــام و3.2 مليون برميل 
يوميا(.

 وبلغت حمولات ســفن ناقلات الغــاز الطبيعي 66 
مليون و894 ألف طن، وتلك الحمولات تعتبر مماثلة لما 
مر عبر مضيق باب المندب، ســواء في الرحلات المتجه 
إلى الشــمال أو الجنوب وفق ترجيحات لخبراء النقل 

البحري.
وقال قائد القوات الأمريكية في الشــرق الأوســط 
إن الجيــش الأمريكي ســيعمل مع شــركاء خليجيين 
واوروبيــن لضمــان بقــاء مضيــق بــاب المنــدب 
الاســتراتيجي عند مدخل البحر الأحمــر مفتوحا امام 
حركة الملاحة التجارية رغم القتال وعدم الاستقرار في 

اليمن.
وقــال الجنــرال لويد اوســن في جلســة لمجلس 
الشــيوخ »سنعمل بالتنســيق مع الشركاء في مجلس 
التعاون الخليجي لضمان بقاء تلك المضايق مفتوحة« 

مشيرا إلى مضيق باب المندب ومضيق هرمز.
واضاف »من مصالحنا الاساسية ان نضمن التدفق 

الحر للتجارة عبر هذين المضيقين«.

جنرال أمريكي: واشنطن ستعمل لضمان بقاء المضيق مفتوحا

مضيق باب المندب.. المدخل الجنوبي لـ 12٪ من حجم التجارة العالمية

السعودية تعزز التدابير الأمنية
 على الحدود وفي المرافق الحيوية 
■ الريــاض  ـ  أ ف ب: امــر ولي ولي العهــد ووزير الداخلية 
الســعودي الأمير محمد بن نايف قادة الأمن الداخلي في المملكة 
بتعزيز التدابير الأمنية في المنشــآت النفطيــة والحيوية وعلى 
الحــدود، وذلك بعد إطلاق عملية عســكرية ضــد الحوثيين في 

اليمن.
وبحســب وكالة الانباء الرســمية، أكد الأمير محمد بن نايف 
لقادة اجهزة الأمن الداخلي »اهمية تعزيز كافة الإجراءات الأمنية 
على حدود المملكة وفي جميع المرافق العامة والمنشــآت النفطية 

والصناعية«.
وطلب الأمير »التعامل بحزم مع كل من تســول له نفسه النيل 

من الأمن وتنفيذ الأنظمة بحقه«.
وبدأت الســعودية منتصف ليــل الاربعــاء الخميس عملية 
عسكرية واسعة النطاق ضد المتمردين الحوثيين في اليمن تحت 

مسمى »عاصفة الحزم« بمشاركة دول عربية وإسلامية.
وتهدف هذه العملية بحسب الرياض إلى »الدفاع عن الحكومة 
الشرعية ومنع حركة الحوثيين المتطرفة )المدعومة من إيران( من 

السيطرة على البلاد«.
وقصفت الطائرات الســعودية مواقــع للحوثيين في صنعاء 

وفي الشمال والجنوب.

التدخــل  أ ف ب: يثيــر  ـ   ■ طهــران  
اليمــن غضب  الســعودي في  العســكري 
إيــران، المتهمة بدعــم المتمردين الحوثيين 
امتداد  مخاطر  من  حذرت  والتي  الشــيعة، 

النزاع إلى دول اخرى في الشرق الاوسط.
ووصفت طهران التدخل العسكري الذي 

بدأ الليلــة قبل الماضية ضد الحوثيين الذين 
يســيطرون على صنعاء ويهــددون عدن، 
كبرى مــدن جنوب اليمــن ومعقل الرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي، بانهــا »خطوة 

خطرة«.
والعلاقات بين السعودية السنية وإيران 

الشــيعية القوتين الاقليميتــن الكبيرتين، 
بسبب  خصوصا  ســنوات  عدة  منذ  صعبة 
النزاع في ســوريا. وتنذر الازمــة اليمنية 

بمزيد من التوتر بينهما.
تقدم  لوقف  غاراتهــا  الرياض  وشــنت 
الذين  المهمة  الزيديــة  الحوثيين من الاقلية 
بسطوا ســيطرتهم على كامل اراضي اليمن 
شــيعية  اقلية  حيث  للســعودية،  المحاذي 

ايضا.
واعلنت الســعودية انهــا تحركت دعما 
للرئيس عبد ربه منصور هادي اللاجئ في 

عدن منذ فراره من صنعاء الشهر الماضي.
لكــن وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد 
جواد ظريف اعتبر ان »اي تدخل عســكري 
مــن الخارج ضــد وحــدة اراضــي اليمن 
وشعبها لن تكون له اي نتيجة سوى مزيد 

من القتلى واراقة الدماء«.
واضاف ان هــذا التدخل من شــانه ان 

يخدم الإسلاميين المتطرفين.
وقال في تصريــح بالعربية لقناة العالم 
الإيرانيــة ان طهــران »لطالما حــذرت دول 
المنطقــة والدول الغربية عــدم الدخول في 
مخططــات قصيرة النظر وعدم الســير في 
القاعدة وداعش« في اشارة  اتجاه مصالح 
إلى تنظيم الدولة الذي تبنى اول اعتداء له 

في اليمن الاسبوع الماضي.
وتشارك إيران بقوة في التصدي لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« في العراق حيث يسيطر 
التنظيــم المتطــرف على مناطق واســعة. 

وتقدم طهران مســاعدة عســكرية لبغداد 
لاستعادة مدينة تكريت في شمال البلاد من 

التنظيم.
وتنفي إيــران اي دور لها في اســتيلاء 
لكن  صنعــاء  على  الحوثيــن  المتمرديــن 
مســؤولين إيرانيين انتقدوا الرئيس هادي 
لرفضه الاســتقالة واتهموه بالســعي إلى 

مفاقمة الازمة.
وقــال قادة كبــار في الحــرس الثوري 
الإيرانية  الإســامية  الثورة  ان  الإيرانــي 
صدرت الان إلــى المنطقــة وخصوصا إلى 

اليمن وسوريا والعراق.
المتحدثــة  افخــم  مرضيــة  وحــذرت 
باســم الخارجية الإيرانية مــن ان العملية 
العســكرية الســعودية التي تشن في اطار 
تحالف »ســتزيد من تعقيد الوضع واتساع 
الازمة«. وقالــت »لن يكون لهــذا العدوان 
اي نتيجة ما عدا نشــر الإرهاب والتطرف 
ومفاقمة انعدام الامن فــي المنطقة«، داعية 
إلى وقف فوري للغارات الجوية على اليمن.

وكان انتخاب الرئيس الإيراني حســن 
روحاني فــي 2013 ادى إلى عودة الحرارة 
إلى العلاقات الســعودية الإيرانية غير ان 
الامر لم يدم طويلا بسبب السياسة النفطية 
للرياض ومفاوضات البرنامج النووي التي 
قد تفضي إلــى اتفاق بين طهــران والقوى 

الكبرى.
بيد ان احد الخبراء راى ان رد فعل إيران 
الخميس يمكن ان يشير إلى رغبتها في منع 

ان تصل الخلافات إلى نقطة اللاعودة.
وقال علــي فايز من مجموعــة الازمات 
الدولية »يريد الإيرانيون منع تحول حربهم 
الباردة مع الســعوديين إلى نزاع ســاخن 

بسبب النزاع اليمني«.
ووصــف رئيس لجنــة الامــن القومي 
والسياســة الخارجية في البرلمان الإيراني 

علاء الدين بوروجردي المملكة الســعودية 
بانها »غير مسؤولة«.

واضاف »ان اقدام المملكة السعودية على 
تاجيج حرب جديدة فــي المنطقة يظهر انها 

متهورة«.
إلى تســوية سياســية مؤكدا ان  ودعا 
الرياض وباقي دول الخليج ما كانت لتشن 

هذه العمليات من دون »موافقة أمريكية«.
واشــنطن  الإيراني  المســؤول  واتهــم 

»باثارة ازمة جديدة في العالم الإسلامي«.
واعلنت الولايات المتحدة حليفة الرئيس 
اليمني في الحرب علــى القاعدة، انها تقدم 
الذي  للتحالف  ومخابراتيا  لوجستيا  دعما 

يتدخل عسكريا في اليمن.

التدخل السعودي في اليمن يثير غضب إيران

إيران تطالب بوقف فوري
 للعمليات العسكرية في اليمن

■ طهران  ـ  رويترز: طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس الخميس 
بوقــف فــوري للعمليات العســكرية التي تقودها الســعودية في اليمن مؤكــدا أن بلاده 

ستبذل كل الجهود اللازمة للسيطرة على الأزمة.
وشــنت طائرات من الســعودية ودول عربيــة متحالفة معها أمس غــارات على قوات 
جماعــة الحوثي المتحالفــة مع إيران والتي تســعى للاطاحــة بالرئيس اليمنــي عبد ربه 

منصور هادي المدعوم من الغرب.
قال ظريــف للتلفزيون الإيرانــي متحدثا من لوزان في سويســرا »العمل العســكري 
وبخاصة العمل العســكري من خارج اليمن لن يكون من شــأنه سوى زيادة إراقة الدماء 

والمذابح التي يتعرض لها الشعب اليمني.«
وأضاف »من الضروري ان تتوقف الأعمال العسكرية كلها في أقرب وقت لاستكمال 
الحــوار من أجل التوصل لحل. نحن نعتقد أن هذه الأعمال العســكرية ســتدفع بالمنطقة 
نحــو المزيد مــن الاضطرابات ولــن تعود بالفائدة علــى أي من الدول المشــاركة في هذه 

الأعمال«. واستبعد مسؤول إيراني بارز أي تدخل عسكري من جانب إيران.
واتســع نطاق القتال فــي اليمن منذ أيلول/ســبتمبر الماضي حين ســيطر الحوثيون 
علــى العاصمة صنعــاء وتقدموا صوب مناطق سُــنية مما أجبر الرئيــس على الفرار من 
العاصمــة. وتنفي إيران انها تقدم المــال والتدريب لقوات الحوثيين فــي اليمن كما يردد 

مسؤولون غربيون ويمنيون.

حوثيون يتظاهرون ضد ضربات التحالف العربي ضد ميليشياتهم أمس في صنعاء

عدن ـ »القدس العربي«:

حمــل اســم الحملة العســكرية التــي بدأتها عشــر دول بينها 
خمس دول خليجيــة الكثير من الدلالات الهامة التي فتحت الباب 
واســعا علــى كثير من الأســئلة حــول التوقيــت المناســب للقرار 
والحشد الدولي له وقد بدا من خلال ردود أفعال  جماعة الحوثي  
على الضربات الفاجئة  التي تلقتها الجماعة  التي ذهبت تستقوي 
بالســاح وانقلبت  على كل القيم اليمنية التي اتسمت بالتسامح 
والعيش المشترك خلال مئات السنوات  وذهبت تفتك  بقيم السلم 

والشراكة من خلال استقوائها بالسلاح.
 عملية عاصفة الحزم التي  أطلقتها عشر دول  بينها السعودية 
وقطــر والبحرين والإمــارات والكويت، اســتجابت لنداء الرئيس 
الشــرعي عبد ربه منصور هادي  الــذي طلب من دول الخليج رفع 
العدوان عن الشــعب اليمني  بعد أن آلت إليه الأوضاع الأمنية في 
اليمــن  الى حالة يرثى لها إثر انقــاب الحوثيين على كل  ما اتفق 
عليه بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيه جميع الأطراف 

السياسية.
ولا شك أن عملية عاصفة الحزم  حملت مجموعة من المفاجآت 
على مستويات وأصعدة كثيرة بعد أن اعتقد الحوثيون وحليفهم 
الرئيــس الســابق علي عبد الله صالــح أنه بــات بإمكانهم التهام 
اليمن بمســاندة إيران ودول أخــرى، وقرأوا  التعامــل  الإقليمي 
والدولــي والخليجي بشــكل خاطئ معتبرين المحــاولات الحثيثة 
لحــل الأزمة بشــكل ســلمي مــن قبل الداخــل والخارج ســكوتا. 

وتمادوا في الانتهاكات والقتل والإقصاء وتوســيع الشــرخ بين 
أبناء اليمن الواحد بإستعداء  الأطراف الاخرى.

 لكن بدء الضربات  الجوية على المواقع العسكرية والجوية في 
مناطق متعدده من اليمن  بإجماع إقليمي ودولي أرســل رســائل  
متعــددة للحوثيين بينها أن اســتقوائهم بالســاح علــى اليمنيين 
واســتعداء جيرانهــم الخليجيين وفــي مقدمتهم المملكــة العربية 

السعودية الجارة الأقرب لليمن ولشعبها أمر لابد أن ينتهي.
فهــل وصلــت الرســالة بشــكل واضح الــى الحوثيــن أم أن 
المفاجأة وقعت على رأسهم كالصاعقة فلم يستبينوا حتى اللحظه 
كيف يعبرون عن مأزقهم  الراهنة وراحوا يكيلون  الإتهامات يمينا 

وشمالا  وفقدوا سيطرتهم  على  ميليشياتهم المسلحة.
أما المفاجــأة الاكبر  فقد تلقاها الرئيس الســابق علي عبد الله 
صالح  الذي شــكل تحالفه مــع الحوثيين علامــة فارقة لانتصار 
وهمــي بدأ منذ ســقطت محافظــة عمــران  ثم ســقوط العاصمة 
صنعاء في الواحد والعشــرين مــن أيلول/ســبتمبر بتآمر وثيق 
وتحالف بــن الحوثيين ونظامه الامني  برعايــة إيرانيه وتغاض 

إقليمي تحت حجج ومبررات واهية.
 مضى الرئيس الســابق يخطط للحوثيين ويشــتري الولاءات 
داخل الجيش ويســيطر معهم على الأســلحة المتطــورة والنوعية  
ثم ذهب أبعد من ذلك في اســتهداف الرئيس والحكومة بمساندة 
الحوثيــن وأكثر من ذلــك تجرؤه على  اللحــاق بالرئيس عبد ربه 
منصورهــادي  الــذي غادر صنعــاء  ليضرب  بالطائــرات القصر 
الرئاســي فــي عــدن وقد قــادت الحماقــة طرفــي المؤامــرة  الى 

اســتهداف الجنوب وتعز والمناطق التي تمثل الأغلبية الشــافعية 
في شكل من أشكال الاستقواء المذهبي المقيت.

 وخلا ل تلــك الفترة ذهب عبد الملك الحوثي ووســائل اعلامه 
المتضامنــة مع وســائل اعلام علــي عبد اللــه صالح الــى توجيه 
التهديدات للســعودية وقيادتها وللدول الخليجية  وشهدت تلك 
الفتــرة الإعلان عن مناورة عســكرية للحوثيين على حدود المملكة 
شــارك فيهــا خبــراء ايرانيــون كما شــهدت الإعلان عن تســيير 
رحلات طيران ايرانية بين صنعاء وطهران دون أن يعرف ما الذي 
تحملــه تلك الطائــرات كما تدفقت عبر مينــاء الحديدة والصليف 

سفن تحمل اسلحة متطورة بينها  طائرات حربية.
 كل ذلــك وماقبله دفع الدول الخليجيه والدول المتحالفة معها 
للبدء في عملياتها ضد الحوثيين وشريكهم صالح الذي لا يعرف 
أيــن هو الآن  بعــد أن طالت الضربــات جميع الألويــة والوحدات 
العســكرية التي  تتبعه وبينها معســكر ريمة حميد الشهير الواقع 

في مسقط رأسه بمنطقة سنحان.
بالتأكيــد أن لا احــد كان يريــد أن تدخــل اليمــن هــذا النفــق 
الصعــب وقد حاول الجميع في الداخــل والخارج لجم الحوثيين 
وصالح عن الاستمرار في عملياتهم العسكرية وإرهاب اليمنييين 

واستهداف الجوار الاقليمي
بمســاندة ايرانيه عسكرية وسياســية وإعلامية ولكن لم يكن 
باليد حيلة، فالإجراءات المتعســفة والإقصائيه والانتهاكات ضد 
اليمنيــن أجبرت الجوار الخليجي على مســاندة اليمنيين باعتبار 

الجوار ولاعتبارات إنسانية كثيرة.

الحزم: عاصفة المفاجآت... رسائلها واضحة وحاسمة إيطاليا »تتفهم« التحرك السعودي 
وتشدد على »السبيل التفاوضي« 
■ رومــا ـ الأناضــول: أعــرب وزيــر الخارجية 
الإيطالــي باولــو جينتيلونــي عن تفهمــه للتحرك 
العســكري السعودي في اليمن، مشــدداً على أهمية 

»السبيل التفاوضي«.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الإيطالية أمس 
الخميــس، أن »وزير الشــؤون الخارجية والتعاون 
الدولي باولــو جينتيلوني تلقى اتصــالا هاتفياً من 
وزير الخارجية الســعودي، الأمير ســعود الفيصل، 
للحكومة  العســكرية  بالتحرك  خلالهــا  أبلغه  حيث 
الســعودية، تلبية لطلب المســاعدة الــذي تقدم به 

الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي.
و«أعرب الوزيــر جينتيلوني عن تفهمه للمخاوف 
بشــأن تطورات الأزمة في اليمن، والتي قد تشــكل 
تهديداً لأمن المملكة العربية الســعودية« كما »أحيط 
علمــاً بمحدودية ودفاعية طابع التحرك العســكري 

المعلن«.
وخلــص البيــان إلى القــول »لقد شــدد الوزير 
جينتيلونــي على ضــرورة ألا يعرض تطــور الأزمة 
للخطــر، الجهــود التفاوضية الحساســة المدعومة 
من الأمم المتحدة، والتي لا تزال الســبيل الرئيســي 
لمنع المزيد من انتشــار الإرهاب وضمان الاســتقرار 
الفعــال والدائم لليمــن«. وكان الاتحــاد الأوروبي 
انتقد العملية العسكرية، التي تقودها السعودية في 
اليمن تحت اسم »عاصفة الحزم«، معتبرا أن »التدخل 

العسكري في اليمن ليس حلا«.
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تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

 قــال وزيــر الداخليــة التونســي ناجــم 
الغرســلّي إن قوات الأمن تمكنت من إيقاف 
23 شــخصا يشــكلون ثمانــن بالمئــة مــن 
عناصر الخليــة المتورطة بهجوم باردو، من 
بينهــم مغربيان وجزائري وامرأة، مشــيرا 
إلى أن بعض عناصر الخلية تلقوا تدريبات 

على القتال في ليبيا وسوريا.
وأكد خلال ندوة صحافية عقدها الخميس 
فــي العاصمة،  إن الإرهابــي الجزائري خالد 
الشــايب الملقب بـ »لقمان أبــو صخر« هو من 
خطــط للهجوم الذي أدى لمقتل وجرح حوالي 
خمسين شــخصا أغلبهم من السياح، مشيرا 
إلى أن الســلطات تمكنت من اعتقال المسؤول 
عــن الهجــوم ويدعــى محمــد أمــن القبلــي 

)تونسي(.
وقــال إن أغلب عناصر الخليــة التي نفذت 
الهجــوم ينتمــون لتنظيم »أنصار الشــريعة« 
المحظــور وكتيبــة »عقبة بــن نافــع« التابعين 
لتنظيــم »القاعــدة« مشــيرا إلــى أن المجموعة 

التي نفذت الهجوم انقسمت إلى أربعة خلايا 
والتخطيــط  والدعــم  بالرصــد  متخصصــة 
انســحاب  تأمــن  عــن  فضــا  والتنفيــذ، 

الإرهابيين من مسرح الجريمة.
وكان خبراء أمنيون أكدوا في وقت سابق 
لـــ »القدس العربــي« أن هجوم بــاردو يحمل 
بصمــات »القاعــدة« علــى اعتبــار أن تنظيــم 
»الدولة الإســامية لديه مناهــج مختلفة في 
تنفيذ العمليــات الإرهابية، محذرين من تكرار 

الهجمات ضد المدنيين مستقبلا.
من جانــب آخر، قــدم الغرســلي تفاصيل 
الهجوم الإرهابي على متحف باردو، مشــيرا 
إلى أن الهجوم بدأ في الســاعة الثانية عشرة 
ظهرا عبر شــروع عنصرين إرهابيين يحملان 
بندقيتــي كلاشــينكوف و4 مخازن أســلحة 
وقنابــل يدويــة وأحزمــة ناســفة بإطــاق 
الرصاص نحو الســياح أمــام المتحف، حيث 
توفي في البداية 8 سياح وأصيب 12 آخرون 
ولجأ البقية إلى داخــل المبنى ليتم ملاحقتهم 

من قبل الإرهابيين.
وأشــاد بتدخــل قــوات الأمــن وعناصــر 
مكافحــة الإرهاب في وقت »قياســي« لإنقاذ 
بقيــة الســياح وإجلائهــم إلــى بنــى البرلمان 

المتاخــم، بعد القضــاء على منفــذي الهجوم، 
مشــيرا إلى أن هذا الأمر حــال دون تضاعف 

عدد الضحايا.
وأكد، في الســياق، أن الأحزمة الناســفة 
التي كان يحملها الإرهابيان تحتوي على مادة 
»سمتكس« التي تعتبر أخطر مادة تفجير في 
العالــم، حيث تبلغ ســرعة امتدادهــا حوالي 
9 آلاف متــرا في الثانية وهي ذات اســتعمال 
عسكري، ويرجح أن يكون الإرهابيان حصلا 
عليها من ليبيا »على اعتبار أن النظام السابق 
في ليبيا كانــت لديه كمية كبيــرة منها وكان 
يستعملها في تدريباته وعملياته العسكرية«، 
مشــيرا إلــى أن انفجــارا كان ســيوقع كارثة 
بشــرية هائلة قد تتجاوز 300 ضحية، فضلا 

عن احتمال انهيار أجزاء من المتحف.
وكانــت الــوزارة نشــرت الخميــس فيديو 
يبــن عمليــة تدخل فرقــة مكافحــة الإرهاب 
خلال هجــوم بــاردو، حيث يعــرض الفيديو 
لعمليــة إنقــاذ الضحايا، كمــا يتضمن حديثا 
ســريعا بين عناصر الفرقة وأحد الإرهابيين، 
يدعونه فيها لتســليم نفســه قبل أن يتم قتله 
فــي النهايــة، فضــا عــن صورتــي منفــذي 

الهجوم بعد موتهما.

السلطات اعتقلت ثمانين في المئة من المهاجمين بينهم مغربيان وجزائري

تونس: القاعدة نفذت هجوم باردو والتدخل الأمني حال دون نسف المتحف

رجال اسعاف تونسيون يحاولون انقاذ بعص المصابين في  هجوم باردو 

■ تونس - من رشــيد الجــراي : قال لزهر 
العكرمــي، المتحدث باســم المكتب السياســي 
لحزب »نــداء تونــس«، الذي يقــود الائتلاف 
الحاكــم فــي تونس، إنــه لا يعلم شــيئا عن ما 
تتداوله الصحافة عن نية حافظ، نجل الرئيس 

الباجي قائد السبسي، تأسيس حزب جديد.
والأســبوع الماضي تداولت تقارير إعلامية 
محلية أنبــاء مفادها أن نجــل الرئيس حافظ 
قائد السبســي، يعتزم الانشــقاق عــن النداء 
وتأســيس حــزب جديــد علــى خلفيــة الأزمة 
الأخيــرة التي عصفــت بالحزب حــول مراكز 
القيــادة فيــه عقــب اســتقالة بعــض قياداته 

وتوجهها نحو تسيير دواليب الدولة.
وقــال العكرمــي في تصريحــات صحافية 

عقــب اجتماع المكتــب السياســي للحزب: »لا 
علــم لي حــول هذا الموضــوع وقد قــرأت ذلك 
في الصحــف«، لافتا إلــى أن »الحركية داخل 
الحزب ســتعود أفضل ممــا كانــت عليه بعد 
العملية الديمقراطيــة الكبيرة التي جرت نهاية 

هذا الأسبوع وأفرزت مكتبا سياسيا«.
وأشار  إلى أن أول اجتماع للمكتب السياسي 
للحــزب »قد خصص  لتــدارس الأوضاع العامة 
فــي البلاد والنظــر فــي برنامج العمــل للحزب 

للمرحلة القادمة وتفعيل المكاتب القاعدية«.
وأضــاف العكرمــي أن الحــزب »نظــر في 
آليــات إعــداد المســيرة الوطنيــة الكبرى ضد 

الٍإرهاب التي ستنظم الأحد المقبل«.
»الأناضول«

الرباط - »القدس العربي«
اتهمت جماعة العدل والاحسان/ اقوى 
التيارات ذات المرجعية الاسلامية بالمغرب 
الســلطات بعرقلة دفن الســيدة خديجة 
المالكــي الى جانــب زوجها عبد الســام 
توفيت  التي  ومرشــدها  مؤسسها  ياسين 
الاربعاء وكانــت قد اوصت قيــد حياتها 

»بمجاورة رفيق دربها في الممات«.
وقال بلاغ للجماعة )شــبه محظورة( 
انه »سيرا على نهجه الظالم لجماعة العدل 
أبى  الرأي،  يخالفه  من  ولكل  والإحســان 
المخزن خروجا عن كل قانون ســماوي أو 
وضعي إلا أن يصادر حقا أصيلا من حقوق 
العباد في دفــن موتاهم حيث يريدون من 

المقابر المفتوحة للدفن أمام العموم.«
واوضح البلاغ انه بعد تصريح بالدفن 
المالكي  خديجة  السيدة  عائلة  به  توصلت 

زوج الإمام عبد الســام ياســن رحمهما 
الله البارحة، وبعد حفر القبر اســتعدادا 
لاســتقبال جثمــان الراحلــة، وبعد أداء 
صلاة الظهــر اليوم 26 مــارس/اذار  في 
مسجد الشــهداء، توجه المشيعون صوب 
مقبرة الشــهداء فــي الربــاط ليفاجؤوا 
من  وبعشــرات  مكثف  »أمنــي«  بتطويق 
سيارات الأمن والمئات من عناصر التدخل 
الســريع تحول بينهم وبــن المقبرة، بعد 

ردمهم للقبر في وقت سابق«.
وقالــت الجماعة ان قــوات الامن تدخلت 
بعنف ضد المشــيعين في المقبرة مما أدى إلى 
إصابات متفاوتة وإغماء لعبد الله الشيباني 
احد القيدات ألأبارزة للجماعة وزوج السيدة 

نادية ياسين كريمة المرشد الراحل. 
واضافــت انــه لــم تجــد  ايــا من 
المســؤولين »الأمنيين« لاســتفهاماتهم 

حول الموضوع.

■ طرابلــس- من أســامة علي : حررت قــوات المؤتمر 
الوطنــي العــام الليبي في مدينة ســرت )شــمال( ثلاثة 
أشــخاص اختطفــوا قبــل أســبوعين مــن قبــل عناصر 

تنظيمالدولة الإسلامية.
وقال محمد زادمة آمر )قائد( الشرطة العسكرية بسرت 
لوكالة الأناضــول، أمس الخميــس، إن المختطفين الثلاثة 
هم اثنان من بنغلاديــش وواحد من غانا كانوا يعملون في 
حقل )الغاني( النفطي، جنوب البلاد، كانت عناصر تنظيم 
الدولة الإســامية قد أغارت عليه مؤخرا وقتلت حراســه 

واختطفت ثلاثة أجانب منه.
لحكومة  التابعــة  للنفط  الوطنيــة  المؤسســة  وأعلنت 
طرابلس عن فقــدان أجانب يعملون فــي الحقل ومقتل 11 
من حراســه في حادث هجوم مسلح مباغت من قبل عناصر 
تنظيــم داعش على حقل »الغاني« جنــوب البلاد  في آذار/ 

مارس الماضي.
وقال زادمة إن »عملية عســكرية ناجحة نفذتها الكتيبة 
166 )تابعــة للجيــش( المكلفة من المؤتمــر الوطني بتأمين 
مدينة ســرت على معقل تابــع لتنظيم داعــش في أطراف 
ســرت، الأربعــاء، تمكنوا خلالهــا من تحريــر المختطفين 
الثلاثــة«، مضيفا أنهم بصحــة جيدة وتم تســليمهم إلى 

السلطات الليبية لترحيلهم لبلدانهم.
وكانت الســلطات في بنغلاديش قد أعلنت الأربعاء عن 
إطلاق ســراح اثنين من رعاياها كانــوا مختطفين من قبل 

عناصر تنظيم الدولة في ليبيا.
وكلف المؤتمر الوطني العــام المنعقد في طرابلس في 16 

نواكشوط- »القدس العربي«

»الرئيــس الســنغالي ماكــي صال 
أســرة  مــن  عبــدا ولا منحــدرا  ليــس 
مســترقة بــل إنــه علــى العكــس مــن 
أرســتقراطية  لأســرة  ينتمــي  ذلــك 
تملــك العبيد«.. هــذا ما توصلــت إليه 
تحقيقــات أجراهــا مســتقصون مــن 
صحيفة »لومونــد دافريك« في منطقة 
ميلاد ونشأة الرئيس صال للتثبت من 
دقة تصريحات أخيرة لســلفه الرئيس 
واد أكد فيهــا أن« الرئيــس ماكي عبد 
منحــدر من أســرة عبيــد كانــت تأكل 

لحوم البشر«.
ووجه الرئيس الســنغالي الأســبق 
العجــوز عبــدولاي واد هذه الشــتائم 
لخلفــه الرئيس صال ضمــن ردة فعل 
منه على صدور حكم بإدانة ابنه كريم 
واد بتهمــة الثــراء بنهــب المــال العام 
عندما تولى، أيام حكم أبيه وزارة النقل 
البري والبحري والجوي وهي الوزارة 
التي سماها السنغاليون تهكما »وزارة 

الأرض والسماء وما بينهما«.

وينشغل السنغاليون حاليا بشتائم 
عامــا(   88( واد  الأســبق  الرئيــس 
للرئيــس الحالي مكي صــال التي أكد 
فيها نصا« إنه )مكي صال( منحدر من 
عبيد كانوا يأكلون لحوم البشر، كانوا 
يأكلــون لحــوم الصبيــان..إن أســياد 
أســرة مكــي صــال موجودون..إنهم 
أحياء يشــهدون على هذا، وهو نفسه 
يعــرف أنه عبد مســترق.. وأنــا أقول 
هذا وأتحمل المسؤولية فيما أقوله لأنه 
يجب علينا ألا نخفــي الحقائق..نعم.. 
لن يقبــل ابني كريم أبدا أن يحكمه عبد 
مثل مكــي صال..وقد كان بإمكاني أن 

أبيعه كعبد..إنه عبد مسترق«.
وقد أثارت هذه التصريحات دهشة 
واســتغراب الــرأي العــام الســنغالي 
كبيــر:  تناقــض  عــن  كشــفت  لأنهــا 
فالســنغال البلد الذي يتصدر الحداثة 
علــى المســتوى الأفريقــي يخبــئ في 
أعماقــه واقعــا متخلفا آخر هــو واقع 

تجذر الطبقية والاسترقاق.
كانــت النتائــج التــي توصــل لهــا 
دافريك«  »لومونــد  صحيفــة  محققــو 

عكسا لما أكده سلفه بأنه »عبد« وبأن »أسياده« موجودون

تحقيقات تؤكد أن الرئيس السنغالي مالك للعبيد وليس عبدا ولا منحدرا من عبيد
بكونهم عبيدا للرئيس صال«. 

وأكــد جيبــي صــال عــم الرئيــس 
الســنغالي في رد على شتائم الرئيس 
واد »أن ما قاله الرئيس الســابق كذب 
وافتــراء«؛ مضيفا قوله »نحن أســياد 
هــذه الأرض ونحــن نملــك عبيــدا في 

كافة مناطق فوتا«.
وأضاف عم الرئيس الحالي وهو 
في حالة اســتياء وشعور بالإهانة« 
أصولنــا  المنطقــة  هــذه  فــي  نحــن 
يعــرف  منــا  واحــد  وكل  معروفــة 
أصــل الآخر..لا لســنا أبــدا من فئة 
»ماكوبــي« نحن من فئة »اتشــيدو« 

ذات المكانة القعساء«.
ولــم يتوقــف التحقيق عند أســرة 
الرئيــس مكي صال بــل تجاوزها إلى 
عبيد أســرته حيث اعتــرف الأمين جا 
فــي تصريحــات للمحققــن »أنــه هو 
نفســه عبد لأســرة مكي صــال وبأن 
والــده كان عبــدا لوالــد الرئيس مكي 

صال«.
تصريحــات  التحقيــق  وشــمل 
لأخــوال الرئيــس مكــي صــال الذين 

أكــدوا أن ابن بنتهم منحدر من أســرة 
نبيلــة معروفــة، كمــا أن والــده كذلك 
معروف الأصل وليس عبــدا بل مالك 

للعبيد وهو ما يدل على شرفه.
أمــا التصريح الذي ختــم التحقيق 
فهــو مــا أكــده أمــدو تيجان ابــن عم 
الرئيــس الــذي أوضــح أن »الرئيــس 
مكي صــل طلب من أبنــاء قبيلته عدم 
الرد على شــتائم الرئيس السابق عبد 
اللــه واد، وذلك حرصــا منه على عدم 
إدخــال المجتمــع الســنغالي في جدل 
عقيم حــول الأعراق قد يجره لنزاعات 

خطيرة.
الســنغالي  الرئيــس  أن  يذكــر 
الحالــي مكي المولــود عــام 1961، قد 
دخل السياســة مناضــا في الحزب 
الديموقراطي الســنغالي الذي يرأسه 
ســلفه الرئيــس واد، وتولــى في ظل 
حكم الرئيس واد مناصب وزارية قبل 

أن يتولى منصب الوزير الأول.
وتمكــن مكــي صــال مــن هزيمــة 
الرئيس واد في الانتخابات الرئاسية 

التي جرت عام 2012.

الذين تجولــوا في منطقــة فوتا حيث 
ولــد ونشــأ الرئيس مكي صــال، هي 
أن »أســرة الرئيس الســنغالي ليست 
مســترقة أي ليســت مصنفــة في فئة 
»ماكوبــي« وهــم العبيــد وإنمــا هــي 

فئــة الأســياد ذوي  مصنفــة ضمــن 
الشــوكة الذيــن يســمون محليــا بـــ 

»اتشيدو«.
وكشــفت التحقيقــات التي أجريت 
فونايبــي  اندولومايجــي  قريــة  فــي 

الموريتانيــة  الحــدود  علــى  الواقعــة 
الســنغالية، أن »أســرة الرئيس ماكي 
صال لم يطلها الرق قط بل إنها أسرة 
الموجودين  العبيد  أرســتقراطية تملك 
حاليا تحت ســيطرتها وهم مزهوون 

كريم واد

■ المغــرب - من خالد مجدوب: رأى 
الوطني  والمؤتمر  النواب،  مجلس  وفدا 
الليبي  الحــوار  في  المشــاركان  العام، 
بالمغــرب، امــس الخميــس، أن هناك 
لاتفاق  التوصل  نحو  إيجابية  خطوات 
يمهــد لإنهاء الأزمة في البــاد، بعد أن 
برناردينو  لليبيا،  الأممي  المبعوث  قدما 
ليون، مقترحا مثل أرضية للمفاوضات.

وفــي تصريحــات صحافيــة عقب 
لقــاء مع ليــون بمدينــة الصخيرات، 
أفاد رئيس وفــد مجلس النواب المنعقد 
بطبرق، شرقي ليبيا، في الحوار، محمد 
علي شــعيب، بــأن »مقتــرح المبعوث 

الأممي إيجابي«.
وقال شعيب في تصريحات صحفية،  
إن »وفــد البرلمان تقــدم بمجموعة من 
المقدمة  الأفــكار  بخصوص  الملاحظات 
من طــرف المبعوث الأممي إلــى ليبيا، 

برناردينو«. 
وكشــف أن »الوفد سيعود إلى ليبيا 
من أجــل طرح المقتــرح الأممي لإيجاد 
مخــرج للأزمــة الليبية، علــى أعضاء 

البرلمان«.
ووفق شعيب، تتعلق ملاحظات وفد 
البرلمان بصلاحيات الحكومة والجيش، 

دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
من جهتــه، اعتبر صالــح المخزوم، 
رئيــس وفد المؤتمــر الوطنــي الليبي 
أن  لرئيســه،  الثاني  والنائــب  العام، 
»هناك خطوات إيجابيــة للتوصل إلى 
اتفــاق حول المقتــرح الأممــي للملف 

الليبي«.
وقــال: »أصبح هناك نقــاط تقارب 
حــول المقتــرح الأممــي، وصلنــا إلى 
بداية مشــوار الحوار الحقيقي، عكس 
تميــزت  حيــث  الســابقة  الجــولات 
الجلســات بإذابة الجليد بين الطرفين، 
والآن أصبحت هناك مقترحات وأصبح 

هناك رؤية للحل الشامل«.
للتوصل  كبيــر  أمل  »هنــاك  وتابع: 
الى اتفاق في الحل الشــامل«. وأبرز أن 
»الجميع أجمع علــى أن لا بديل للأزمة 

الليبية الا الحوار«.
ومضى قائــا: »الأفــكار المقدمة من 
طرف المبعوث الأممي إلى ليبيا، تحتاج 
الــى ملاحظــات«، متابعــا أن »فريق 
الحوار الممثــل  للمؤتمر الوطني الليبي 
العام ســيعود إلى طرابلــس، من أجل 
طرح  المقترح الأممي على المؤتمر«، دون 

ذكر تفاصيل.

ليبيا،  في  الأمميــة  البعثة  وطرحت 
في بيان الثلاثــاء، ثلاثة نقاط كمقترح 
لتجــاوز الأزمة، أولهــا حكومة وحدة 
من  مكون  رئاســي  ومجلــس  وطنية، 
حزب  لأي  تنتمي  لا  مستقلة  شخصيات 
ولا ترتبط بأي مجموعة وتكون مقبولة 

من الأطراف ومن جميع الليبيين. 
مجلس  فـ»تخص  الثانية  النقطة  أما 
الهيئة  يعد  الــذي  طبرق(  )في  النواب 
في  الليبيين  جميع  ويمثل  التشــريعية 
إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشــرعية 

ومشاركة الجميع«.
أعلى  »مجلس  هــي  الثالثة  والنقطة 
للدولة مســتلهم من مؤسسات مشابهة 
موجودة في عــدد من البلدان«، إضافة 
إلى »مؤسســة أساســية علــى صعيد 
الحوكمة في الدولــة«، و«هيئة صياغة 
الدســتور«، و«مجلس الأمن القومي«، 

و«مجلس البلديات«.  
 ومنذ الثلاثاء، يعقد ليون مشاورات 
حــول المقترح الأممي مــع كل من لجنة 
الحــوار عــن برلمــان طبــرق، ولجنة 
الحــوار عن المؤتمــر الوطنــي الليبي 
لقاءات مع ممثلين  إلى  العام، بالاضافة 

للمجتمع المدني بليبيا.»الاناضول«

الداخلية التونسية تعلن 
عن خطة لتأمين الموسم السياحي

متحدث باسم »نداء تونس«: 
لا علم لدي عن اعتزام نجل 
السبسي تأسيس حزب جديد

وفدا برلمان طبرق والمؤتمر الوطني لحوار المغرب: 
هناك خطوات إيجابية نحو التوصل لإتفاق

ماكي صال

جماعة »العدل والاحسان« تتهم
 السلطات المغربية بعرقلة دفن زوجة 

مؤسسها عبد السلام ياسين ■ تونــس - مــن رشــيد الجــراي : أعلنــت وزارة 
الداخلية التونســية عن خطة لتأمين الموسم السياحي، 
وذلك بعد نحو أســبوع من هجوم دام اســتهدف متحفا 
بالعاصمــة تونس ما أودى بحياة 23 شــخصا بينهم 20 
ســائحا أجنبيا. وقال وزير الداخلية، ناجم الغرســلي، 
في تصريحات صحافية، عقب جلســة عمل جمعته، أمس 
الخميس، في مقر الوزارة في وزيرة الســياحة ســلمى 
اللومــي وكبار مســؤولي وزارة الثقافة، إنــه »تم إعداد 
خطــة تطبيقية لتأمين الموســم الســياحي والثقافي في 
تونس عمــا بتوصيات خلية الأزمة التي تشــرف عليها 

رئاسة الحكومة«.
ولفــت إلــى أنــه »تم الوقوف علــى أهــم النواقص 
والإخلالات فيما يخص تأمين المنشآت السياحية والمواقع 

الأثرية«.
وأوضــح أن خطة تأمين الموســم الســياحي تتضمن 
أساســا »تكثيف الدوريــات الأمنية، وتعزيــز التواجد 
الأمنــي داخل المنتجعــات الســياحية«، بجانب »تفعيل 
منظومــة التأمــن الذاتي« مــن قبل أصحاب المنشــآت 

السياحية والثقافية.

وتأتي هذه الإجراءات قبيل أســابيع قليلة من انطلاق 
موســم حج اليهود بكنيســة الغريبة في جزيرة جربة، 
جنوب شرقي البلاد، والذي يستقبل سنويا الآلاف منهم.

ويعتبر القطاع الســياحي ثاني قطاع يســتقطب اليد 
العاملة في تونس حيث يعمل بــه أكثر من نصف مليون 
شــخص، ويســاهم  بحوالي 7 بالمئة فــي الناتج المحلي 

الإجمالي سنويا.
ووفــق متابعين للشــأن التونســي، شــكل الهجوم 
الإرهابــي على متحف بــاردو في العاصمــة تونس، في 
الـ18 من آذار/ مارس الجاري ضربة موجعة للســياحة 
والاستقرار في بلد ينظر له على انه مستقر نسبيا في ظل 

نزاعات وصراعات تعصف بالمنطقة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب )البرلمان( التونسي، 
محمد الناصر، أعلن، الإثنين الماضي، أن الرئاسات الثلاث 
)رئيــس البــاد ورئيس الحكومــة ورئيــس البرلمان( 
ســيكونون في مقدمة المســيرة المناهضة للإرهاب  التي 
ســيجرى تنظيمها في العاصمة تونس الأحد المقبل تحت 

شعار: »بوحدتنا ننتصر على الإرهاب«.
»الأناضول«

قوات المؤتمر الوطني الليبي تحرر ثلاثة
 أجانب اختطفهم تنظيم الدولة الإسلامية في سرت

من شهر شباط / فبراير الكتيبة 166 التابعة لرئاسة أركانها 
باستعادة السيطرة على المقار الحكومية وتأمين المدينة.

وتخوض الكتيبة 166 القــوة المكلفة من المؤتمر الوطني 
بإعادة السيطرة على مدينة سرت وتأمينها بمساندة قوات 
الشــروق معارك متقطعة منذ أسابيع في محاولة للسيطرة 
على المدينة ومناطق شــرقها سيطرت عليها في وقت سابق 
مجموعات متشددة تنسب نفســها لداعش، فيما نزح عدد 
من أهالي المدينة جراء التوتر الأمني الذي تشهده المنطقة. 

وتتمركز منذ أشــهر قــوات تابعة لقــوات »فجر ليبيا« 
المســيطرة على العاصمــة طرابلس في منطقــة بن جواد 
الملاصقة لمنطقة الســدرة النفطية إلي الشــرق والمحاذية 
للنوفليــة إلى الغــرب، وذلك بعد إطلاق عملية عســكرية 
أسمتها بـ »الشروق« للســيطرة على مواني النفط هناك، 
فيما تخوض تلك القوات معارك عنيفة مع حرس المنشــآت 

النفطية التابع للبرلمان المنعقد في طبرق.
»الأناضول«

استعراض عسكري لتنظيم الدولة الإسلامية في سرت
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معركة التراث والأزهر
ونبــدأ بالمعركة التــي لا تزال مشــتعلة ولا تلوح في الأفــق أي بادرة 
لانتهائها، بين التيار الديني الذي يضم الأزهر والسلفيين وغيرهم، والتيار 
الــذي يحملهم مســؤولية توفير الجــو الفكري لنمو الإرهــاب وتخريج 
الإرهابيين من تحت عباراتهم، بسبب تبنيهم تدريس الفكر الديني الداعي 
للعنــف والتكفير وكراهية الآخر، وعدم تنقيتهــم لما تحويه كتب التراث، 
وما في البخاري ومســلم من أحاديث منسوبة للرســول صلى الله عليه 
وســلم لا يمكن أن يكون قد قالهــا، لأنها تتعارض مع ســلوكه وأخلاقه، 
ولأنهــا لا تتفق مع ما في القرآن الكريم، ولأنهــم يرفعون كتب التراث إلى 
مســتوى القرآن، رغم ما فيها مــن أقوال وتفســيرات يصعب تصورها. 
ويبدو أن الهجمــات التي تمتلئ بها بعض الجرائــد أثارت غضب زميلنا 
موســى حال في جريدة »عقيدتي« الدينية التي تصدر كل ثلاثاء عن دار 
التحرير القومية التي تصدر »الجمهورية« و»المساء« فقال والشرر يتطاير 
مــن عينيه: »وقع نظري على إحدى الصحف، التي لو ذكرت اســمها على 
صفحات »عقيدتي« أكون قد تعمدت الإساءة لـ«عقيدتي«. هذه الصحيفة 
المجهولة اعتبرتهــا كالفتاة الدميمة اللعوب، التــي تجلب أنظار اللاهثين 
بإظهار عوراتها وســوء حالها. هالني ما قرأت وأطلقــت رثائي على مثل 
هذه الأقلام ومجموعة العناوين، التي أضحكت إبليس نفســه فرأى فيها 
ما تحن إليه نفســه ولا ينطق بها لســانه، ففيها من الفجاجة والجهالة ما 
يأنف عن ذكرها عتاة الاستشــراق، وفيها من سوء الأدب ما تعف الأقلام 
عن نســخه، وفوق كل ذلك فيها معاول الهدم لا للإسلام ولا للمسلمين، ولا 
نظام الخلافة الإســامية، وإنما لهدم دولة مصــر الحديثة، التي يحاول 
الرئيس السيسي تشــييدها. وأنا أربأ بنظام يرأسه الرئيس السيسي أن 
يقال في عهــده مثل هذا العبث. إن مصر تمر الآن بحالة ســمحت فيها لو 
تركت الأبواب مفتوحة لأقلام تهدم ثوابتها وتاريخها، وبالتالي مستقبلها 
وسيتقرب المصريون حتما للإخوان وربما للجماعات الجهادية فهل نفيق؟ 

وهل نحمي تاريخنا وديننا؟«.

إبراهيم عيسى: جريدة »المقال«
 تتوضأ بمحبة الله ورسوله الكريم

واللافت هنا هو ضحكة إبليس وهل هي بصوت هادئ غير مسموع، أم 
صوت كهزيم الرعد؟ لكن رئيــس تحرير »المقال« زميلنا وصديقنا إبراهيم 
عيســى لم يســمع ضحكة إبليس إنما قرأ لموســى وقال في اليوم نفسه: 
»هذه جريدة تتوضأ بمحبة الله ورســوله الكريم.. هــذه جريدة تصلي 
الجباه على ســجاجيدها خشوعا لله عزوجل. ما نكتب من كلمة ولا ننشر 
مــن حرف إلا ونقصــد به المولى عزوجــل. هذه الجريدة تســعى إلى أن 
يلقى أصحابهــا الرحمن يوم العرض عليه وهي تثقل ميزان حســناتهم، 
فقد دافعوا عن النبي الكريم والأكاذيــب والأضاليل التي يلصقها بأقواله 
وأحاديثه وضاعون كذبــة ويصححون مفاهيم مغلوطة ويكملون صورة 
منقوصة. إن الإســام أعز عندنا من أن يختطفه متطرفون وقتلة، ليدعوا 
بهتانا وظلما أنهم حملة الدين وحماته ودعاته وشــيوخه، يرمون الناس 
بالباطل وبالكفر، كل من يكتب في الشــأن الإســامي فــي هذه الجريدة 
باحثون متخصصــون لا يكتبون إلا مســتندين إلى مراجع، وكاشــفين 

لمصادر وقارئين لأمهات الكتب...
لا يمكن لجريدة »المقال« أبدا أن تلوث ســطورها بالإساءة إلى أي دين 
أو نبي، فنحن نحترم العقائد ونبجلهــا ونعظم أنبياءنا ونحبهم، ونحن 
عشاق المصطفى ومحبو آل بيته ونوقر الصحابة الأجلاء، لكن لا نقدسهم 
ولا نرى لهم عصمة، فالمعصوم هو نبينا المختار لا أحد غيره، حين ننشر ما 

ننشره فنحن لا نبتغي إلا وجه الله تعالى«.

الحملة ضد الأزهر سحابة صيف ستنقشع
لكن ذلك لم يمنع هيئة كبار العلماء فــي الأزهر من الاجتماع وأصدرت 
بيانا عنيفا اتهمت فيه الجريدة وبعض الإعلاميين والكتاب بأنهم يعملون 
لحساب إيران ونشــر المذهب الشــيعي وكان نص البيان هو: »تستنكر 
هيئة كبار العلماء الحملة الضارية الموجهة إلى الأزهر الشريف ومناهجه 
العلمية وقياداته المســؤولة، على نحو لم يسبق له مثيل، ولا تستند إلى 
حقائــق علمية، أو وقائــع صحيحة، وفي تطاول عجيــب لا تقبله الروح 
المصرية العارفة بفضل الأزهر ورجالــه، الذين واجهوا المحتلين وتقدموا 
صفوف الشــهداء في كل آلام مصــر التاريخية وأحداثهــا الفاصلة. وإذ 
يســتنكر الأزهر هذه الحملة المشــبوهة البائســة فإنه ليثق أن جماهير 
الشعب المصري تستنكرها أيضا، وأن هذه الحملة ليست إلا سحابة صيف 
لا تلبث أن تنقشــع كما انقشــعت ســوابق لها من قبل على امتداد تاريخ 
الأزهر. ويدين الأزهــر إتاحة الفرص في بعض وســائل الإعلام للتهجم 
على تراث الأمة وثوابتهــا وعلمائها، والعبث بالســنة النبوية وحقائق 
الدين، والعمل على زعزعة ثقة الأمة فــي تراثها وتاريخها. وينبه الأزهر 
على أن المهاجمين لتراث الأمــة وعلمائها إنما يخدمون النزاعات الطائفية 
التي تتمدد في المجتمعات الســنية لتفكيك وحدة الأمــة. ويهم الهيئة أن 
تعلن للناس كافة أن الأزهر الشريف لا يتلقى توجيهات علوية ليفعل أو لا 
يفعل، وإن ما ذكر في شأن تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن يمس مصادر 
الأحكام الشــرعية المقررة، وأدلتها الكلية، ولا يتعلق بمناهج الاستنباط 
الأصوليــة وقواعدها، ولا بأحــكام الحلال والحرام المســتنبطة على يد 

المجتهدين طبقا لأصول الاجتهاد.
ويعلــن الأزهر أن التجديد الحق الذي يعمل من أجله علماء الأزهر، هو 
في أسلوب الخطاب الدعوي، وطريقة العرض وترسيخ وسطية الإسلام، 
وحقائــق الدين وثوابتــه ومقاصده التــي تدفع إلى التقــدم والتحضر 
والنهوض على منهج أهل السنة والجماعة، الذي هو منهج الأزهر الشريف 
على مر تاريخه، الــذي يرفض أن يكون أداة لترويج المذهبية المتشــددة 
والطائفية المغالية، وإغراء الناس بشــتى المغريات على الانتســاب إليها 
والوقوع في حبائلها. وليعلم المغرضون أن الأزهر الشــريف يمثل ضمير 
الأمة ويرابط على ثغور الإســام وحراسة الشــريعة وعلومها والعربية 
وآدابها، ولم ولــن يعمل إلا لنصرة الأمة ووحدتهــا وجمع كلمتها ورفعة 

شأنها«.

الفتنة الطائفية تصب 
في مصلحة إيران وأمريكا وإسرائيل

»وفي حقيقة الأمر فالأزهــر وهيئاته لها كل الحق فــي الرد وتوضيح 
المواقف، لكن ما ليس من حقهم أن يتحولوا إلى أداة لنشر الفتنة المذهبية 
بين السنة والشــيعة، وهو يرد على مهاجميه ومنتقديه، وهو بذلك يعمل 
لحســاب إيران وهدفها لإضعاف روح الانتماء الوطني والقومي العربي 
للشــيعة العرب، لحســاب المذهب، وطلب الاحتماء بهــا لا بأوطانهم أو 
بأمتهم العربيــة وعبارات التحريــض في البيان كالشــمس مثل عبارة 
»المهاجمــن لتراث الأمة وعلمائها، إنما يخدمــون النزعات الطائفية التي 
تتمدد في المجتمعات الســنية لتفكيــك وحدة الأمة« وعبــارة »الترويج 
المذهبية المتشــددة والطائفية المغالية وإغراء الناس بشتى المغريات في 
الانتســاب إليها والوقوع في حبائلها«. بالإضافــة إلى عبارة المجتمعات 
السنية لافتة وتضرب في الأساس وحدة العراق وأغلبية العرب المسلمين 
فيه شــيعة والحال نفســه في البحرين وفي المنطقة الشرقية للسعودية 
والأغلبية في ســلطنة عمان المذهب الاباضي، وخمس أو أكثر من ســكان 
اليمن وثلث أو أقل أو أكثر من ســكان لبنان وحوالي عشرين في المئة في 
سوريا، أي أن الأزهر وهيئة كبار العلماء ببيانهما وموقفهما هذا يحاربان 
الانتماء الوطنــي والقومي العربي، بالتفريق بين أبنــاء الوطن الواحد. 
وللأسف بيان هيئة كبار العلماء وما فيه من تحريض على الفتنة المذهبية 
بين المنتمين للقومية العربية، هو نفسه وبعباراته موقفه أيام مبارك. وكل 
كلام منشور علنا ولا يمكن لأحد أن ينكره وهو موثق، ومرة أخرى كل من 
يدعو أو يعمل لإثارة الفرقة بين الســنة والشــيعة العرب يعمل لحساب 
أهداف إيران وإسرائيل وأمريكا لضرب القومية العربية، التي تبنى عليها 
الوحدة العربية لا الخلافة الإســامية الســنية أو دولة ولاية الفقيه في 
إيران غير العرب، هذه أنظمة لغيــر العرب هم أحرار فيها، أما نحن فعلى 
قول الشــاعر بلاد العرب أوطاني من تطوان إلى بغدان ومن المعروف أن 
تطوان مدينة في أقصى المغرب وحتى ينسجم السجع حول الشاعر كلمة 

بغداد إلى بغدان«.

الوقوف أمام دوامات التغيير
 والانتقال ليس أمرا صحيحا

وإلى المعــارك والردود المتنوعة التي لا رابط بينهــا، وأولها لصاحبنا 
الإخواني الحائر الذي لا يريد أن يستقر على قرار أو رأي، فمرة يؤكد عودة 
الإخوان لحكم مصــر، وأخرى يطالب بان يتولى رئيس حركة النهضة في 
تونس راشــد الغنوشــي منصب المرشــد العام للجماعة لإصلاحها، بعد 
أن ألحقــت بهــا قياداتها ضررا كبيــرا، ثم تراجع عن ذلــك وطالب بعدم 
ممارسة أي عمل سياسي، طبعا أقصد صاحبنا هشام حمامي ومقالاته في 
»المصريون« التي لا يســتطيع أن يتبرأ منها أو ينكرها، لأنها منشورة مع 
صورته، والجريدة تعبر عن تيار دينــي يهاجم النظام وتتم طباعتها في 

مطابع الأهرام.
هشــام قال بالنص يــوم الأحد الماضــي مؤيدا قيــادة أمنية في مصر 
ومطالبا الإخوان بســماع كلامها: »الإســاميون الذين هم الرقم الصعب 
دائما فــي أي إصلاح سياســي واجتماعي، عليهــم أولا أن يؤكدوا فكرة 
الفصل بين الجماعــة »الضمير الهادي إلى الخيــر« والحزب المنخرط في 
العملية السياسية، الجملة التي نقلتها صحيفة »الشروق« عن قيادة أمنية 
نافذة وهي أن الإسلاميين لن يســتطيعوا ركوب جوادين في وقت واحد. 
هي إشــارة إلى العمل الدعــوي الإصلاحي والعمل الحزبي السياســي، 
الذي يفتح آفاقا مهمة للغاية في الحديث عن المســتقبل، وعلى الجميع أن 
يســارعوا إلى التقاط المعنى من هذا التصريح. أعلــم أن ما أقوله، دونه 
والتطبيق معوقات كثيرة بعضها نفســي يتصل برغبات البشر في الجاه 
والنفوذ، وبعضهــا تنظيمي يتصل بضوابط العمــل الجماعي، وبعضها 
فكري يتصل بالقناعة والفهم لمراحل التحول ومطالب التكيف مع إشكالية 
الفكرة والواقع، لكــن التاريخ يخبرنا أن الوقوف أمــام دوامات التغيير 

والانتقال ليس أمرا صحيحا.
على الإسلاميين أن يدركوا أن الإصلاح الاجتماعي هو ميدانهم الحقيقي 
مهما كانت مغريات العمل الحزبي في الشهرة والمجد والمكانة الاجتماعية، 
وما زال الإصلاح الاجتماعي هو الأكثر قوة وعمقا في كل مدارات الإصلاح 
وفي نهاية الأمر سيؤول مآله إلى الســــــياسة. التدريــــس في المراحل 
الابتدائية أكثر تأصيلا وتأثيرا في كل مراحل التعلــــيم، وما يأتي بعده 
إلا تحصيل الحاصل يتطلب الأمر من التيارات الليـــــبرالية واليسارية 
فهما جيدا لحقائق الأشياء، خاصة المكون الأهم في حياة الأمم والشعوب 
وهــو الدين، ما يعنينا هو هــذه النظرة التصالحية التــي يقدمها الرجل 
في الموقف مــن الدين ونموذج العميد طه حســن من أبــدع النماذج في 
المباعدة والمقاربة حول الفكرية الدينية التي هي بؤرة الاستقرار في العقل 

البشري«.

الأبناء يتطاولون على آبائهم
يا ألطــاف الله! إلى هذا الحد تصل الأمور بالنــاس  اللهم أخرجنا بعد 
طول عمر من هذه الدنيا بعد أن وصلت الأمور إلى حد أن الجميلة وأستاذة 
الجامعة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتورة عزة أحمد هيكل قالت 
فــي »الوفد« يوم الثلاثــاء: »الأبناء يتطاولون علــى آبائهم ويحتقرون 
كبارهم ويتبادلون الســباب واللعن، ويرفضون أي وصاية ويتصورون 
أنفســهم فوق الجميع. أما الإعلاميون والمثقفون فإنهــم يتبادلون الردح 
وفرش الملايــة على الملأ وأمام ملايين البشــر، ويقدمــون يوميا وجبات 
مســمومة من النقد غيــر البناء، الذي يهدم ويشــكك في كل شــيء وأي 
شيء، وكل إنســان وكل مسؤول. ويجري الإعلامي وقناته وراء الإشاعة 
والمعلومة غير الموثقة بغية المشاهدة وكسب إعلانات وأرباح والوقوف في 
خندق صاحب المال والقناة ورجل الأعمال الذي لديه مصالح وبيزنس في 

السوق.
أما القضاة فيرفضون أن يكونوا في نســيج الوطــن الذي يعاد بناؤه 
من جديد، ويصرون على الســير عكس الاتجاه في كل ما يخصهم، كأنهم 
بشر من دم آخر وفصيلة أرقى وعقل أرجح من كل المصريين، فهم لا يحلون 

ولا يربطــون حزمة القوانــن والإجراءات التي تؤخــر التقاضي وتفتح 
الباب للبلطجية والإرهاب والفســاد والحقد والغل، ولا هم يرضون بان 
يرضخوا لقوانين الأجور والمرتبات والحدين الأقصى والأدنى. ونأتي لمن 
يعمل بالسياسة والاقتصاد وكلاهما وجهان لعملة واحدة تسعى للسلطة 
ورأس المال، فما من سياســي إلا وله غطاء اقتصادي وما من اقتصادي إلا 

وله ظهير سياسي«.

حزب الوفد والفرص الضائعة
أما صاحبنا نيوتن في »المصري اليوم« وفي يوم الاثنين أيضا فقد طالب 
رئيس حزب الوفد الســيد البدوي بالقيام بثــورة داخل حزبه ونصحه 
قائلا: »حزب الوفد ملكية عامة. تاريــخ قومي. كما النادي الأهلي. تعانق 
فيه كل المصريين، مســلمين وأقباطا، عائــات وذوي ألقاب مع الجلاليب 
الزرقــاء. تخيلوا المــرارة الصامتة التي سيشــعر بهــا المصريون بكافة 
انتماءاتهــم لو هبط النادي الأهلــي أو الزمالك من الــدوري الممتاز. بعد 
ثورة يناير/كانون الثاني مباشــرة تكونت مجموعة منتقاة بمسمى لجنة 
الحكماء. لا تثريب على أســماء من كونوا المجموعة. بعدها تكونت أحزاب 
من كل لون وكل اتجاه بلا برامج واضحة ولا خلفية، لكننا والله لا نشكك 
في نوايا أحد منهم. اكتشــفت هذه الأحزاب أن فرصها قد تكون أفضل لو 
تجمعت في تحالفــات. تبين لها بعد ذلك أن هذه التحالفات لم تزدها قوة، 
بــل ضعفا على ضعف، فانفضــت التحالفات، بالتالي لــم يحزنوا عندما 

تأجلت الانتخابات.
الأنكــى والأكثر مرارة أن اليــأس قادهم إلى الإعلان عــن توجهاتهم. 
أعلنوا أنهم ســيكونون الظهير المؤيد للسيســي في مجلس الشعب. هي 
مقايضة إذن. أسبغ علينا جزءاً من شــعبيتك. نسلمك تأييدنا بلا قيد ولا 
شــرط. نظرياً البرلمانات موجودة لتُعاون السلطة التنفيذية على ترشيد 
القــرار، بالمعارضة قبل التأييــد، ولتنقيته من أي عيوب قــد تفوته ولو 
بحســن نية، هذا دورها. في كل هذه التطورات كان هناك منبر خالٍ. وهو 
منبر الوفد. خالٍ من عناصر القيمة التي غادرته إما بالموت أو بالانسحاب. 
وبعــد أن قامت حرب أهلية داخلــه لا تليق. منبرٌ خالٍ مــن الزعامة التي 
تجمع ولا تفرق. التي تنتقي من يضيف. ليستمر محافظاً على هذا التاريخ 
القومي، تركوا الســيد البدوي وحده، سعد هو أو لم يسعد بهذا الانفراد، 
لم يكن لديــه بديل، لكنه فــي النهاية فرد لا يمكــن أن يحمل عبء حزب 
بمفرده، لاســيما لو كان حزباً أرهقته المعارك، لذلك عجز عن أن يقيمه من 
جديد. ترك البدوي ليحارب نيابة عــن الجميع.. وحده لا يمكن أن يكون 
ممثلا للوفد، لن تعطيه الدولة ما يستحق، آخر ما شرف به الحزب هو أن 

أقيمت اجتماعات الفرقاء في مقره.
فقدت مصر ســفينة كانت قادرة علــى حمل كل أحــام المصريين بعد 
الثورة، بكل من يمثل هذه الأحلام. من عمرو موســى إلى جورج إســحق 
إلى البرادعي قبل الرحيل. من شباب الثورة. ومن كل من كان يراوده حلم 
بمصر جديدة. إن مصر كلها قامت بثورة لتغيير الحال، ألن يُعلن الســيد 
البدوي بيده ثــورة لتغيير حال حزب ملك لمصر كلهــا. أعطاه هو نصف 
عمره، ألن يغلب الإيثار عن الأثرة، أنا واثق أنه ســيفعل ذلك أســرع مما 

نتوقع«.

من أكل كفتة اللواءعبد العاطي
 سيسكن في العاصمة الجديدة

كمــا دارت معــارك عديدة حول الرئيس السيســي وبســببه هجوما 
عليه ودفاعا عنه ففي يــوم الثلاثاء تعرض لهجوميين عنيفين في جريدة 
»المشهد« الأسبوعية المســتقلة التي تطبع في مطابع مؤسسة أخبار اليوم 
القومية وتتولى توزيعها. الهجوم الأول شنه زميلنا إبراهيم خالد في بابه 

»بدون عنوان« الذي يتكون من عدة فقرات قال فيها:
- مستشــارو الرئيس السيســي يفكــــرون بطريقة الفكر الماسوني 
والأداء الصهيوني في النهاية ســيكون ســقوطهم على طريقة »نشنت يا 

فالح«.
- نظــام الإخوان لديه عصام »العريان« ونظام السيســي لديه محمد 

»العريان« واللي متغطي بالنظامين »عريان«.
- أي مناقشة تدور بيني وبين بعض الزملاء الصحافيين أو الإعلاميين 
من الجيــل الذي تجاوز الخمســن عاما حول القضايا الشــائكة المتعلقة 
بالثورة وبنظام السيسي والمرحلة الراهنة أجد أن جميع »الأمنجية« منهم 
والمتعاملين مع الأجهزة الســيادية يقولون كلاما واحدا، وكأنهم متفقون 
على ترديد هذا الكلام الســاذج الذي لا ينطلي على أي مواطن عادي مثل: 
السيســي رجل المرحلة.. الرجل الأقوى.. الثورة.. مؤامرة على مصر من 
مجموعة عملاء وخونة في الداخل والخارج نار العسكر ولا جنة الإخوان.

- مجهود نظام السيســي المخصص »اللعب في العقول والضحك على 
الذقون« لو تم توجيه هذا المجهود إلى البنــاء والتنمية وتحقيق الرخاء 

لأصبحنا على طريق الدول المتقدمة في زمن قياسي.
- من أكل كفتة اللواء »عبد العاطي« بالأمس، غدا سيسكن في العاصمة 

الجديدة.
- مجموعة مأجــورة تطالب بعزل المستشــار الجليل هشــام بركات 
من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاســبات، بحجــة أن من عينه في 
هذا المنصب هو الرئيس المعزول محمد مرســي! أيهــا الأغبياء ألا تعلمون 
أن المعزول محمد مرســي عين عبد الفتاح السيســي وزير للدفاع وصدقي 

صبحي رئيسا لأركان القوات المسلحة«.

بلد مات فيه العدل كي يحيا العادلي
أما الهجوم الثاني في »المشــهد« فقد قام به محمــد حليم بركات بقوله 
للسيســي: »الســيد رئيس المخابرات الحربيــة قبل أن يصبح رئيســا 
للجمهوريــة، والذي قال في مناســبتين بأن نظام مبــارك كان مبنيا على 
الفســاد، وكان يجب إسقاطه منذ فترة بعيدة، وفجأة بحكم المحكمة الذي 
هو عنــوان الحقيقة، اكتشــفنا أن عصر مبارك كان أكثــر العصور نزاهة 
وشفافية. الســيد رئيس المخابرات الحربية رئيس الجمهورية ماذا قدمت 
للعدالة العمياء، كما يجب أن تصفها دائما، من أوراق تثبت صحة ما قلته 

منذ أن كنت ضابط في جهاز مخابراتي مهم، يمتلك من المعلومات والأوراق 
مــا لم يمتلكه غيره من الأجهزة والمؤسســات، فإما  أنــك تلقي الاتهامات 
جزافا علــى الناس مثلك مثل غيرك من المواطنــن العاديين غير ذي صفة 
معلوماتيــة، أو أنك كما نتوقــع تعلم ما لم يعلمه الكثيــرون، وتمتلك من 
الوثائق ما لم يمتلكــه أحد يثبت صحة ما قلته. فــإن كنت لا تعلم وتتهم 
الشرفاء بالباطل فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم وتمتلك ما يوثق معلوماتك 
ولــم تقدمها لجهات التحقيق فالمصيبة أكبــر، وإن كنت قد قدمت ما عندك 
ولم يؤخذ بــه في التحقيقات وخرج جميع الفاســدين على حد قولك من 
الحبس خروج المجاهدين في ســبيل الله على قلب رجل واحد، فالمصيبة 
أصبحت دمار بلد مات فيها العدل كي يحيا العادلي. السؤال للسيد رئيس 
الجمهورية: هل حنــوت على رموز نظام مبارك فــي محنتهم كي تجد من 

يحنو عليك مستقبلا في محنتك؟«.

»مطبلاتية الرئيس«
يشوهون المشهد

ومن يوم الثلاثاء إلى الأربعاء وجريدة »البوابة« التي نشــرت حديثا 
على صفحــة كاملة مع الكاتب والسيناريســت وحيد حامــد أجرته معه 
زميلتنا الجميلة آية حســني قال فيه: »يجب أن نعترف بأن الرئيس عبد 
الفتاح السيســي اســتلم البلد »خرابه« الرجل يسير في طريق غير ممهد 
وعلينــا أن نمهد لــه الطريق. المشــكلة الحقيقية أن المصريــن يطالبون 
بتحقيق التنمية في لحظة، وكأن المســتقبل يخبز في فرن، فهناك أشياء لا 
يمكن أن تتم في التو، وعلينا أن نعطي فرصة كاملة للأشــياء لتتحقق في 
زمانها المحدد »إللى يزرع زرعه بيصبر عليها« البطء في خطوات السيسي 
نتيجــة أن مصر دولة بلا إمكانيــات، واقتصادها مرهــق للغاية، إضافة 
إلى أن الشــعب المصري »كســول«، ولا يعمل. كما أن هنــاك مجموعة من 
»الأغبياء« يحاولون تصدر المشــهد الحالي ويقفون ضد مصالح المواطن 
والدولة، وهؤلاء موجودون في الوســط السياسي والاجتماعي والحياة 
العادية وهناك من يطلــق عليهم »مطبلاتية الرئيــس« وهؤلاء بغبائهم 

يشوهون المشهد.
السيســي لا يحتاج »لمطبلاتية« ولا جهات تدافع عنه. الرجل يكســب 
أيضا شعبية بإنجازات محسوســة، وربما تتقدم ببطء، ولكن أفضل من 
لا شيء، ويحقق شــعبيته بانتمائه الحقيقي للناس وما يقدمه للمواطن 
المصــري وظاهــرة »كتائــب النفاق« ليســت جديدة ولا يكــون الحاكم 

بالضرورة هو السبب فيها«.

السودان ومصر جبهة واحدة 
في مفاوضات سد النهضة

وإلى »أهرام« الأربعاء وزميلنا الشاعر فاروق جويدة وقوله في عموده 
اليومــي  »هوامش حرة« عــن وثيقة المبادئ الموقعة بــن مصر وإثيوبيا 
والســودان: »لابد أن نعترف أيضا بأن ما يحدث الآن محاولة لإصلاح ما 
أفســدته السياسات الســابقة التي تراخت وأهملت كل الملفات الرئيسية 
ومنهــا ملف مياه النيل، ولابد أن نعترف بأن الأمور كانت قد تعقدت كثيرا 
مع إثيوبيا ووصلت تقريبا إلى طريق مســدود في عهد الإخوان المسلمين، 
وكان حرص الرئيس السيســي على إجراء مباحثات مباشرة مع إثيوبيا 
قرارا حكيما ووصل بجميع الأطراف إلى هذا الاتفاق، ولا شك أن السودان 
لعب دورا كبيرا في الوصول إلى هذه النتائج، وقد طلبنا دائما أن تحرص 
مصر على أن يكون السودان ومصر جبهة واحدة في كل المفاوضات حول 
ســد النهضة، ولا يمكن أن يكون السودان مجرد وسيط، وقد ترتبت على 
ذلك تغيرات أساســية في موقف إثيوبيا. إن الاتفاق يفتح صفحة جديدة 
من التعاون في مياه النيل وفي محــاولات أخرى، وقد كان رئيس وزراء 
إثيوبيا صادقا حين قال في مؤتمر شــرم الشيخ، إما أن ننجو معا أو نغرق 

معا وسوف ننجو بإذن الله«.

التفاهم المشروط بدل
 التهديد في حل مشكلة السد 

وأخيرا إلــى »وفد« اليوم نفســه وزميلنا عضو الهيئــة العليا لحزب 
الوفد ورئيس اللجنة النوعية للشــباب طارق تهامي وقوله: »الســؤال 
الذي يتداولــه الناس في مصر خــال اليومين الماضيين هــو، هل أخطا 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي بتوقيعه على وثيقــة المبادئ مع الجانب 
الإثيوبي حول »ســد النهضة«؟ هناك ســببان وراء طرح السؤال أولهما: 
غياب المعلومات الكافية لكي يحكم الــرأي العام على الاتفاقية، من حيث 
الإيجابيات والســلبيات. والسبب الثاني هو القلق المتزايد لدى المصريين 

من مصير البلاد.
طبعا الرئيس معذور ليس أمامه حلول ســوى اتفاقية »إعلان المبادئ 
وتقديم ما يكشف عن حسن النوايا، فهو يدفع ثمن أربع سنوات من غياب 
الدولة، نجحت خلالها إثيوبيا في بناء معظم جســم الســد، لذلك لم تعد 
هناك حلول أمام الدولة الآن ســوى التفاهم المشــروط، والشرط هنا هو 
عدم الإخلال بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل. قد يتساءل البعض 
لماذا يســتخدم الرجل القوي عبد الفتاح السيســي طريقة التفاهم بديلا 
عــن التهديد بالقوة التي تمتلكها مصر؟ الإجابة ســهلة وهي أن الأمر هنا 
ليس فيه »هزار«، فهو يتعلق بحياة الناس في مصر والسودان وإثيوبيا، 
وليس متعلقا بموقف قد ينتهي بعد ســاعات، فالمياه المشتركة بين الدول 
الثلاث يحتاج لحســن إدارة اســتخدام، وهذا لا يتــم بالعنف والحرب، 
ولكنه يكون نتاجا طبيعيا للتعاون بين أصحاب النهر جميعهم والحل غير 

السلمي هو الخيار الأخير.
الخطأ الذي ارتكبه مبارك خلال فتــرة حكمه الطويلة أنه أعطي ظهره 
لأفريقيا وأهمل ملف الميــاه وتركه للظروف، ولذلــك أعطتنا أفريقيا هي 
الأخرى ظهرها. لا تتسرع في الحكم على الاتفاقية إنتظر مرحلة استكمال 
الســد، من حقهم أن يستغلوا النهر في تنمية بلادهم وعليهم أن يملؤه في 
فتــرة لا تؤثر على حقوقنا وإلا ســيكون لنا كلام آخــر لأننا لن نموت من 

العطش«.

بعد التدخل العسكري في اليمن هل ستطالب مصر الدول العربية بالتدخل لحماية الشرعية في ليبيا؟

الحكومة تطعن على حكم وقف بث قناة »الجزيرة مباشر مصر«... وسما المصري تؤكد أنها ستغني داخل مجلس النواب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم أن حديث الناس منذ صباح أمس الخميس 26 مارس/آذار كان 
عن بدء طائرات السعودية ودول الخليج غاراتها على قوات الحوثيين 
فــي اليمن، في عملية »عاصفــة الحزم«، ومســارعة مصر إلى تحريك 
قواتها البحرية للمشــاركة في فرض الحصار على ســواحل وموانئ 
اليمــن، فإن الصحف الصباحية لم تلحــق تغطية هذا التحول المفاجئ 
فــي الطبعــات الأولــى والثانية، بينمــا لحقتها »الأخبار« فــي طبعتها 

الثالثة في صفحتها الأخيرة.
في الوقت الذي اخبرنا فيه زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب عمرو 
ســليم »ناصري« في »المصري اليوم« أمس أنه شــاهد رجلين أحدهما 

يقرأ في صحيفة عن اليمن ويسأل صديقه:
- اللي بيحصل في اليمن ده يبقي حلال ولا حرام؟ 

فرد عليه: يبقى إيران 
كمــا أن الصحــف نشــرت نفــي المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الســفير بدر عبــد العاطي علمه بما قالــه وزير الخارجيــة اليمني، بأن 
مصر وافقت على طلب التدخل، لكن »الأخبار« نشــرت أن مصر تنسق 
مع الســعودية ودول الخليج بشــأن قوة بحرية وجوية للمشاركة في 
العمليــات، وقــوة برية إذا لزم الأمــر، على قول الجريــدة، في تحقيق 
زميلنــا محمد هنــداوي. وعلى العمــوم خيرا فعلت الســعودية ودول 
الخليــج ومصر والأردن، لأنهــا لو لم تنفذ إنذاراتهــا لانهارت مكانتها 
نهائيا، لكن المهم أن تحرص على التأكيد أنه تدخل للحفاظ على الدولة 
ووحدة أبناء اليمن، سنة وشيعة، وللحفاظ على عروبته وإبعاد إيران 
عنه. ومن المتوقــع أن تبدأ الهواجس في مصر من التذكير بتدخلنا في 
اليمن عام 1962. أيضا أصبح من المؤكد أن تقترح مصر تدخلا عسكريا 
عربيا في ليبيا اســتجابة لطلب السلطة الشــرعية الليبية المعترف بها 

دوليا، للقضــاء على الإرهابيين الذين يهــددون ليبيا ومصر وتونس، 
أو إمداد الجيش الليبي بالســاح علنا، كما طلبت الحكومة من مجلس 

الأمن ورفض.
وأبــرزت الصحــف كلمــة الرئيس السيســي أمام مجلس الشــعب 
الإثيوبي، واســتعدادات القمة العربية، وكثرة التكهنات حول تحقيق 
المصالحــة بــن مصر وقطــر لمشــاركة أميرها فــي الاجتمــاع. وطعن 
هيئــة قضايا الدولة أمــام المحكمة الإدارية العليــا بمجلس الدولة ضد 
حكــم محكمة القضــاء الإداري بإلزام رئيس الحكومــة وقف بث قناة 
»الجزيرة مباشــر مصر«، وهو الطعن الذي أثار استغراب البعض، لأن 
الهيئة كانت قد تضامنت في البداية مع مقدم الدعوى، لكن »الشروق« 
أمــس نشــرت تحقيقــا لزميلنا محمــد نابليون قــال فيــه، إن مصدرا 
قضائيا في هيئة قضايا الدولة أوضح أن الطعن المقدم سببه منع رفع 
دعوى لحبس رئيس الوزراء بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي، لأن رئيس 
الوزراء ليــس مختصا بذلك، إنمــا الهيئة العامة للاســتثمار والمناطق 
الحرة ورئيس مجلس إداراتها ورئيس مجلس إدارة الشــركة المصرية 

للأقمار الصناعية.
وبدأت لجنة تقســيم الدوائر الانتخابية دراســة زيادة عدد أعضاء 
مجلــس النواب في الانتخابــات المقبلة وتحركات المرشــحين ومنهم، 
الراقصــة ســما المصري صاحبــة قناة »فلول« والمرشــحة عــن دائرة 
عابديــن والأزبكية وحديثها أمس في صفحــة فنون في »الجمهورية« 
وقولها: »سأغني في البرلمان لو قدمت طلب إحاطة ولم تتم الاستجابة 

له، سأحوله لأغنية وأرددها في البرلمان أو القناة«.
وأعلــن الجيش قتــل ســبعة إرهابيين وإصابــة ثمانية في شــمال 
ســيناء. وقيام جريدة »الفجر« الأســبوعية المســتقلة، التي تصدر كل 
خميس برفع سعر النسخة من جنيهين إلى ثلاثة جنيهات. وإلى بعض 

مما عندنا..
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حرائق أدونيس

الدمشــقي«  مهيــار  »أغانــي  صاحــبُ  يــزال  لا   ■
.. ســواء في  يثيــر الجــدل الثقافي والفكــري أينما حلَّ
مهرجانات وندوات فكرية، أو معارض دولية للكتاب.. 
فمنــذ مطلع ســتينيات القــرن الماضي وهــو بصورة أو 
ى صوته  ة ويتشــظَّ ة الحداثة الشــعريَّ بأخــرى يدير دفَّ
قت  الصافــي في عشــرات الأصــوات النادرة التــي حلَّ
بالشــعر العربي الحديث فــي فضاءات أرحــب وأنقى 

وأجمل.
إذا استثنينا محاولات ســلمى الخضراء الجيوسي 
الأولى في تناول موضوع الحداثة، فأدونيس أحدُ أهم 
الشــعراء العرب الذينَ رســموا خريطة الشــعر العربي 
الحديث وحرســوا شمســهُ من الانحــدار، والكثير من 
ــق بالتنظيــر للشــعر وللحداثة  الدراســات فــي ما يتعلَّ
ــي وواضح إلــى كتاباتهِ  العربيــة اســتندت بشــكلٍ كُلِّ
النقدية وطروحاته الفكرية.. فهو رغم ما يؤخذ عليه من 
أفكار ومواقف تكاد أن تكون مغالية في بعض الأحيان 
بنظرتــهِ للمــوروث الفكري العربي المعاصــر أو للمنجز 

العربي الكلاسيكي.
نــرى أن أدونيس مولــعٌ بالحداثة الغربيــة وبأفكار 
رَ كثيراً بمفاهيمها حولَ قصيدة  ســوزان برنار، التي تأثَّ
ة الحداثة الشــعرية في الغرب عموماً وفي  النثر ونظريَّ
فرنســا تحديداً. بالإضافة إلى عشــقهِ اللا محدود لنثر 
ي والحلاج وابن  ل بتجربــة النفرِّ العرب الصوفي المتمثِّ

عربي.
شــخصياً أعتبرُ الشــاعر أدونيس شــخصيةً فكريةً 
إشــكاليةً ومختلفــةً، فهــو من الشــعراء العــرب الذينَ 
كانَ لهــم فضل تغيير مجــرى نهر الشــعر العربي، بعد 
ريادة بدر شــاكر الســياب وزملائهِ من الشعراء العرب 
المعاصريــن مثــل عبد الوهــاب البياتي ونــازك الملائكة 
وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي ونزار 

قباني.
حــاولَ أدونيس برفقــة اللبناني يوســف الخال أن 
يســيرَ باتجــاه مخالــف لحداثة الســياب، رغــمَ تأثرهِ 
بتجربــة بــدر فــي بداياتــهِ بعــض الشــيء، مــن حيث 
تنويع البحور الشــعرية وطــرق موضوعات جديدة في 
القصيدة، ولكنــه ذهب أبعدَ مما ذهبَ بــدر حيَن حاولَ 
أن يضيءَ عوالمَ مظلمة ويكتشف مناطق جديدة تستند 
إلى حسِّ فلسفيٍ وملامســةٍ للعابر واليومي أكثر.. كل 
هذا إلى جانب إغراقٍ في الأســطورة والموروث الثقافي 
العربــي.. واســتعمالٍ لإشــارات ورموز وأقنعــة دينية 

وتاريخية عربية وعالمية.
نســتطيع أن نفهــم طروحات أدونيــس عندما يقول 
في لقائــه الأخير، على هامش المعــرض الدولي للكتاب 
فــي القاهــرة، إن الحداثــة العربية لا زالــت غائبة وهي 
ليســت أمامنا، بل وراءنا وإن الطروحــات الفكرية في 
القــرن الثاني الهجري مثلًا أهمُّ من طروحاتنا في زمننا 
الراهــن وأنضج. وقالَ مــا معناه إن العــرب لم يقدموا 
فكرا جديــداً ولا أدباً يضاهي آداب الشــعوب الأخرى، 
طــوالَ ما يقــارب الألــف عــام، أي بعــد القــرن الثالث 
الهجــري. وأنه لم يظهر شــاعرٌ عربي حــاولَ أن يصف 
ة وأحدث  العلاقة بينه وبــن المدينة بشــفافية وحميميَّ
قطيعةً مع ما قبله على نحو ما فعلَ الشــاعر العباســي 
أبو نــواس.. ثمَّ يأتي على ذكر الشــاعر أبو تمام حبيب 
بن أوس الطائي، فيقول إنه لم يظهر في الشــعر العربي 
اصٌ فــي المعاني الجديــدة أعــادَ العلاقة مع  شــاعرٌ غوَّ
ة الأشياء وصاحب كشوفات وفتوحات شعرية  شعريَّ
مثلهُ، وهذه في نظري من مبالغات أدونيس، على الرغم 
ج أخيراً  من احترامي لعبقرية أبو تمام الشــعرية.. ويعرِّ
علــى المعري ليقــول إنه لم ينبغ شــاعر عربي مثله حتى 
يومنا ليفلســف الشــعر ويعالج قضايا وجودية دينية 
مات  ك في مسلَّ وفلســفية ومسائل غيبية كبرى ويشــكِّ

ثابتة..
ن كما  بعــد ذلــك ينفــي أن يكون للعــرب تاريخ مــدوَّ
للشعوب الأخرى، وأن ابن خلدون كانَ خاتمةَ المؤرخين 
له ينزلقُ في  العرب الكبــار.. ولكن لا نســتطيع أن نتخيَّ
ح بأن مــا نراه مــن إرهاب جديــدٍ اليوم  النهايــة ليصــرِّ
ليسَ إلا تنويعاً على إرهابٍ قديم، وأن الاســام يجبُّ ما 
بعدَه ضمنــاً كما يجبُّ ما قبلَــهُ، وأن المهاجرين الأوائل 
مارسوا سطوةً ما على الأنصار أو البلاد التي فتحوها.. 
وقالَ إنه لا يوجد في الإســام ما ينــص على أنه دولة، 
بل رســالةٌ فقــط.. ربما يوافقه البعــض عندما يقول إنه 
ه لم يهدأ غبارُ حروب العرب  خلال التاريخ الإسلامي كلِّ
ضدّ بعضهم بعضا، ولكن بالنسبة لكلِّ التأويلات التي 
تتطــرق بجرأة واضحة للإســام وللنص القرآني الذي 
ــرهُ أدونيس كيفَ شاءَ هواه، أريدُ هنا أن أسأل من  يفسِّ
أين يأتي بهذا الكلام، وهل هناك حقائق علمية واضحة 
تثبت كلامه الأخير؟ ثمَّ ألا يعرف أن كلامه هذا مرجعية 

سة عند البعض.؟ مقدَّ
حاولتُ أن أنشر التســاؤل الأخير في صفحتي على 
د  فيســبوك فاحتدمَ جدل ضــار بيَن فريقــن الأول يؤيِّ
أدونيــس ويعتبره رمــزاً عربيــاً فكريا كبيــراً، والثاني 
د داعٍ إلــى التخلــي عــن أمجــاد وأحلام  يعتبــرهُ مجــرَّ
عربية بخطابٍ يدين بشــكلٍ أو بآخر الدين.. لم أستطع 
في غضــون دقائــق معــدودة أن أوفــق بــن الفريقين 
وعندما رأيت أن النقاش سينحدر إلى دركٍ من الشتائم 
بحــذفِ  قمــتُ  واللاموضوعيــة  والعبثيــة  والســبابِ 
المنشــور.. لأنني أدركت هذه الحساســية في الموضوع 
فــي مجتمع يفتقــر إلى قبول الــرأي المعاكــس برحابة 

صدر.
فــي النهاية مهمــا نختلف حول أدونيــس وقضاياه 
الفكريــة وآرائــه فإننــا لا نســتطيع أن ننكــرَ فضله في 
حمل راية التجديد بعد السياب في ظلِّ تراجع رفاقهِ أو 
انشــغالهم بالمنافي ومســائلَ أخرى.. ولن نغفل خطى 
ت بغابةٍ آمنةٍ  بروميثيوس الشــعر الحديث التي كلما مرَّ
تتركُ الكثير مــن الحرائق الفاتنة فــي فضائها المعرفي 
أو دحرجت بعض الصخور العظيمة في بحيرةِ الشــعر 

العربي الراكدة.

** شاعر من فلسطين

نمر سعدي *

»وردة عيسى« للفلسطيني انور الخطيب

مشاهد مؤلمة من الزمن العربي الثقيل
■ تعدّ رواية »وردة عيســى« للروائيّ والشاعر أنور 
الخطيب الصادرة عن مداد للنشــر والتوزيع، مشــهدًا 
البانوراما، إذ يسلّط عدســته التصويرية  من مشــاهد 
على المشــهد العربي في سنواته الأربع الأخيرة، ليضعنا 
وجهًا لوجه أمام تفاصيل من الحرب الدائرة بعد انشطار 
المدينة/الوطن شــطرين تتوســطهما دائرة دفن الموتى، 
التي استحالت ملاذًا وضربَ مواعيدَ عشقيةٍ في ظلّ غياب 
مقومات الحياة، حيث اللجوء إلى عالم الموت تنبثق منه 
الأنوار بعد اجتياح عتمة الحــرب أوصال الوطن »...من 

نور دائرة الموت إلى عتمة الحرب« )ص117(. 
من مدفع إلــى مجزرة، ومن ركام إلــى تصدّع أحياء، 
وطرفا الحرب يدّعي كلّ منهما شــرعية مــا يقوم به من 
قتل وتدمير وتشــويه. يحملنا الكاتــب على متن مركبه 
الروائــي ويجوب بنا بين أحياء وبيوت وشــجر لم يبق 
لها ســوى ذكرى المــكان، فلا نعثر في رحلــة القراءة إلا 
على أشــاء، ولا نسمع غير الأنين، ولا نشمّ سوى رائحة 
الدماء والأوســاخ والجثث المتعفّنة، التي لم تزد الأحياء 
سوى ضراوة وتوحش... فقد عرف الكاتب عبر عديد من 
الــرواة، كيف يصوّر لنا الواقع الشــبيه بواقع الغابات، 
حيث انعدام الانسانية على أيدي المتقاتلين، فاستحالت 
المدينة مســرحًا لكائنات غير بشــرية، جسّدها الخطيب 
بأســلوب رمزي، إذ أكثر ما وظّف في التصوير والوصف 
حاسة الشــمّ إلى جانب الحواسّ الأخرى، وكلّنا يعي أن 

هذه الحاسة تكثر في ربوع المجتمع الحيواني.
عبــر تقنية الزمن، يقدّم الكاتب صورة المشــهد، إذ أنّ 
ا مداه أربع سنوات وسعته عشرات  اســترجاعًا خارجيًّ
الصفحات، كان كفيلًا بنقل الصورة المأســاوية، لتشكّل 
هذه المــدة مرحلة فيصلية فــي تاريخ الوطــن المذبوح 
على يد النظام الرســمي والإرهابيين، حسب وجهة نظر 
النص، إذ لــم يُتركْ خيــارٌ ثالثٌ قد يكــون أكثر جدارة 

منهما، »زوّار عيســى نوعان، واحد فشل في فتح زنازين 
العصافير التي يعتقلها منذ عشــرات السنين ويدّعي أنه 
حارس الحرية وتنوّع الكائنات، وواحد يصنع الأقفاص 
للعصافيــر ويدّعي أنــه يحرّرها من قيودهــا الدنيوية، 
فالحرية في الحياة الأخرى فقــط..« )ص112(. وليرينا 
المشهد كيف أنّ الحرب لا تقاس بما تقتل وتدمّر أو تجرح، 
بقدر ما تقاس بما تزرع فــي النفوس من خوف وإحباط 
وانهزام نراه يســلخ الموت عن جدار مفهومه التعييني، 
ليصبح موتًا للقيم وللداخــل والنفوس، طالما أن الواحد 
يحمل فــي داخله ضــده.. »يمكنني رؤيــة الناس وهم 
يتناولون طعامهم بصمــت، بينما عيونهم تجحظ برعب 
بشاشــات التلفزيون، يحتسون قهوتهم بأصابع وشفاه 
الكوابيس  مرتجفة، يذهبون إلى غرف نومهم تســبقهم 
المعدّة سلفًا... أكاد أرى ملامح الرجال وهم يعتذرون من 
زوجاتهم كل ليلة، ذبلت ذكورتهم كنظراتهم، والنســاء 
فقدن الانجذاب إلى رجالهن، والمواليد صامتون، هناك من 
خاط أفواههم، والأشجار ترتجف من هواجس الحرائق، 
والــدروب ترتعــش كالســواقي المليئــة بالثعابين..«) 

ص44(.
وعلــى الرغــم من حصر الأحــداث ضمن هــذا المدى 
الاسترجاعي وانعكاســه على الزمن الراهن الذي يمثّله 
زمن الســرد، إلا أنّ الكاتب يشــير إلى خلاف شبه فردي 
ا فــي المقاهي، ملمّحًا عبره إلى أن المشــهد  يحصــل يوميًّ
الدموي هذا لم يكن وليد لحظاته، إنما يعود إلى ضغائن 
وأحقاد دفينة ومكبوتة لم تجد ما يفجّرها ويجعلها تعوم 
على سطح بحيرة الصراعات، فما أن سنحت لها الظروف 
والعوامل حتى كشّــر أصحابها عن أنيابٍ ونواجذَ كانت 
متوارية تحت دثار التعايش والمحبة.. »وكنت أنت تخدم 
الفريقين من دون تمييز، تبتســم للجميع بقلب يطل على 
ســاحل الحب، إلا أن التوتــر تراكم وأصبــح ورمًا على 
مشــارف الانفجار، فوقعت مصادمة كبيرة بين الفريقين، 
اســتخدم فيها كل طرف الطاولات والكراسي والسكاكين 
والنراجيل والجمر والملاقط، لمستَ كميّة الحقد والكراهية 
الحرب  فليســت  )ص31(.  الجهتــن..«  بــن  والغضب 

الدائرة سوى نتيجة منطقية لارهاصات عديدة ذكرها 
الكاتب في نصه عبر ما يعرف بمفارقة الاستباق، وإن 
لم يكن اســتباقا مباشــرًا بقدر ما كان تلميحًا، لنصل 
إلى درجة عدم التفاجــؤ بما يحصل حولنا من مذابح 

وقتل. 
»كل ما حــدث خلال الأربع ســنوات الماضية كان 
ا فــي أســبابه ومســبباته ونتائجه، ليس  منطقيًّ
بمعنى القبول والرضــا، وإنما بلغة الرياضيات...« 

)ص53(. 
وكأن الكاتــب يطلق رؤية مفادهــا أنّ بلادًا لم 
يعمل حكّامهــا على زرع المواطنة في النفوس بقدر 
ما قاموا بقمع المخالفين، من دون دراسة ومعالجة، 
وكذلــك لم يعمــل العديد من رجــال الدين على 
جعل الدين وســيلة وليس غاية، وسيلة غايتها 

الإنســان والأوطان، ســيكون مصيرها الحرب، مشيرًا 
إلى أنّ الأديان واحدة في الجوهر وإن اختلفت الشعائر، 
محذّرًا من التعامل مع الإنسان من خلال اسمه وانتمائه 
المذهبي، كي لا تعمّ هذه المأســاة أقطار هذه الأمة عمومًا، 
ما يؤدّي إلــى تقزيم الوطن وتحويله إلى قطع ودويلات 
تتقاســمها جماعات وأفراد »الوطــن قد انكمش ليصبح 
مذهبًا أو طائفة أو حزبًا أو قبيلة أو عشيرة...« )ص29(، 
مؤكّدًا أن الطرفين المتحاربين باســم الدين، القاتل منهم 
والمقتول إلــى النار، وفي هذا التصور إشــارة واضحة 
إلى أن الجهتين ظالمتان وليس فيهما من مظلوم ســوى 
الوطن، ومــن لم يغص فــي أوحال هذه الحــرب، »لو 
قاتلت معكم أو معهم، ســأكون ومن قتلنــي في النار..« 
)ص122(.. لتصبح وردة الميتة هي العشــيقة الجميلة، 
بعد ان اســتحال الجمال وكل مــا كان ينبض حياة في 
عــداد الأموات، وصــار الزمن ثقيلًا بعــد أن كان الفرح 
يجعله يمرّ ســريعًا، وهذا ما يعرف بالزمن النفســي.. 
»لم تكن الطريق طويلة، لكن مشــاهد الدمار أطالتها..« 

)ص137(.
هذا المشــهد المربك، لم ينعكس على الرواية مضمونًا 
وفكرة فحســب، إنّما نراه في الشــكل والأسلوب أيضًا، 

ن  كأ و
الكاتب  أربكت  المشهد  قتامة 

أو جعلته يتنصل من الصــوت الأحادي في تبئير الحالة 
والمرحلة، ما جعل الســرد تتجاذبه مجموعة من الرواة 
ظهرت من خلال الأصوات الســردية الداخلية، بالإضافة 
إلــى ظهورها عبــر تنــوّع الضمائر بين غائــب ومتكلم 
ومخاطب.. ولم يظهــر الإرباك عبر تعــدد الرواة فقط، 
بل نراه في تحميل الشــخصيات مفاهيــم تفوق قدراتها 
التفكيرية، ما يشــير إلى حلول الكاتب نفســه مستغلّا 
المناســبة ليقدّم رؤاه ووجهات نظره حول هذه القضية 
التي جاءت فــي بعض الأحيان القليلــة من خارج إطار 

التقنيات السردية..
ويبقى أن نشير هنا، إلى أن »وردة عيسى« تعدّ سجلا 
لما جرى ويجري وســيجري من أحداث، في مدينة تشبه 
إحدى مدن الدول التي تشــهد صراعًا،  لكنها كأي مدينة 
عربية أخرى قابلة للانفجار طالما أنّ نفوسًــا ضعيفة هي 
المسيطرة، وطالما أن رياحًا خارجية لم نعرف أو نستطع 
إقفال الشــبابيك في وجهها...فهل كانــت )وردة( الميتة/ 

الحية هي الوطن نفسه؟

* كاتب لبناني

علي نسر*

الجيلاني شرادة*

من القصيدة الرقمية إلى التفاعلية

أثر التكنولوجيا المعاصرة على الشعر الحديث

الُملِح، الخاص  ■ يظل الســؤال النقــدي 
بتراجع مكانة الشعر، مطروحا على الساحة 
الأدبية والثقافية، وقد يفســر ذلك، تســاؤل 
المهتمين به، على غياب الوهج الشعري بألقه 
التعبيري الذي كان يشــد القــارئ العربي، 
إمتاعا  ذائقته  تــروي  القصيدة  كانت  عندما 
وتشــحن نفســيته حماســا، وكانت منابر 

الشعر تملأ الميادين العربية.
أرجــع بعــض المتتبعين للشــأن الثقافي 
التطورات  إلى  عموما  القصيدة  تراجع  سبب 
الاجتماعية،  الحياة  غزت  التي  التكنولوجية 
بداية بظهور فن الســينما إلى انتشار أجهزة 
التلفاز مرورا باكتشــاف جهاز الحاســوب، 
ثــم عالم الإنترنــت. ويرى أن هــذه الفنون 
»البصريــة« تكون قد خطفت أنظــار المتلقي 
العربــي، وحولــت ذوقه نحــو البصريات 
الخاطفة، بــدل الســمعيات الرتيبة من أدب 
وشعر وغيرهما من الفنون التي تعود عليها 
المتلقــي العربــي، حتى النصــف الثاني من 

القرن الماضي.
نؤكد بداية أن هذا الطرح ليس دقيقا، وأن 
التكنولوجيا الحديثة بمختلف وســائطها ما 
عها الإنسان   حسب  هي إلا أداة يمكن أن يُطوِّ
إرادتــه - لخدمة أي فن مــن الفنون، بما في 
ذلك فن الأدب، وســوف نعــرض في حديثنا 

التالي للخدمة البصرية الجديدة التي قدمتها 
التكنولوجيا الرقمية لعالم الشعر بالذات.

ينبغي الإشــارة إلى أن الحديث عن عالم 
الشــعر في مواجهــة التكنولوجيا الحديثة، 
قد يُحيلنا إلى أمرين أساســيين، الأول منهما 
كُنْه الشــعر وطبيعــة تركيبته  هو معرفــة 
كَبَوْح إنســاني نفســي ووجداني. والثاني 
هو إمكانيــة التعرف على تشــكيلة عناصر 
التكنولوجيــا، ومدى تأثيرهــا على الحس 
الإنساني ومدركاته الجمالية المتفاعلة، وعند 
م تركيبة المصطلحين، ببعديهما الإنساني  تَفهُّ
النتيجة  نتصــور  أن  لنــا  يمكن  والعلمــي، 
المتأتيــة من إســقاط التكنولوجيــا على فن 

الشعر، والمحصلة الجمالية من ذلك. 
لا شــك أن التكنولوجيــا أضافت خدمات 
جديدة للإنســانية، مما ضاعــف في قدرات 
الإنســان على الإبــداع الفنــي، خاصة بعد 
الأمر  المختلفة،  البصريــة  الفنون  اكتشــاف 
الــذي أدى إلــى اكتشــاف صور وأشــكال 
جديدة من الجمال، بــل تكون قد أفرزت قيما 
جماليــة كذلك. مــع العلم بأن إســقاط هذه 
المفاهيــم الجمالية الجديــدة، وتأثيرها على 
الأدب والشــعر بصفة خاصــة، قد يؤدي بنا 
إلى تشــعبات مختلفة، نظــرا لتطور عوالم 
التكنولوجيــا مــن جهــة، ولثــراء وتعدد 
مصطلحاتهــا الحديثة من جهــة ثانية؛ التي 
أخــذت منحى مــا أصبح يســمى )التكنو- 
أدبي( وفي خضم ذلك يمكن أن نخرج بثلاثة 
مصطلحات تخص مجال دخول الشــعر في 

العالم التكنولوجي الرقمي وهي:
القصيــدة   02- التفاعليــة.  القصيــدة 

الرقمية. 03 - القصيدة الإلكترونية ... 

مــع ملاحظــة أن هنــاك فروقــا دقيقــة 
بــن مدلــول هــذه المصطلحــات؛ وإن كان 
المصطلحــان الأخيــران لا يختلفــان كثيرا، 
فإن القصيدة التفاعليــة قد تجاوزت الصفة 
الشــخصية والتقليدية في تقديم النص إلى 
المتلقي، واعتمدت بشــكل كلــي على تفاعل 
المتلقي مــع النص في اســتفادته المتاحة من 
التقنيــات الحديثــة؛ إذ أن هــذا النوع من 
القصيد مرتبط بالوســائل الإلكترونية التي 
ع في أســلوب عرضها وطريقة تقديمها،  تُنَوِّ
التي  وْتية  وَريَــة والصَّ تُمَيّزُها العناصر الصُّ
تدخــل في بنية النص الشــعري، هذا النص 
الــذي لا يُتابَع إلا من خلال شاشــة العرض 

الإلكترونية. 
نؤكد بأن مجال )التكنو- أدبي( قد عرفه 
الغرب، خاصة في الولايات المتحدة، منذ أكثر 
من عقدين من الزمــن، كما أن هناك جهودا - 
حتى إن كانت متأخرة   تقوم بها بعض الدول 
للالتحاق  الأخيــرة  الســنوات  في  العربية 
بالركب، ويمكــن التمثيل للعالمــن )العربي 
والغربــي( بنموذجــن يخــص كل منهمــا 
بتجربة توظيف الشــعر من بوابة الوسائط 

التكنولوجية الحديثة.
-1 »الفن هــو تكنولوجيا الــروح« هذه 
وهو  كاندل،  روبرت  الأمريكي  الشاعر  مقولة 
أحــد رواد القصيــدة الرقمية، حيث أســس 
موقعا افتراضيا خاصا بذلك، عنوانه )دوائر 
)القصيدة  لمشــروعه  الشاعر  ليِمهد  الكلمة( 
الرقمية(، الذي أطلقه منذ بداية  التسعينات؛ 
بقوله: »كلنا يعرف أن الشعر والتكنولوجيا 
شيئان متوازنان لا يتقاطعان، إلا حين نتذكر 
أن الكتابة ليســت ســوى ضرب من التقنية 

أيضا«. ويبشــر كاندل بمرحلــة متطورة من 
القصيدة الرقمية ويطلق عليها اسم »قصيدة 
برنامج  علــى  تعتمد  التي  وهــي  الومضة«، 
العــروض التفاعلية، وتســعى لإيجاد بديل 
بصري للوزن والقافيــة، وهي التي تتداخل 
لتشــكل  والموســيقى  بالصورة  الكلمة  فيها 
مجتمعة بديلا شــعريا بصريــا، يراهن فيه 
وســرعة  والانتشــار  الشــيوع  على  كاندل 

الوصول ويسر التناول.
02 ـ أشــار بعض النقاد إلــى خلو الأدب 
العربــي مــن وجــود القصيــدة الرقميــة 
يقطين؛  سعيد  الباحث  وتســاءل  التفاعلية، 
وهو أحد المتابعين لهذه العوالم: »متى تصبح 
برامجنــا المتصلة بالتــراث العربي ترابطية 
في  للكلمة؟«.  الحقيقــي  بالمعنى  وإلكترونية 
حين يــرى بعضهــم أن هناك محــاولات في 
هذا الاتجاه، ومثلوا بالجهد الرائد للشــاعر 
العراقــي مشــتاق عبــاس معــن، صاحب 
المجموعة الشــعرية »تباريح رقمية لســيرة 
بعضها أزرق«، التي أصدرها في قرص مدمج 
)C D(. على أن الاطــاع على قصائده هذه 
مرتبط بالحاســوب والإنترنت، مع ضرورة 
التفاعل مــن طرف القراء حــن الانتقال من 
نص إلى آخر، وقد وظف الشاعر في قصائده 
عالم  مميــزات  وبقية  والصــوت  الصــورة 

الإنترنت.
ردا  الشــعرية،  للرقمنة  المنتصرون  يؤكد 
على منتقديهم، بأن لا انتفاء للحالة العاطفية 
فــي القصيــدة الإلكترونيــة، كمــا لا تؤثر 
التقنية سلبا على الحالة الحسية والعصبية 
الصوتيــة  مؤثراتهــا  أن  بــل  للقصيــدة، 
والبصريــة تزيدها عمقا، مــع عرض القارئ 

لخاصيــة التجربة التفاعلية دونما تدخل من 
طرف الشاعر.

إنقاذ  لمحــاولات  الأمثلــة  بعــض  هــذه 
القصيدة من تراجع مكانتها وغياب سطوتها؛ 
ذلك الذي نلمسه في تراجع المقروئية الأدبية 
عموما والشــعرية على الخصوص، والأمثلة 
الُمنقذة هنــا هي مجهود تقنــي بحت جادت 
به التكنولوجيــا الحديثة، أردنا أن نؤكد من 
خلالــه على أن هــذه التكنولوجيــا لا يمكن 
أن تكــون إلا عامل خدمة وتطــور للقصيدة، 
وهي في كل الحــالات لا يمكن أن تكون عاملا 
في تراجــع مكانة الشــعر، والدليل كذلك أن 
هناك فنونــا أدبية أخرى، كالقصة والرواية، 
لازالت لهــا مكانتهــا، بل أصبحــت كتابتها 
تســتقبل هجــرات بعــض الشــعراء. مما 
يدعونا، في الأخير، إلى ترجيح الرأي القائل 
بأن وراء أســباب تراجع  الشعر العربي هو 
مــا آلت إليــه التركيبة الفنيــة للقصيدة في 
شــكلها ومحتواها، وما جــاءت به الحداثة، 
ومــا بعدهــا، من أخطــاء أثرت ســلبا على 
الجمالية الشــعرية وألقها الفنــي، ليتراجع 
وهجها من أعين القــراء، وتفقد بذلك مكانتها 
الأدبيــة والاجتماعيــة، ولم تعــد كما كانت 
حول  المتلقين  الْتِفــاف  وما  للعرب«،  »ديوانا 
بقيــة الفنون الأخــرى، والتعلــق بالعوالم 
إكراهي  ل  تَحَــوُّ إلا  بالأســاس،  الافتراضية 
وعودة خائبة من ســاحات الشــعر، بعدما 
ت القصيدة من جماليات صياغتها وسُلب  تَعرَّ
منها حسن موســيقاها، ولما ركنها المحدثون 

إلى جانب فنون النثر...   

* كاتب جزائري

في كتابه حول »الإعلام السمعي البصري ومسألة الهوية«

الإعلامي محمد الغيداني يرصد جهود 
الإذاعة والتلفزيون في الإرتقاء باللغة الأمازيغية في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

أبرز الإعلامي والباحث المغربي محمد الغيداني أهمية 
وسائل الإعلام الســمعية البصرية المغربية، في الحفاظ 
علــى الهوية الثقافيــة الأمازيغية، وضمنهــا اللغة، لافتاً 
إلــى الانتباه إلى أن الخطر الذي يهــدد لغة ما ليس اللغة 
المجاورة، بل العولمة التي تعادي التنوع والتنوع الثقافي. 
ومــن هنا، يندرج الدفــاع عن الأمازيغيــة كطريقة لتأمين 

الحماية للتعددية اللغوية والثقافية والفكرية.
بهــذا الخصوص، قــام الإعلامــي الغيداني فــي كتابه 
»الإعلام الســمعي البصــري الأمازيغي ومســألة الهوية« 

الصــادر حديثــا، برصد وتقييــم حضــور الأمازيغية في 
الإذاعــة والتلفزيون المغربيين، حيث أشــار إلى أن 

الإذاعــة الأمازيغيــة المغربيــة حافظــت على 
دورهــا الريادي في خدمــة الأمازيغية 

بــكل تجلياتهــا، علــى الرغم من 
شــهدتها،  التي  التحولات 

المتعلقــة  ســواء 
ف  و بظــر

لعمــل  ا
ر  تطــو و
ت  عا سا

الإرســال 
قــب  تعا و

مســؤولين  عــدة 
وعاملين عليهــا، أو المتعلقة 

بتحوّل وضعيتها في إطار الشــركة 
الوطنيــة للإذاعــة والتلفــزة المغربيــة، بعد 

تحرير المشــهد الإعلامي الوطني بانتقاله من التبعية 

الإدارية للوظيفة العمومية إلى مجال القطاع الحر.
أما فــي ما يتعلــق بمكانــة الأمازيغيــة فــي التلفزيون 
العمومي قبل إحداث قناة »تمازيغت«، فأبرز مؤلف الكتاب 
دور القنــوات العموميــة فــي خدمة الأمازيغيــة والحفاظ 
عليهــا لغــة وثقافــة وحضــارة، موضحا أن المؤسســات 
المعنيــة بالقطــاع الســمعي البصري فــي المغــرب لم تول 
اهتمامــا كبيــرا للأمازيغية منذ اســتقلال البلاد أواســط 
خمســينيات القــرن الماضي. كمــا توقفت عــن محاولات 
ونضالات النخب الأمازيغية وجمعياتها الثقافية و«المعهد 
الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة« الــذي وضــع بــن أولوياته 

عن  تأخذ الدفــاع  حتى  الأمازيغية، 
المكانــة 

التي تستحقها في التعليم والإعلام، بالزيادة في ساعات 
إرســال الإذاعــة الأمازيغيــة وإخــراج قنــاة »تمازيغــت« 

التلفزيونية إلى حيز الوجود. 
ومن خــال تقديم معطيات وإحصائيــات حديثة، لفت 
الإعلامــي الغيدانــي الانتباه إلى تحســن وارتفاع نســب 
برامــج الإذاعــة الأمازيغية، حيث شــهدت عــدة تحولات 
تتعلــق بإنتــاج مختلــف أصنــاف البرامــج الإذاعية وبث 
المواد الفنية والغنائية التي حققت أرقاما مهمة تســتجيب 
وتستوفي الشــروط والمواصفات التي ينص عليها »دفتر 
التحملات« )عقد الالتزامات( الخاص بالإذاعة الأمازيغية.
وبعدما حلــل وضعية الأمازيغية في القنــوات العامة، 
توقــف الكاتب عند قنــاة »تمازيغت« التي جــاءت تتويجا 
لمســار متعــدد المراحل والمحطــات التاريخيــة، فكانت 
المحطة الأولى خطــاب العاهل المغربي 
فــي  الســادس  محمــد  الملــك 
منطقة أجديــر الجبلية في 17 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2001، 
حيث أكد على ضرورة النهوض 
الأمازيغيتــن،  واللغــة  بالثقافــة 
تــا ذلــك تأســيس »المعهــد الملكــي 
للثقافــة الأمازيغيــة«، ثم تشــكيل لجنة 
لإدمــاج الأمازيغيــة فــي القطاع الســمعي 
البصــري جمعت بــن وزارة الثقافة وممثلين 
عن الشــركة الوطنية للإذاعة والتلفــزة والقناة 
الثانية والمعهــد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقد عُهد 
إليها إيجاد صيغ ملائمة لإدماج الأمازيغية في الإعلام 
العمومي المغربي، وخلصــت أعمال اللجنة إلى التوصية 
بتعزيــز البرامــج الناطقة باللغــة الأمازيغية فــي القناتين 

الأولى والثانية وفي القنوات الإذاعية العمومية.
وأثنى محمــد الغيداني علــى قناة »تمازيغــت«، مؤكدا 
أن العاملــن فيهــا يبذلون جهودا كبيرة، ممــا جعل القناة 

تترك صدى طيبا ونجاحا جماهيريا واسعا، فاحتلت تلك 
القنــاة مكانة خاصة في الأرياف والمغرب العميق المهمش، 
لأن المشــاهد المغربــي وجد نفســه أمــام وســيلة إعلامية 
جذابــة بلغته الأم وببرامــج إخبارية تعبّر عــن احتياجاته 
وطموحاته. وفي مقابل الإيجابيات، ذكّر المؤلف أن تطوير 
أداء قناة »تمازيغت« رهين بتأهيل الصحافيين واستقطاب 
وجوه وأصــوات وطاقات مهنية جديدة، مــن دون إغفال 
تنظيــم دورات تدريبية لفائدة الصحافيــن قصد معالجة 
مجموعة مــن الصعوبات المرتبطة باللغــة وطريقة الكتابة 
والتعبيــرات المســتعملة في النشــرات الإخبارية، من أجل 

ضبط تقنيات التعبير الصحيح للأمازيغية.
الجديــر بالذكر أن الكتــاب الواقع في 204 صفحات من 
القطع المتوســط، يتصــدره تقديم كتبه الخبيــر الأكاديمي 
موحــى الناجي، حيث أشــار إلــى أن الإعلامــي والباحث 
محمــد الغيداني اســتطاع أن يبــن دور الإذاعــة والتلفزة 
فــي الحفاظ علــى الهوية واللغة، إذ تشــكل هــذه الأخيرة 
الركيزة الأساس لنجاح وســائل الإعلام. كما استطاع أن 
يبرز وظيفة الإعلام النبيلة، بأســلوب جميــل ولغة راقية، 
تســتهوي القــارئ، محلــا واقــع الإعــام المغربــي الذي 
ينبغي أن يضاعف الجهود لخدمــة الأمازيغية لغة وثقافة 

وحضارة. 

محمد الغيداني
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دور العود في تطور مسيرة الموسيقى الشرقية

مالئ الدنيا وشاغل الناس
 

آلة منحنية مثل حضن أراد علماء وموســيقيون 
كبار أن يبلغوا الكمال من خلالها، وبعضهم استطاع 
فعــا أن يحقق الكثير مــن خلال هــذا الصندوق 
الخشبي المعتّق الذي يحتوي أسرار الشرق وأسرار 

الإنسان القديم.
هذه الآلــة التي لا يتجاوز زندها 19 ســم أو 21 
سم اســتطاعت أن تظهر أساليب متعددة على هذه 
المساحة الضيقة، وأن تخلق مساحات عزفية تتنوع 
من بغداد إلى اســطنبول إلى مصر والمغرب العربي 
إلى إيران وأذربيجان, وكل ينطق بلهجته من هذه 
المساحة التي تتسع رغم ضيقها لكل مشاعر الإنسان 
وما يســتطيع أن يلتقطــه من تأثيــرات الطبيعة 
والآخر عليه. العود ليس أوتارا وخشــبا فحسب، 
هو تاريخ من العشق ومن الحكايا والجمال الذي لا 
يبوح بسره إلا لمن يتمكن من اقتياده وإجباره على 
البوح، لذلــك يمضي العازف معه عمــرا كاملا وقد 

يتحقق له التميّز أو لا يتحقق.
 

العود تاريخ وحضارة
 

عُرفت آلة العود في الحضــارات القديمة وأولها 
بابل وآشــور في العصر الأكدي فــي عصر أرجعه 
الباحثون إلى 2500 قبل الميلاد. وقد كانت الأبحاث 
التي نشــرت حول موطن العــود الأول وتاريخه 
كثيرة جدا، وهنــاك من ذكر في أبحاثــه أن العود 
سومري، وآخرون ذكروا أنه تركي وغيرهم أرجعه 
لقدمــاء المصريــن وباحثــون رأوا أن أصله تركي 
وآري. فيما رأى الباحث الموسيقي العراقي الدكتور 
صبحي أنور رشيد أن الباحثين الأوروبيين اهتموا 
بتاريخ العود وأصله كثيرا، ويرجع هذا حسب رأي 
رشيد إلى أن هورنبوســتل وكورت زاكس اللذين 
عملا علــى تصنيف الآلات الموســيقية علميا، اتفقا 
علــى أن أغلب الآلات الموســيقية تدخــل تحت آلة 
العود، ســواء كان العزف يتم بريشــة أو بواسطة 
القوس مثــل، الكمان. ويرى رشــيد أيضا أن أقدم 
ظهور لآلة العود كان في بلاد ما بين النهرين، وذلك 
في العصر الأكدي -2300 2170 قبل الميلاد، وعُرف 
العود في بلاد الشــام في القرن الثامن عشــر قبل 
الميلاد ومنها دخل مصر في القرن الســادس عشــر 

قبل الميلاد.
وكان العــود أول الآلات الوتريــة التي عرفتها 
الحضارات المتتابعة، واســتمرت هذه الآلة بالتنقل 
بين مختلف الحضارات وفقا لقياســات ودســاتين 

ورقبات وأوتار مختلفة.
وكان لهــذه الآلة نصيبها الكبير في الحضور في 

المجالس الدينية التي اعتبرتها آلة جليلة 
تســتطيع أن تضفــي أجواء من القدســية على 

الفعل العبادي الديني.
في ما بعد وعبــر رحلة طويلة تطورت آلة العود 
وأنتقلت إلــى الفراعنة والفرس ومــن ثم الأتراك 
ولغاية اليوم فإن العود في حالة تطور مستمر على 
صعيد الشــكل والتقنيات والمســاحات الصوتية. 
وقد وضع كبار فلاســفة العرب والفرس نظرياتهم 
الموسيقية قياسا بالعود، الذي كان ملازما للحكماء 
والفلاســفة، إذ كانت الحضــارات القديمة ترفض 
أن يكتمــل عالــم ويحصل علــى لقبه مــن غير أن 
يتــم دروس العلــوم الموســيقية، وكان العود هو 
الآلة الموســيقية التي وضع من خلالهــا عدد كبير 
من الفلاســفة والحكماء نظرياتهم مثــل الفارابي 

والكندي والأرموي وابن سينا وغيرهم.
في العصور اللاحقة كان للعود الدور الأســاس 
في المجالــس الاجتماعية والدينيــة والثقافية، ثم 
أصبــح مجــالا للتنافس بين الجــواري في عصور 
الخلفاء الإســاميين، حيث كان علــى الجارية أن 

بالإضافة  حســنا،  للغناء  وأداؤها  صوتهــا  يكون 
طبعا إلى إتقانها العزف على العود.

واستمر العود ليكون الحاضر الأول في المجالس 
الكبرى، وفي كل تخت موسيقي شرقي، ولينتقل من 
بيت إلى آخر، ثم جاء زرياب الذي نشــأ في بغداد 
ليضيف إلى العود وترا ويصنع مســارا جديدا له، 
واســتطاع زرياب من خلال إتقانه العزف على آلة 
العود أن يكون سببا في معرفة الموشح واختراعه؛ 
والمعروف أن الموشح جاء رغبة في التفلت من قيود 
الأوزان الشــعرية التي كانت سائدة آنذاك، كما أن 
زرياب وضــع الكثير من المقامات الموســيقية التي 
لم تكن معروفــة، بالإضافة إلى أنــه افتتح الغناء 
بالنشــيد قبل البــدء بالنقــر, وكان أول من وضع 
أســس مدرســة تعليمية للغناء مــن خلال وضعه 
للقواعد التي تحكم الغناء للمبتدئين، ومن ثم أسس 
مدرســة لتعليم الموســيقى والغناء فــي الأندلس 
اليــوم أيضا تجــري محاولات مســتمرة  ولغاية 

للتحسين في صناعة العود وأدائه.
وكان زرياب في عصره من ألمع الذين عزفوا على 
العود فأطربوا الأذن شــدوا وعزفا، وقد اعتبر إمام 
الغناء العربي وســمته المراجع الموسيقية بزرياب 

العظيم.
 لن نتوقف طويلا عند تاريخ هذه الآلة العريقة، 
بل ســنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف على 
المحطات المهمة في الــدور الذي لعبته هذه الآلة في 

تطور الموسيقى الشرقية.

العود هوية الشرق
 

بزيارة  يقومــون  المستشــرقون  كان  عندما 
العالم العربي فــإن أول ما كانــوا يريدون أن 
يتعرفــوا عليه هو آلة العــود, وهكذا نقلوا في 
لوحاتهم الاستشــراقية دائما جواري وغلمانا 

يعزفون على هــذه الآلة، وأصبــح العود رمزا 
ملازما لعالم الشــرق، فبمجرد حضوره في لوحة 

ما كان يشــير إلى الشــرق بمباهجــه وفتنته، كما 
رســمه الفنانون المستشــرقون, وكان هذا قبل أن 
ينتقل العود إلــى أوروبا ليصبح مختلفا إلى حد ما 
وليسمى اللوت، مع بعض الاختلافات التي اضيفت 
التحســينية،  الإضافات  المقصــود  )وليــس  إليه 
إنما الاختلافات في الشــكل وعــدد الأوتار وطول 
الزند والرقبة( ثم كان الغيتــار الذي هو من عائلة 
العود، ويعتبر الغيتار آلة مميزة للثقافة الموسيقية 

الغربية الحديثة.
وكبــرت عائلــة العــود، الذي ظــل يرفض أن 
يتــزاوج، وعلى الرغم من هذا أنجــب عائلة كبيرة 
لــم يصبح أبدا جدهــا الهرم، بل ظــلّ جدها الأكثر 
شبابا بفضل العمل على تطويره المستمر، هكذا جاء 
الغيتــار والبزق والمندولين ..الــخ. وهناك من يعدّ 
أصل الآلات الوترية كلها آلة العود، خصوصا بعض 

الباحثين الأوروبيين.
ولأن آلة العود سهلة الحمل، ويسهل معها التنقل 
من مكان إلى آخر، فقد أســهمت من خلال العازفين 
عليها في انتشــار الغناء العربي فــي أماكن كثيرة 
من العالم، ويكفي أن نتأمل موســيقى التروبادور 
في فرنسا حتى نكتشف اتصالها الواضح وتأثرها 
بالموسيقى الشــرقية والعربية، وقد أثبت أكثر من 
باحث مثل علي بالشــوك تأثر موسيقى الفلامنغو 
العثماني  للاحتلال  كان  وقد  العربية،  بالموســيقى 
في العالم العربي الأثر الأكبر في ترويج الموســيقى 
العربيــة، لأن الأتــراك بروحهــم كانــوا يحبون 
الموسيقى والغناء عامة وكانوا يحتفظون ببيوتهم 
دائما بالمغنين والجواري الذين يحســنون الغناء، 
وكانت النظريات الموسيقية المطبقة عند العثمانيين 
هي نفسها النظريات الموســيقية التي يستند إليها 

العرب.
كما أن الترجمات الاستشــراقية التــي قام بها 
مستشــرقون كثيرون تأثروا بالحضــارة العربية 
وأحبوها مثل، ترجمات كتب الفيلســوف الفارابي، 
أســهمت في انتشــار الموســيقى العربية وأسسها 
ومدارســها، وكانت الكثير من الكتــب التي تعنى 
بالموســيقى تنظيرا وفلســفة قد ترجمت إلى اللغة 

اللاتينية قبل ترجمتها إلى لغات كثيرة في ما بعد.
وإن كان تطــور آلة العود في البدايات جاء على 

يد مفكرين وفلاســفة، فإن التطور اللاحق ســحب 
هذه المهمة من تحت أقدام المفكرين، الذين أصبحت 
قلة منهم فقط تهتم بالموسيقى وتدرسها كعلم ملازم 
لثقافتها المعرفية، وهكــذا كان دور التطور الجديد 
مناطا بالعازفين وصنّاع العــود المميزين، ولم تعد 
صفــة العالم الشــمولي هي التي تطّــور، بل صار 
التطوير أداة مســتحبة ورغبة دائمــة عند أجيال 

متعاقبة من العازفين.
وإن كان الغــرب قــد وضــع الكمــان والغيتار 
والبيانــو فــي مكان متقــدم من تطور الموســيقى 
الغربية، فإن الشــرق وضع العود محل اختلافات 
كثيــرة، وربمــا لــم يختلف علــى آلة فــي تاريخ 
الموسيقى مثلما اختلف على تاريخ آلة العود وشكل 
تطورهــا، ومن الــذي أدخل التحســينات عليها، 
وفي هذا الســياق نجد أننا حتى اليــوم ما زلنا في 
التي دخلت  سجالات موســيقية حول التطويرات 

على هذه الآلة.
ويمكن القــول إن العود كان وما زال الآلة الأكثر 
خصوصا  الشرقي،  الموســيقي  الشكل  في  حضورا 
أنه حمل مفردات وأشــكال الموسيقى الشرقية. في 
تاريخنا الأجد أبدع الموســيقيون والملحنون الذين 
اســتطاعوا أن يتركوا بصماتهم المهمــة في تطور 

عبر  الشــرقية  آلة العود، الموسيقى 
محمد  القصبجي،  عبــد فكان 

السنباطي،  يا الوهاب،  كر ز
مكاوي  وســيد  أحمد 
وغيرهــم الكثير ممن 
وضعوا أعذب 

الألحان 
ا  غــو صا و
الجمل  أجمل 
للحنيــة  ا

العود،  عبــر 
وهكــذا نلاحظ 

العود  العود، ثــم جــاء دور  عازفــي 
ليصبح السيد بمفرده، وهذا تطور مهم على 

صعيد الموســيقى الشــرقية، إذ انتقل من مرحلة 
التطريــب وإن لم يتخل عنها إلــى مرحلة التأمل، 
ثم التصوير، وليصبح أيضــا أداة قائمة بمفردها 
بعيدا عن جلسات الغناء، فوقف العود وحده مع 
مجموعة من الموسيقيين المتميزين مثل، الشريف 
محيي الدين وجميل بشير ومنير بشير، ومن ثم 
جيل تبعهما ليصبح عزفا منفردا تقام له حفلات 
كاملة وتختص به وحده من غير استعانة بأي 

آلات موسيقية أخرى أو أصوات خارجية.

وفي هذا تطور كبير اســتطاع أن يضيفه العود 
إلى الموسيقى الشــرقية، ففي حين ظلّت الموسيقى 
الشــرقية عبر فترات ماضية تعتمــد على الصوت 
الغنائــي المصاحــب للموســيقى، أو تنحــو نحو 
التطريــب أو الإيقاع الذي يحرك الجســد، أي ظلّ 
اللحن الموســيقي مصاحبا للأداء، نرى أن تطورا 
كبيرا دخل على الموســيقى الشــرقية عبر اتجاهها 
نحو موسيقى التأمل أو الموسيقى التي تحمل معنى 
البعد الروحي أو التصوفي، بعيدا عن الأغنية وهذا 
ما قدمته للموســيقى مجموعة مــن عازفي العود 
الذين كان أولهم الشــريف محيي الدين حيدر حين 
دأب علــى إقامة حفلات موســيقية تحتفي بالعود 
كآلــة مفردة مــن غيــر أي مظاهر خارجيــة. وإن 
كانــت البداية صعبة حيــث كان الجمهور لا يتقبل 
أن يحضــر العود بمفرده كســيد الموقف بشــكل 
كامل، أصبح الآن وبفضل بعض عازفيه يســتقطب 
الأسماع وانتشــر عازفون مختلفون يعزفون على 

العود بشكل منفرد.
وتبعا لهــذا فقد أصبح العود وســيلة ليســت 
للتطريــب فقط، بــل للتأمــل الروحــي والراحة 
النفســية، انطلاقا من أن الفهم العام للموســيقى 
بماهيتهــا الكاملة أنها ليســت للتطريــب فقط أو 
الانتشــاء لوقت معين، بل أنها خلــق من الوجود 
للإبــداع، كما أن التأمــل والطيــران الذي يمنحه 
الاســتماع إلى الموسيقى الصافية يجعل المرء قادرا 

على المزيد من مختلف الإبداعات.

تجربتي مع العود

ومن هذا المنطلق قد يكون من المفيد الحديث عن 
تجربتي الخاصة مع العــود كوني التزمت 
البدايــة بأن يكــون العود في  منذ 
منطلقا  الأول،  الســيد  هو  أعمالي 
عن  للتعبير  كأســاس  العــود  من 
مواضيــع كثيــرة، وكان أن أردت 
أن يصبــح العود مثل الكاميرا 
الأشــياء  تلتقــط  التــي 
شــعري  بحس  والمناظــر 
هو  الوتر  يصبح  وأن  عال، 
لا  التي  العدســة 
بتصوير  تكتفي 
المشهد الخارجي 

فقــط، بل ارتداداته فــي النفــس وتفاعلاته معها، 
وربما كانت بدايتي الحقيقية في التصوير عبر الوتر 
منطلقة من معزوفة »رقصة الفرس« التي ومن دون 
أن أعلن عن اسمها حين عزفها أجد الجمهور يتمايل 

كما لو أنه يمتطي خيلا.
هــذه التجربــة التــي جعلتني علــى الصعيد 
الشــخصي أنتقي مســلكا خاصا يرى في العود آلة 
تعبيريــة عالية لا تقــل أهمية عن الريشــة في يد 
الرسام، أو القلم في يد الكاتب، نقلتني هذه التجربة 
إلى البحث عن آفاق جديــدة لهذه الآلة التي أصبح 
لها حضــور محبب في نفوس مجموعــة كبيرة من 
الشــباب التي انصرفــت عن العود لفتــرة طويلة 

واتجهت نحو الآلات الغربية مثل الغيتار.
وكانت تجربتــي مع افتتاح بيــت خاص للعود 
تحت اسم »بيت العود العربي« هي المحك الرئيسي 
الذي جعلني علــى تماس كامل مع أعمــار وأجيال 
وجنسيات مختلفة، وبالتالي أفادتني هذه التجربة 
في الاطــاع على ما أصبح يشــكله العود في ذائقة 

جيل كان قد انصرف عنه.
ومن خلال هــذه التجربة أســتطيع أن أقول إن 
جيل الشــباب في بيت العود العربــي الذي تربى 
تبعا لمدارس مختلفة في العزف، أصبح مهتما بشكل 
رئيســي بمتابعة حفلات عازفي العود من مختلف 
أنحاء العالم، وأصبحت لهؤلاء الشــباب آراء مهمة 
في انتقاء أو نقد أو اصطفاء أو رفض لتجربة عزفية 
ما، وفقا لذائقة تلمســت كما ذكرت مدراس مختلفة 

وأساليب مختلفة في العزف على آلة العود.
ومن خلال تأسيس أوركسترا بيت العود العربي 
التي تعتمد فقط على آلة العود  وإن كنت طورت في 
مــا بعد فكرة أن أمزج آلات أخــرى من عائلة العود 
مع الأوركسترا- فقد استطعت تبعا لردود الأفعال 
التي جاءت بعد عــروض مختلفة فــي العالم، أن 
أؤســس لمذاق خاص يتمتع بالعود في أوركســترا 
مثل أن يتمتع شــخص ما بالأوركسترا الكاملة، بل 
أن صفاء الصــوت الذي يأتي من آلة واحدة يضفي 
إحساســا بالتشــبع بالنغم والصوت الذي يسير 
وفق خطوط متعددة وبآلــة واحدة، هذه التجربة 
قد تمتد إلى أن أؤســس معها ما يمكــن أن يقدم في 
الغناء، أي أن يتم الإنشــاد والغنــاء بحضور آلة 
واحدة فقط هي آلة العود عبر أساليب جديدة أقوم 

بالإعداد لها مترويا.
من إيمان شــخصي وجدت أن العــود الذي كان 
أداة تطريبية وحســب، أضاف لمهامــه مهام كثيرة 
أخرى، وهذا ما جعل الموسيقى الشرقية كلها تحاول 
أن تحذو حــذوه فصرنا اليوم نجــد تجارب كثيرة 
تحــاول مثلا أن تجعــل حضور آلات أخــرى مثل، 
الناي والقانون حاضرة بقوة وبشــكل منفرد، أو ما 
يســمى بـ )صولو(، وبالتالي فقد أصبحنا نستمع 
إلى موســيقى صافيــة من غير أصــوات تطريبية، 
وتوسعت التجارب الموســيقية، وكان العود دائما 
فيها محورا مهمــا، فصار العود حاضرا في حوارات 
موســيقية، وأذكر بهذا الصدد أنني كنت أحد الذين 
حضرت تجاربهم في مختلف بقاع العالم عبر الحوار 
مع آلات غربية أو شــرقية )من الشرق الأقصى( أو 
شــرقية عربية أخرى. كما استطاع العود أن يحضر 
في العزف حتى عبر الأوركســترا السيمفوني، من 
حيــث اســتطاعته أن يقوم باضافــات خاصة. 
وعبر هذه الرحلة التي قطعتها هذه الآلة ما زلنا 
نجد في كل يوم اختراعات جديدة أو اكتشافات 
تخصها مثــل، العود المصنوع مــن الجلد الذي 
سمعت عنه ولم يصادفني الحظ أن أراه، والذي 
صنعه صانــع الأعواد العراقي ثابــت البصري، أو 
المحاولات المتتالية من قبل العازفين والصانعين إلى 
إدخــال تطويرات جديدة على الآلــة من حيث عدد 
الأوتار على ســبيل المثال، أو من حيث طول الزند أو 
الرقبة أو حتى نوعية الخشــب نفسه ومدى تعتيقه 

وقدمه.
وفي حين أصبــح الغيتار علامة مميــزة للهوية 
الغربية في العزف وفقا للموسيقى الغربية الحديثة، 
فــي حــن كان البيانو هو المؤشــر على مــا يعرف 
بكلاســيكية الموســيقى، فلم تكن هناك أوركســترا 
قادرة على الاســتغناء عن البيانــو في عزفها. على 
ضفة مغايــرة كان العود مؤشــرا على الموســيقى 
الكلاسيكية الشــرقية، إذ كان يكفي حضوره حتى 

نعرف أننا أمام أجواء موســيقية شــرقية خالصة، 
فإن محاولات التجديد والبحث المســتمر في العود 
جعلته آلــة تحضر بقوة في الموســيقى الشــرقية 
الحديثــة، أي أن دوره لم يختلــف بل ظلّ حضوره 
ضروريا في أساســيات ما يعرف بالتخت الموسيقي 

الشرقي أو في الأوركسترا الشرقية لاحقا.
 

تطور صناعة العود
 

فيما ظلّــت الآلات الموســيقية المتعــددة تراوح 
مكانها من حيــث الصناعة، أو تتطــور ببطء، فقد 
حظي العــود بإســهامات متعددة مــن صناع كثر 
يتنافســون في ما بينهــم ليقدموا الأحســن. ومن 
الملاحظ أن كل مدرســة عزفية في العود استطاعت 
أن تخلّق صناعها وفقا لمتطلباتها، فالمدرسة العراقية 
على سبيل المثال استطاعت أن تطوّر صناعة العود 
وفقا لرغبة في الصوت الحاد والقوي، على أســاس 
أن أغلــب العازفين العراقيين بــدأوا بالتوجه نحو 
العــزف المنفــرد، وبالتالي فقد كان لا بــدّ للعود أن 
يسند العازف في حضوره كصوليست على المسرح.
التي يحاول  واختلفت الأعــواد فمنها الأعــواد 
البعض زيادة أوتارها وفقا لقياسات معينة، ومنها، 
على سبيل المثال، العود المزدوج الرقبة أو العود ذو 
الظهر المنحني أو ذو الانحناء البســيط، واختلفت 
التجارب في اختيار أنواع الخشب المستخدم وطرق 
تعتيق هذا الخشــب، وأيضا اختلفــت الأوتار التي 
كانت تصنع من خيوط أمعاء الحيوانات، وأصبحت 
غالبا اليوم تصنع من النايلون، كما اختلفت الريشة 
نفســها، ويذكر أن العازفين الصوليســت كان لهم 

الدور الأساس في صناعة آلة العود.
هذه المنافســة جــاءت دائما لصالــح هذه الآلة 
الموسيقية  الآلات  من  بنظيراتها  مقارنة  الموســيقية 
الأخرى المختلفــة، وقد جاءت أول وثيقة في صناعة 
العود للفيلســوف الكندي، التي وضعها في العصر 
العباســي في رســالته التي ألفهــا وحملت عنوان 
»رسالة الكندي في اللحون والنغم«، كما ضم كتابه 
ما يمكن أن يوصف بأنه أول من كتب تمارين للعزف 

على آلات العود في الرسالة نفسها.
ويذكر أن صفي الدين الأرموي البغدادي ذكر أن 

أشهر الآلات الموسيقية وأثمنها هي آلة العود.
وفــي كتابه »تاريــخ الموســيقى العربية« يذكر 
الباحــث صبحي أنــور رشــيد الــذي أعتمده في 
مراجعــي كثيــرا، لكونــه لا يذهب بالأهــواء في 
أبحاثه، بل يعتمد علــى الوثائق الأثرية والأبحاث 
المســتمرة، يقول رشــيد إن مخطوطة »وصلتنا في 
القرن الخامس عشــر الميلادي تحمل عنوان »كشف 
الهموم والكرب في شرح آلة الطرب« لمؤلف مجهول« 
ذكرت فــي فصل العود أن العود ينقســم إلى أنواع 
تبعا لعدد أوتــاره »فمنه عود ذو أثني عشــر وترا 
ومعشر ومثمن، والعود ذو الأثني عشر وترا حكمه 
على حكم البروج الأثني عشــر، وعلى حكم الأنغام 
الأثني عشر، والأثني عشر مقسومة على حكم الستة 
أوزان. فلــكل وتر منها ثلاثون عرقا، وهي مقســمة 
على الأنغام الدائرة في الفلك، وله حكمه في الساكن 
والمتحرك. أما إذا كان العود معشــرا فحكمه يختلف   

وأول من صنعه الفارابي - فيخص كل وتر ستة 
وثلاثين قسما، ولها حكمها في الساكن والمتحرك، 
وللعود المثمن أحكامه في الساكن والمتحرك، وقسمة 
الأنغام على أوتاره كســابقيه، وللعود فرخة بستة 
أوتار تســمى )الششــتة( وهي الطربرب، وحكمها 

على حكم الأوزان الستة«.
وتظلّ آلة العود واحدة من ألمع الآلات الموسيقية 
عبر العصور، وأكثر الآلات سجالا أيضا، ولو ذهبنا 
في رحلة قصيرة عبر الإنترنت إلى المواقع المختصة 
الحضور  ببساطة  سنكتشــف  الشرقية  بالموسيقى 
الهائل لآلة العود التي أصبحت ترمز لهوية الشرق، 
ولانتبهنا إلــى اهتمام الجيل الجديد من الشــباب 
بهــا وبرموزها مــن العازفين، ولرأينــا الكم الهائل 
من الشــباب الذي يتصارع علــى اختلاف المدارس 

والنظريات.
ومثلــه مثل المتنبي ســيظلّ العود مالــئ الدنيا 

وشاغل الناس.

* كاتب وموسيقي عراقي

نصير شمه *

المخرج البولندي ورليكوفسكي

غرناطة ـ » القدس العربي« 

من محمّد محمّد خطّابي:
                                        

إحتفــاءً بالذّكرى الرّابعة والخمســن للمبادرة 
التي تقــدّم بهــا المعهد الدّولــي للمســرح، التابع 
لليونســكو1961، لجعل الســابع والعشــرين من 
شــهر مارس/ آذار من كل عام يوماً عالمياً للمســرح 
تشارك مختلف مسارح العالم بهذه المناسبة بتنظيم 
الثقافية،  والتظاهــرات  الاحتفاليــات،  من  العديد 
وإقامــة ندوات ولقــاءات حول المســرح وتاريخة 
ودوره التعليمي والريــادي، والتثقيفي والتهذيبي  
والتربوي والترفيهي فــي المجتمع، بتقديم عروض 
مسرحية في هذا اليوم تخليداً لأقدم وأعرق الفنون 
الإبداعيــة التــي عرفتها البشــرية منــذ العصور 
القديمة، والعهود السّــاحقة في التاريخ، والتذكير 
بكلّ ما لــه صلة بهــذا الفنّ الجماهيــري الإبداعي 
الضّارب في القدم، حيث أصبح هذا اللقاء السّنوي 
موعداً مشــهوداً، وتقليداً متّبعــاً في مختلف أنحاء 

المعمورة.
الكاتب والمخرج والممثل جــون كاني، من جنوب 
أفريقيا، هــو الذي كان فد كُلّف في الســنة الفارطة 
2014 بإلقاء كلمة اليوم العالمي للمســرح، حيث عبّر 
بألم عميــق عن أنّه مثل باقي المواطنين السّــود في 
بلد مانديلا، عانى التمييز العنصري البغيض، وهو 
يذكر بحرقة مُمضّة، وغُصّة مــرّة كيف كان البيض 
يعاملون السكان الأصلييّن في بلاده، كما أنه حكى 
فــي هذه الكلمة كذلك كيف ذهب لأوّل مرّة في حياته 
لمشاهدة مســرحية »ماكبث« لشكسبير مع مدرسته 
ومعلّمته، حيــث كان ذلك اليوم يوماً مشــهوداً في 
حياتــه، إذ منذ ذلك التاريخ عــرف جون كاني ماذا 
ســيفعل بحياته، واختــار طريقه فيهــا، وقال إنّ 
الذهاب بالأطفال الصّغار والشباب إلى المسرح عادة 
حميدة ينبغي الحفاظ عليها ونشرها وتعميمها، في 

مختلف أرجاء العالم. 
وقال: »إنه ولد منذ ســبعين سنة، ونشأ وترعرع 
في حيّ  نيو برغتون، الواقع فــي بورت إليزابيث، 
وكانت الحياة بالنســبة له ولباقــي زملائه في هذا 
الحيّ المهمّــش حياة روتينية رتيبة بائســة، حيث 
كنّا نقضي معظم أوقاتنا نجوب الأزقة والشــوارع، 
ونحــن نتألّم ونتأمّل، ونرى حياتنا تنســاب تحت 
سياط ذلك النظام القاسي البغيض، الذي كان قائماً 
على الفــوارق والتمييز العنصــري، والذي نطلق 
عليه في جنوب أفريقيا ) بالأبارتايد(، ومن كان منّا 

ذا حظ ذهب إلى المدرسة .«
وكان الكاتــب الإيطالي داريو فــو )حاصل على 
نوبل فــي الآداب عام 1997( هو الذي ألقى رســالة 
المســرح إلى العالــم عــام 2013، تكريمــاً للفنون 
أنحاء  مختلــف  فــي  بها  والمشــتغلين  المســرحية 
المعمورة، وكان قد دعا في هذه الكلمة هو الآخر إلى 
ضرورة احتضان الشــباب، وتشجيعهم، على حبّ 

المسرح والتجديد ونبذ التطرّف والأفكار الهدّامة.
 وكان قد ألقى كلمة عام 2012 للغاية نفسها الممثل 
والمخرج الأمريكي جــون مالكوفيتش. وكان الكاتب 
الفرنســي المعروف جان كوكتو، أوّل من كلّف بهذه 
المهمّة، وســنّ هذا التقليد عندما ألقى عام 1962 أوّل 

رسالة إلى العالم في اليوم العالمي للمسرح. 
وقد عُهِد شــرف إلقاء رســالة العــام الحالي 27 
مــارس )2015( إلــى المخرج البولندي كريســتوف 
ورليكوفســكي )مــن مواليــد 1962( الــذي يعتبر 
من أبــرز المخرجــن الأوروبيين في جيلــه، والمدير 
الفنــي للمســرح الجديــد بمدينــة وارســو، وهو 
حاصل علــى العديد من الجوائــز العالمية المرموقة. 
يشيرفي رســالته إلى العاملين في المسرح من كتّاب 
ومخرجين وجمهور إلى أن جهابذة الفنون المسرحية 
الحقيققيين ينبغي أن ننقب عنهم بعيداّ عن خشــبة 
المســرح، إنّهم دائمو البحث عن منابعه ومواضيعه 

وتياراته خارج أسوار أو قاعات التمثيل. 
وقال: إنه لاشــيء يشــبه المســرح في مقدرته 
الهائلة على الكشف والتعبيرعن العواطف الدفينة. 
وإنه كثيراً ما يلجأ إلى النثر لدى كتّاب كبار متميّزين 
مثل فرانز كافكا، وتوماس مان، ومارســل بروســت 
نهاية  الأصيلة  بفطرتهــم  أدركوا  الذين  وســواهم، 
النموذج الســائد في العلاقات بين البشــر، ونهاية 
الأنظمــة الاجتماعية والانتفاضــات الثورية ضده، 
وهو ما غدونا نعانيه اليوم بشــكل حادّ، لقد أمسينا 
نعيش ونتعايش مع الجرائم والصّراعات التي تثار 
في مختلف الأماكن والأصقاع، التي ما انفكّت تنقلها 
لنا مختلف وســائل الإعلام والاتصالات المنتشــرة 
بيننا، وقــال إنه لم تعد لدينا القدرة على اســتراق 
النظر إلى ما وراء الأســوار. ولهذا السبب على وجه 
الخصوص ينبغي أن يستمدّ المســرحُ قوته وزخمه 
النظر  وإعمال  واستشــراف  لإســتراق  وعنفوانه، 

داخل كل المناطق المحظورة .

إطلالة على المسرح الإسباني المعاصر

 ونقــدّم في ما يلي بهــذه المناســبة إطلالة على 
المســرح الإســباني المعاصر، الذي تميّز على امتداد 
تاريخــه بالتنــوّع والغِنــى والثّــرا،ء ســواء في 
مواضيعــه، أو نصوصــه، أو جوهــره. ومنذ كتّاب 
أمثال  الاقطاب  الكلاســيكييّن  الاســباني  المســرح 
فرناندو دي روخاس، ولوبــي دي فيغا، وكالدرون 
دي لا باركا، وتيرسُــو مولينا، وخــوان رويث دي 
ألاركون، ما فتئ المسرح الإســباني يحقق نجاحات 
الواحد تلو الآخر في مختلــف العصور، وقد بلغ ان 
قدّمت في مدريد وحدها منذ بضع ســنوات في وقت 
واحد ما يقارب الخمســن مســرحية تمثل مختلف 
كما  المتباينــة.  المســرحية  والمــدارس  الاتجاهات، 
يعرف المسرح الاسباني نجاحات كبيرة كذلك خارج 

إسبانيا، خاصّة في أوروبا وفي أمريكا اللاتينية.  
 وحريّ بنــا ان نلقــي نظرة عجلــى على ثلاثة 
نماذج لأبرز المسرحيين الإسبان في هذا العصر، وهم 
فاييى إنكلان، وبويرو باييخو، ولويس رياثا الذين 

يمثلون اتجاهات مختلفة للنصّ الدّرامي في المسرح 
الإسباني في حقب متفاوتة من تاريخنا المعاصر.

إِنْكْلَانْ وَثَوْرَةُ النَصّ

التيارات الجديــدة التي عرفها المســرح الغربي 
انطلاقــاً من عــام 1887 في كل مــن باريس وبرلين 
وموســكو ولندن، تعتبــر انعطافاً فــي تطوير هذا 
المســرح، حيث عرفت المواضيع الأساســية المتعلقة 
بالعروض المســرحية تطوّراً هائلّا، ومهّدت السبيل 
إلى ظهورالمســرح الحديث، الذي سيصبح من أبرز 
وجان  أدامُوف  وأرثــور  بْرِخْتْ،  برتولــت  رجالاته 
جنيه، وغروتوســكي، وبيتر بروك، وسواهم الذين 
يعتبرون برمّتهم من الوجوه المشعّة في تاريخ تطور 

المسرح الأوروبي . 
هذا التيار لا يعتمد على الصورة المســرحية بقدر 
مــا يُعنى بجوهرالنصــوص، هذه النقلــة في عالم 
المسرح في إســبانيا قام بها الكاتب الاسباني فاييّي 
إنكلان، انطلاقا من ســنة 1906، حيــث بدأ يتجلى 
الإبداع المســرحي في الــورق والكتابة قبل أن يظهر 
على الخشــبة بواسطة الإخراج المســرحي. وهناك 
نصّان بارزان لهذا المبدع هما »نسر المجد« و«غنائية 
الذئاب«، حيث بدأ مرحلــة جديدة في الفنّ الدرامي 
في إســبانيا، وتغلف هــذه النصــوص أجواء من 
الظلام والطلاسم والموت والدم والعنف والقساوة، 
وعناصر أخرى ظلت بمنأى عن النصوص المسرحية 
الأوروبية، وعن خشــبات المســارح الغربية بشكل 
عــام. لا تحتاج نصوص فاييي انكلان، ســوى حيّز 
رمزي لإبلاغها للجمهور، وتغدو كلمات شــخصياته 
حليفة الضوء واللون والصّوت، ولصيقة باجســام 
الممثلين وحركاتهم ومواقعهم، ذلك أن هذه النصوص 
تتوفّر على قــوّة ســحرية ليس انطلاقــاً من ثراء 
ووقعها  وإطارها  بشــكلها  بل  وحســب،  مضامينها 
وتنغيماتها، هذه النصوص هي ذات طابع اجتماعي 

ونفسي في آن،
إذ أنّ العالم الدّرامي لدى الكاتب لا يقوم ســوى 
على النطق والقراءة كما كان الشــأن في النصوص 
الواقعيــة، بل إنه لصيق بالّجــو الرّمزي الجديد أي 
طغيــان الكلمــة، باعتبارها الخاتم الجديد لمســرح 
القــرن العشــرين. إنّ فاييّى إنــكلان، بهذا الاتجاه 
الجديد لــم يكن كاتــب نصوص وحســب، بل كان 
ممثّــاً، ومخرجاً مســرحيا فــي آن داخل نصوصه 
نفســها. وهذا المنحى المســرحي لــدى إنكلان ليس 
هروباً من الأعراف المســرحية أو نكراناً لها، بقدر ما 
هو عودة إلى ينابيع الدّراما وانغماس في معايشــة 

الفنّ المسرحي في أجلى معانيه.
 إنــه بهــذا الاتجــاه مثلما هــو عليــه الامر في 
التراجيديــا الكلاســيكية، يمثّــل رجوع الانســان 

إلــى رؤاه الأولــى المبكّرة للعالم الحافل بالأســرار 
والغوامــض، هــذا العالــم المغلف بلغز التســاؤل 
الأبدي، وما يتراءى له في نصوصه من شــخصيات 
غريبــة تتعانق وتتلاحق وتتســابق فيها الخيالات 
وأضغاث الأحــام باللّاوعي والهذيــان. إن فاييّى 
إنــكلان باتجاهه هذا أعاد الاعتبــار لبعض الأبطال 
الكلاســيكيّين الذين نعرفهم، إنّ الأشكال المسرحيّة 
في نصوصــه هــي الحلقــة الواصلة بــن جيري 
وبريخــت أو أرتــود وأونيســكو، أي بين المســرح 

الملحميّ أو الحماسيّ، ومسرح العبث أو اللّامعقول.

فاييّخو والدّراما التاريخيّة 

 إنّ رؤية العالم التي تقدّمها لنا الدّراما التاريخية 
هي نتيجة تداخل عملية تركيب ايديولوجي للحقيقة 
ج، هذا  التاريخية بواسطة الكاتب بمســاعدة المتفرِّ
التركيب عادةً ما يكمــن في بنيوية رؤية الماضي عن 
ج في الحاضر، وإن البعد  طريق تلاقي الكاتب والمتفرِّ
القائم بين الزمنيين يغدو ملكاً للسّرد التاريخي. ذلك 
أنه من أهــمّ المميّزات الأساســية للدّراما التاريخية 
القدرة علــى الربط بــن الماضي والحاضــر، وهنا 
تكمن مقدرة باييّخو في الوســاطة التراجيدية بين 

الزمنيين. 
وخير مثال لدى الكاتب مسرحيتاه »حكاية معلم« 
و»الظلام الملتهب«، حيث تعتبر هاتان المســرحيتان 
تقصّياً مهوساً للظرف التراجيدي للإنسان، كعنصر 
بارز من عناصــر التاريخ، بل إنّ هــذا الهاجس في 
تقصّي عامــل الزّمن نجده في مســرحيتين أخريين 
للكاتب همــا »الحاكم للشــعب« و»الانفجــار«، إن 
الفرق بين الضمير المعتقــدي، والضمير التراجيدي 
لا ينحصر في تقّبــل الحقيقة أو تغييرهــا، بل على 
العكس من ذلك يكمن في عدم قبول انشــراح المتفرّج 
بإجابة أو تفسير يؤدّيان إلى تلاشي الصراع القائم، 
وإنّ الضمير التراجيدي يحّول عملية التســاؤل إلى 
تنــاوش تراجيدي، وذلك بتفجير السّــؤال نفســه 
على خشبة المسرح، وبالتالي نجعل المتفرّج مشاركاً 
بالضرورة في البحث عن الإجابة، ليس على خشبة 
المســرح وحســب، بل في الحيّز التاريخــي كذلك. 
والإجابة رهينة بطبيعة الحال بمقدرة وكيفية تلقيّ 

المتفرّج للسؤال وفهمه واستيعابه.   
 إنّنا إذا تأمّلنا مسرحيات باييّخو، فسوف نجدها 
حافلة بهــذا العنصــر التســاؤلي التاريخي، وهو 
بذلك يزيد فــي مضاعفة وظيفة الأعضاء السّــمعية 
والبصرية لدى المتفرّج وتنشــيط السّمات الكلامية 
لديــه، فتغــدو التراجيديا عنده وســيلة مفتوحة 
وليس مُغلقــة، لأنّه بذلك يســتبدل مفهوم القدرية 
إيّاها إلى المحــور المحرّك لنظرته  لا  بالحريّة، مُحوِّ
التراجيدية للتاريخ، وبذلك تغدو المســافة الممتدّة 

بين العطاء والاســتقبال، أيّ بين الكاتــب والمتلقّي 
للنصّ هي المســافة القائمة بين الضمير التراجيدي 
وتســاؤله، والضميــر وجوابــه. وبذلــك تتحوّل 
الدراما إلى حقيقة تاريخيّة ويظلّ المتفرّج هو وحده 
باســتطاعته تخطّي الحواجز وتجاوزها في سباق 

التاريخ. 
 وتتميّز الرؤية المســرحية لدى الكاتب المسرحي 
الإســباني لويــس رياثــا، انطلاقا من مســرحيته 
»الحصان داخل السّور« بهالة من السّخرية والتّرف 
والتهكّم في أجلى مظهر في المسرح الغربي الحديث، 
إنّ الكاتب بدل أن يتقبل مختلف الأشكال التجريبيّة 
للمسرح الجديد المنتشــر بين ضفتي المحيط، أيّ بين 
أوروبا وأمريكا، يلجأ إلى صنع أســلوبٍ مســرحيٍّ 
جديدٍ خــاصٍ به. إنّ قــارئ نصوصــه، وهو يأتي 
مباشــرةً بعد موجة العبــث، لكي يتســنّى له فهم 
ما يقــرأه لا بدّ لــه أن يقيم عدداً من الوســائط، أو 
الروابــط، أو الصّــات بين النصّ والعــرض نظراً 
لتكاثف، وتوارد الرّمــوز عنده وتداخلها، وتفجيره 

لعنصر الأنا لهويّة الممّثل والمتفرّج في آن.

المسرح الإسباني والتراث الأندلسي
 

المناســبة، في ختام هذا  وتجدر الإشــارة بهذه 
العرض أنّ المسرح الإســباني على امتداد العصور، 
قد اســتقى غيرَ قليلٍ من مضامينه، وموضوعاته من 
التراث العربي والأمازيغي والحضارة الإسلامية في 
الأندلس، كما يشهد بذلك معظمُ الدّارسين 

والُمستعربين الإسبان وغير الاسبان على حدٍّ سواء، 
حيث حفلت العديد من الأعمال المسرحيّة الاسبانية 
القديمــة منهــا والمعاصــرة بالإشــارات، والرّموز 
والمعايشــات  والحكايات  القصص  إلــى  الواضحة 
الأندلســية والُموريســكيّة، والمظاهــر الحضاريــة 
والثقافيــة والتراثيــة، وإبــراز مواقف الشّــهامة 
والشــجاعة والنّبل والكرم والأنفة عند المســلمين، 

على اختلاف أجناسهم وإثنياتهم وأعراقهم. 
وتتجلّى مظاهر هذا التأثير منذ القرون الوسطى 
وفي العصر الذهبى للمسرح الإسباني، أيّ منذ عصر 
الرّومانســيّين القُدامى إلى الُمجدّدين من المسرحيّين 
الإســبان في القرن العشــرين. ومن أبــرز الكتّاب 
الإســبان الذين عُنوا بهــذه المواضيــع، وخاضوا 
تجــاربَ إبداعية في هذا المجال - على ســبيل المثال 
حيث  إِسْبِيسَا،  فِيّيّا  فرانسيســكو  الحصر-  وليس 
شــكّلت المواضيــع الإســامية في أعمالــه عنصراً 
أساسياً لإبداعاته الأدبية والمسرحية على اختلافها. 
وقــد حقّق هذا الكاتب الإســباني نجاحــاتٍ باهرةً 
بأعماله هذه داخل إســبانيا وخارجها، وعلى وجه 
الخصوص في بلــدان أمريكا اللاتينيــة، كما تُرْجِم 
بعضُها إلى اللغة العربية، إلّا أنّ بعض هذه الأعمال 
لم تســلم من معاول التهجّم والهــدم والانتقاد من 

طرف بعض النقاد الإسبان المتزمّتين.
 في حين أنّ نقّاداً آخريــن أنصفوه وجعلوه في 
بالتجديد  والُمبشّــرين  للمعاصرة،  الُممهّدين  طليعة 
والحداثة في الأدب الإسباني وفي أمريكا الجنوبية. 
ومن أعمالــه الإبداعيــة المعروفة في هــذا الصّدد 
مســرحيته »قصر اللؤلؤ« )1911( التــي نقلها إلى 
اللغة العربية أســتاذي في جامعة عين شــمس في 
القاهرة لطفي عبد البديع . ومسرحيته »بني أميّة« 
)1913( و«باحة الريّاحين« )1908(  و«عبد الرّحمن 
الأخير« )1909( و«انتقام عائشة« )1911( وسواها 
ا  من الأعمال الإبداعية والدراسية الأخرى. وُلِدَ  فِييَّ
إِسْبِيسَــا عام 1877 في مدينــة ألمريّة، ذات الأصول 
في  وتوفّي  المعروفة،  الإسلامية  والتأثيرات  والآثار 

مدريد عام 1936.

في اليوم العالمي للمسرح... 

الأندلس كانت مَصْدَرَ إلهامٍ لبعض الكُتّاب الَمسرحيّين الإسبان



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد  8056 الجمعة   27 آذار )مارس( 2015 ـ  7 جمادى الثانية 1436هــ Volume 26 - Issue 8056 Friday 27 March 2015 

الرباط ـ »القدس العربي«
 

فاطمة بوغنبور

حالة من الانتعاش الفني تعيشــها الفنانة المغربية 
المطربــة والممثلــة بشــرى خالــد حيــت ســتعرض 
القاعــات الســينمائية المغربية ابتداء مــن 10 أبريل/
نيســان المقبل فيلم »غرام وانتقام« وهو ثاني بطولة 
ســينمائية لها وآخر أفلام المخرج المغربي عبد الكريم 
الدرقــاوي. كتب ســيناريو الفيلم توفيــق بن جلون 
ويلعب أدواره الرئيســية الى جانب بشرى خالد كل 
من طــارق البخاري نرجــس الحلاق نــور الدين بكر 
والفنان المســرحي عبد الحق الزروالي، يعالج الفيلم 
قضية العنف ضد المرأة والاغتصاب وإشكالية زواج 

القاصرات.
وتتوقع بشــرى خالــد في تصريح لهــا لـ»القدس 
النقــاش  إثــراء  فــي  الفيلــم  يســاهم  أن  العربــي« 
المجتمعــي المطــروح حــول قضيــة المرأة فــي المغرب 
خصوصــا ظاهــرة زواج القاصرات التــي طفت على 
الســطح بشــدة بعد قضيــة القاصر أمينــة الفيلالي 
التي انتحرت بســبب تعنيف زوجهــا الذي تزوجته 

لسجن قســرا تفاديا للفضيحة وكي ينجو من  ا
بســبب اغتصابــه لها وهــي القضية 
التي أسالت مدادا حقوقيا واعلاميا 
بالمشــرع  ودفعــت  المغــرب  فــي 
المغربــي الــى البحــث فــي تعديــل 
البنــد القانونــي القاضــي بزواج 
المغتصــب مــن ضحيتــه والــذي 
يســتغله المغتصبــون للنجاة من 
عقوبة السجن. وفي هذا الصدد 
تقول بشرى خالد: قصة أمينة 
الفيلالــي التــي هــزت المغرب 
استحضرتها حين قرأت أول 

مرة ســيناريو الفيلم، وكي لا تتكرر مثل تلك المآســي 
الاجتماعيــة نحتــاج لهــذه النوعية من الأفــام التي 
تحمل رسائل نبيلة من شأنها خلخلة المعتقدات التي 
تنقص من قيمــة المرأة مع تقديم حلــول وخلق جدل 
والتأثير على المشــرع لســن قوانين في صالح قضية 

المساواة ونبذ العنف.
وتلعــب بشــرى خالــد دور فنانــة مطربــة تمتلك 
مطعمــا وتتهم ظلمــا في جريمــة قتل أربعــة رجال. 
ولأنها ثاني تجربة ســينمائية لها بعد فيلم »الوشاح 
الأحمــر« للمخرج الجيلالــي فرحاتي تقول بشــرى 
بأن الفيلم يضم مشــهدا أثر فيهــا جدا وأدته بطريقة 
كشــفت مواهبها فــي التمثيل لدرجة تأثــر كل طاقم 
الفيلم أثناء التصوير وهو مشهد المحاكمة حين تقف 
منى البطلة أمــام القاضي وتحكم ظلما بالإعدام قبل 

أن تثبت براءتها في الدقائق الأخيرة من الفيلم.
وتؤدي بشــرى خالــد في الفيلم ثــاث أغان منها 
أغنية »دان دان« مــن كلمات وألحان خالد الطالياني 
وأغانــي أخــرى مــن التــراث الغرناطــي والمالوف. 
وكلمــات الأغانــي الثلاث تلتقي وقصــة الفيلم الذي 

اتخذ من القضية النسائية محورا له.
وموازاة مع الفيلم تســتعد بشــرى أيضا لإصدار 
أغنيــة مغربية ســينغل خــال الأيام المقبلــة بعنوان 
»نــاري واعــر« وهــي مــن كلمــات 
زكريــاء حدانــي، وألحــان مهدي 

المحجور، وتوزيع محمد محجور.
وبشــرى خالد أصدرت الســنة 
الماضيــة أغنيــة »جــاو الخطــاب« 
التــي تناقــش أيضا إشــكالية زواج 
القاصــرات وحظيــت الأغنية بنجاح 
وأقبــال كبير فــي الإذاعــات المغربية 
الســاحة  لتزامنهــا وموضــوع  نظــرا 
الحقوقيــة المغربيــة أثر قضيــة انتحار 

القاصر أمينة الفيلالي.
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منوعــات

 

الحمل
إحذر مخالفة الآراء والقوانين واثارة 

العداوات، تشعر بالظلم أو الإساءة، 
هدّىء من روعك ولا تتهور معرّضاً 

نفسك للحوادث 

الثور
تريحك الأجواء هذا اليوم، وتوحي 

لك بأفكار جيدة لبعض المشاريع 
وتدعوك إلى المبادرة والمجازفة، 

ويسعدك أن ترى الزملاء سعداء 
ببعض الإنجازات 

الجوزاء
حضورك لافت، ولا بدّ من أن 

تحقق انجازات مهمّة، لكن لا تضيّع 

الوقت بالأحلام، بل كن واقعياً ورتّب 
اولوياتك! يحالفك الحظ وتجتاز 

امتحاناً 
 

السرطان
يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبيرة 

ويوسع الآفاق ويسـرع الخطى، قد 
تقوم باستثـمارات جـيدة ومهـمة 

وتبدو موعوداً بجديد على الصعيد 
المادي 

الأسد
لن يكون الحظ الى جانبك فانتبه من 
مواجهة ومن تعريض سمعتك للخطر، 
قد تطرأ أحداث فتسيطر عليها وتشعر 

انك تتحكم في الظروف 

العذراء
تتحمّس ثم تقع في القلق وتشعر 

بأن أفكارك مشوشة، أنت الذي يثق 
بنفسه وبقدراته وخياراته ولا يتأثر 

بأحد عادة

الميزان
قد تطرأ بعض التطـوّرات الـلافتة 

بشـأن الحقـل العـام، وربّما تـظهر 
مسـؤوليات ملـحّة ومهـمّة تسلّط 

الأضواء على براعتك وقدرتك على 
تحمّل المصاعب 

العقرب
قد تشعر في الصباح أن ليس لديك 

أي شيء تقوم بعمله ولكن انتبه 
واستغل الساعات الأولى من الصباح 

 
القوس

تتلقّى عروضاً واعدة جدّاً تكون 
بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك، وتزول 

من أمامك الظروف المعاكسة

الجدي
تنعـم بأجـواء جـيدة وبشـعور 

بالانتـصار وتخوض تجارب كـثيرة، 
وقد تحمل إليك الأيـام المقـبلة الأحـلام 

والمشاعر العذبة

الدلو
ب الأجـواء السـلبية المسـيطـرة،  ّـ تجن

ولا تـتدخل في أمـور لا تعــنيك، فـقد 
تكون هذه الاخيرة حافلة بالفخاخ 

والأخطار

الحوت
إحذر وعوداً كاذبة واغراءات واهمة 

حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة 
واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه 

الجميع.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عطيل أبيض البشرة يتحدث بلهجة
أبناء صقلية في فيلم جديد

■ رومــا - رويتــرز: يقــول الممثــل 
والمخرج لويجــي لو كاســيو إنه أجرى 
تعديــات طفيفــة علــى روايــة وليام 
شكسبير الشهيرة »عطيل« لصياغتها في 
قالب جديد مــع فريق محدود من المغاربة 
ذوي البشــرة البيضاء ممــن يتحدثون 

بلهجة أبناء صقلية.
البحــارة  عــن  الإنتــاج  واســتغنى 
الأســرة  وأعضاء  والخــدم  والضبــاط 
والملازم الشــاب الذي تدفع علاقة الحب 
المفترضة بينه وبين ديدمونة زوجة عطيل 
الجنرال الوضيــع لقتلها بايعاز من ياجو 

حامل رايته المخادع.
وياجــو  عطيــل  ســوى  يتبقــى  ولا 
وديدمونة بالاضافة الى شخصية جندي 
من بنات أفكار لو كاسيو وهو الذي يوجه 
القصة مثل الجوقة في دراما كلاســيكية 
ويقوم بنفســه بإزاحة الســتار عن أحد 

المشاهد.
يقوم لو كاسيو نفسه بأداء دور ياجو 
دور  بتجسيد  بيروتا  فينتشــنزو  ويقوم 
عطيــل وجوفاني كالكانيــو بتمثيل دور 
الجندي لودوفيكــو وجميعهم يتحدثون 
لهجة صقلية وهي لهجة متميزة لها نفس 

جذور اللغة الإيطالية.
التي تعيشــها  العزلة  وفي تأكيد على 
تتحدث ديدمونة وحدها باللغة الايطالية 

عندمــا تحلم في يقظتهــا بانضمامها الى 
زوجها فــي الحرب غير مدركــة أن ياجو 

يوغر صدر زوجها نحوها.
واختــار لــو كاســيو - وهــو أصلا 
من صقليــة كان قــد انتــج افلاما حول 
خطــف  مثــل  اجتماعيــة  موضوعــات 
ألدو  الاســبق  الوزراء  رئيــس  واغتيال 
مورو على ايــدي جماعة الألوية الحمراء 
- لهجة ابناء صقليــة لأنه وجد أن اللغة 
الايطالية العادية غير قوية بدرجة كافية 
لترجمة صيغ شكسبير البلاغية وتلاعبه 

بالألفاظ.
وقــال لصحيفــة لا ريبوبليكا »جاءت 
قربا  اكثــر  إنها  هــواي...  علــى  اللهجة 
»يجب  مضيفا  والمشــاعر«  للأحاســيس 
التأثير على المشــاهد حتى لو كان لا يفهم 

كل حرف.«
وأظهــر حجــم التصفيق في مســرح 
كيرينو في روما بعد ظهر الاحد ان الفيلم 
حقق التأثير المرغوب على رواد المســرح 
الذين لا يتحدثــون لهجة الجزيرة البالغ 

عدد سكانها خمسة ملايين نسمة.
عاما(   73( ســكوريتي  فرانكــو  وقال 
»في البداية لــم افهمها على الاطلاق لكنك 
في النهاية تفهم معنــى الكلمات... تمثيل 
شــاقة  تجربة  صقلية  بلهجة  شكســبير 

وتتطلب شجاعة.« 

»غرام وانتقام« يعرض قصة هزّت المجتمع المغربي

بشرى خالد: فيلمي يناقش قضية زواج القاصرات من مغتصبيهن

المسلسلات التركية تقتحم شاشات في 80 دولة

■ ازميــر - من أحمد بيرم:  يعدُّ قطاع الســينما والتلفزيون من أهم القطاعات 
التــي تأخــذ مكانها بقوة فــي مجال الصــادرات التركيــة، بعد النجاحــات التي 
حققتها، والجوائز العالمية التي حصدتها المسلسلات التركية، لتتسلل إلى بيوت 

المشاهدين في ثمانين دولة.
وقال مدير إحدى أكبر الشــركات التركية المنتجة للمسلسلات »جان أوكان«: 
»إن المسلســات التركيــة باتت تعرض فــي 80 دولة، وعقدنا منذ فتــرة اجتماعًا 
للتقييــم مــع زملائنا في هذا القطــاع، ونتوقع بنــاء على تقييمنــا، أن تكون قيمة 

صادراتنا من المسلسلات هذا العام ما بين 350-375 مليون دولار«.
وأشــار »أوكان« إلى أنَّ عائدات تركيا العام الماضي من بيع المسلسلات للدول 

الأجنبية، بلغ نحو 300 مليون دولار.
وذكــر »أوكان« أنَّ توتر الأوضاع السياســية في الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، انعكس ســلبًا على هذين الســوقين، مــا أجبر مدراء التســويق الأتراك 
للاتجاه نحو أســواق جديدة، قائلًا: »إن المسلســات التركية دخلت أسواق قارة 
أمريــكا الجنوبيــة بقوة، ويحظى مسلســل »ألف ليلــة وليلة« بإقبــال كبير على 

مشاهدته في تشيلي، حتى بات المواليد الجدد يطلق عليهم اسم شهرزاد«.
وأكد أنهم يســعون في الوقت الحالي لاقتحام الأســواق في الشرق الأقصى، 
وجنوب شــرق آســيا، وأنهم قطعوا مســافات جيدة في إندونيســيا، وماليزيا، 

والهند، والصين.
يذكر أنَّ قطاع إنتاج الدراما التركية، ســاعد بشكل كبير في الترويج السياحي 
لتركيا، وإقبال الأجانب على تعلم اللغة التركية، وتهدف تركيا لزيادة الاستثمار 
فــي هذا القطاع، لتبلغ عائداته مليار دولار في عام 2023 الذي يوافق ذكرى مرور 

100 سنة على تأسيس الجمهورية التركية.

قرية تحتفل بسفك حياة               بريئة بالموسيقى وقرع طبول النصر
الفيلم الإيراني »رجم ثريا« ملحمة سينمائية تعكس الواقع المؤلم للاستبداد المبرّر بالدين

■ القاهرة - من مروة جمال:  ســبعة أعوام تفصلنا عن عرض 
الفيلم الســينمائي الإيراني »رجم ثريا« في دور السينما العالمية، 
غير أن هذا الفيلم، والذي حاز شــهرة واســعة وقــت عرضه عام 
2008، ما لبث أن توارت شهرته شيئا فشيئا، ثم دبت فيه الحياة من 
جديد في احتفالات المرأة بعيدها خلال شهر مارس / آذار الجاري، 

بسبب ممارسات تنظيم »الدولة الإسلامية«.
الفيلم جســد معاناة فتاة تســمى »ثريا« لقيت حتفها عام 1986 
رجما، وهي القصة التي سجلها الصحافى الفرنسى الإيرانى الأصل 
فردجون ســاهيب جام، وتحكي معاناة ثريا منوتشــهري السيدة 

الإيرانية المحكوم عليها بالرجم.
وحاز الفيلم شهرة واســعة لدى انتاجه عام 2008، ثم اكسبته 
ممارســات تنظيم »الدولة الإســامية«، هذه الأيام زخما جديدا، 
فاختاره الاتحاد النســائي المصري، تحت التأسيس، ليكون الفيلم 
المصاحب لاحتفالاته بيوم المرأة خلال شــهر آذار/مارس، وأقام له 
عرضــا خاصا أعقبه ندوة بالمركز الثقافي المجري وســط القاهرة، 

مساء الأربعاء الماضي.
وقالت الناقدة الســينمائية ماجدة موريس في تفســيرها لهذا 
الاهتمام الذي يحوزه الفيلم رغم مرور سبع سنوات على انتاجه: 
»يظل عدد ضحايا الرجم حتى الموت بفتاوى دينية مرشحا للزيادة 
طالما ظل الأمر مســكوتا عنــه، لذلك كان من المهم أن يتم تســليط 
الضوء على هذه القضية في شــهر مارس الذي يحتفل فيه العالم 

بيوم المرأة العالمي من خلال عرض الفيلم الواقعي )رجم ثريا(«.
وخــال عام 2014 أقــدم تنظيم »الدولة الإســامية« على رجم 
فتاتين، وهما الحالتين المعلنتين، ومتوقــع أن يكون العدد أكثر من 

ذلك بكثير، بحسب موريس.
ورجم التنظيم في 18 يوليو/تموز عام 2014 فتاة في مدينة الرّقة 
الســورية بتهمة ارتكاب الزنا، استنادا لفتوى دينية، وفي يوم 21 
أكتوبر/تشرين أول من العام نفسه قام التنظيم برجم فتاة للتهمة 

نفسها في ريف حماة.
وآثــارت فتاة حماة الســورية التعاطف، حيــث ظهر في مقطع 
الفيديو الذي بثته مواقع موالية للتنظيم والد السيدة وهو يقودها 
لتنفيذ الحكم، وهو المشــهد ذاته الذي يظهره فيلــم »رجم ثريا«، 

حيث شارك والدها في رجمها بالحجارة.
وتوضح موريــس أن الفيلم عبــارة عن ملحمة 
إنســانية تعكس الواقع المؤلم الذي تعانيه النساء 
تحت سطوة الحكم الفاشــي المستتر خلف الدين، 
كما حدث في إيران ســابقا ويحدث في العراق و 

سوريا حاليا .
وفيما يتعلق بالمســتوى الفنــي للفيلم لفتت 
الناقدة إلــى أن الأداء التمثيلي للبطلتين »ثريا 
وزهرة » كانــا موفقا للغايــة، بداية من هدوء 
ملامح ثريا الذي يناســب كثيرا استســامها 
لقدرهــا و نهاية بقــوة ملامــح خالتها التي 
تعكس قوتهــا، ما مكنها من كشــف الحقيقة 

للعالم كله .
كذلــك كان التصوير الســينمائي للفيلم 
كاشــفا لتفاصيل الحياة الاجتماعية بشكل 
مرئي جعل المشــاهد يشــعر وكأنه يعيش 

فــي ذات القرية بفقرهــا وجهلها وتحيز 
قاطنوهــا للرجل ضــد المرأة، بحســب 

موريس.
وفيما يتعلق بالإخراج، لفتت موريس 

إلى أن ابداعه يتجلى في مشــهد الرجم الذي استغرق وقتا طويلا 
من عمــر الفيلم و مع ذلك لــم ينفر منه المشــاهد، لأن المخرج نجح 
في تحويله من مشــهد تقتل فيه ضحية فردية زورا وبهتانا لمشهد 
يعكس قضية جماعية تعانيها الكثير من السيدات، ومن هنا اكتسب 

الفيلم عالميته.
وتضيف: »وبالرغم من دموية المشهد، إلا أنه لم يقدم جرعة عنف 
زائدة، ونجح المخرج في تشــتيت ذهن المشاهد عن المشهد الدموي 
بتركيزه على عدة عناصر أخرى منها صمــود ثريا، تألم المحافظ ، 
تعاطف إحدى جاراتها وشــماتة الأخرى وعجز أحــد أبنائها عن 

المشاركة في الرجم«.
وتدور أحداث الفيلم في قرية كوباي في إيران حيث كانت تعاني 
ثريا من عربدة زوجها »علي« خلف النســاء لكنها رفضت أن تقبل 
بالطــاق منه دون أن يلتــزم بدفع مؤخر الصــداق والانفاق على 

أبنائه .
بدأ علــي بتحريض أطفالها الذكور ضدهــا وغرس فيهم أن هذا 
الكون مســخر لخدمة الرجال وأن النساء ليسوا إلا إحدى الأدوات 
المتاحة لإرضــاء الرجل، خرجت ثريا من منزلــه تجر طفلتيها إلى 

منزل خالتها زهرة.
وهناك تلقت عرضا من »الُملا حســن » شــيخ القرية بأن تذهب 
لتعمل خادمة في منزل » هاشــم« زوج صديقتها المتوفاة، ومن هنا 
فكر زوجها في الخلاص منها ليتخلص بالتبعية من النفقة والمؤخر 

فبدأ يشيع حولها شائعات الزنا مع زوج صديقتها.
لم تســتمع ثريا لمخاوف خالتها من شائعات الزوج؛ خوفا من أن 
تلقى طفلتيها مصيرها من الخدمة في البيوت منذ الصغر ثم الزواج 

من رجل يتاجر بسمعتها .
نجح الزوج في إحكام مؤامرته وعاونه فيها » الملا حســن« بعد 
تلقيه تهديدات من الزوج بفضح أمــره لأهل القرية، حيث أنه كان 

سجينا جنائيا لفترة طويلة.
آخر خيوط المؤامــرة تمثلت في » هاشــم« زوج صديقتها الذي 
ضعف أمام تهديدات »علي« له بأن يلقى مصير الرجم نفســه إذا لم 
يعترف بأنها تدعوه للفاحشة، وبأن يلقي بابنه في مصحة نفسية 

أو في السجن بعد مقتله، فشهد زورا وبهتانا ضد ثريا 
»لا تتصــرف كالمنافــق و أنت تجهر بالقرآن أمــام الناس« هكذا 
دافعت زهرة خالة ثريا عنها وهي تســمع ما يصبه فوق 
رأسها الملا حسن من اتهامات لا تقوَى 
على إثبات عكســها ، و مــا هي إلا 
دقائق قليلة حتى كان الحكم بالرجم 

جاهزا وبالإجماع.
عبثا حاولت زهرة أن تهرب بثريا 
مــن القريــة؛ فعند كل قارعــة طريق 
يقف الرجال المشــحونين بنار الشرف 

لترقبهم .
تفرغت ثريا لتوديــع ابنتيها فأهدت 
الأولى قلادة فضية وأوصتها بألا تخلعها 
عن رقبتهــا يوما، وأهــدت الثانية خاتم 
زواجها الذي ورثته عن أمها وأوصتها بأن 

تورثه لابنتها حينما تكبر وتتزوج.
أما وصيتهــا لخالتها فكانــت بأن تخبر 
ابنتيها بحقيقة أمهما فلا يشــعران بالخزي 
مــن ذكراها، فوعــدت الخالــة المكلومة بأن 
يعرف العالم كله من خلالها حقيقة رجم ثريا.

وفــي الوقت الــذي كانت فيــه ثريا تودع 

طفلتيها، انهمك أطفال القرية الملعونة في جمع حجارة الرجم، بينما 
أحضر الــزوج المدّعي لفة من الحبال كي توثق بها ثريا أثناء رجمها 

خوفا من هربها .
وكان الملا حســن يستلقي في اســترخاء تحت يدي الحلاق كي 

يهذب له شاربه ولحيته.
وبينما كانت الخالة تهتم بثريا وكأنها عروس فتصفف شــعرها 
وتلبســها أجمل رداء أبيــض لديها قبل أن تغلفها بعباية ســوداء 
وكأنها تعلن الحداد عليها، كانت تلك الأخيرة تتمتم: »لست خائفة 

من الموت وإنما من الموت بالحجارة... من ألم الرجم ظلما ».
وبتعالي صيحات الرجال »الله أكبر« علمت ثريا بأن موعد تنفيذ 
الحكــم الجائر قد حان، وقبل أن تنهــار الدمعة المتحجرة في عينها 
شــدّت خالتها من أزرها بكلمة حاسمة » قفي« فوقفت ثريا و سارت 

على قدميها بخطى ثابتة لمصيرها المحتوم .
وفي طريقها لتنفيذ الحكم لمحت ثريا القبر الذي يحفره لها رجال 
القريــة، فوطأته بعينيهــا قبل قدميها ولم تفق ســوى على صوت 

محافظ القرية وهو يأمر خالتها بأن تنزع عنها العباءة.
ابتسمت لخالتها زهرة وكأنها تشــجعها على أن تفعل، وبنبرة 
صوت هادئة قالت : »عاهدت نفســي على ألا ابكي .. فلا تبكين أنت 
الأخرى«، فردت الخالة بابتسامة ونبرة صوت مماثلة »الله والجنة 

في انتظارك... اذكري الله بملء قلبك«. 
 و قبل أن يرتطم بها حجر الموت الأول طارت عن رأســها الطرحة 
البيضــاء التي زينتها بهــا خالتها إيذانا بأن روحها ســتطير عن 

جسدها أيضا.
ومع غروب الشمس تحول جســد ثريا لكتلة مصبوغة بالأحمر 
تتناثــر فوقها حبّات الحجارة التي قتلتها الحجارة ذاتها اكتســت 
بدم ثريا، وحدها خصلات شعر رأسها ظلت تتطاير وكأنها تأبى أن 

تغادر الحياة.
وبينما كانت زهــرة تجمع ما أبقته الكلاب مــن جثة ثريا بعدما 
رفض راجموها دفنها، كان أهل القرية يحتفلون بفعلتهم على أنغام 

الموسيقى وقرع طبول النصر .
ولكــن الخالة زهرة لم تنــس أبدا وعدها لثريا بــأن العالم كله 
سيعرف حقيقة ما حدث لها يوما، فوضعها القدر في طريق صحفي 
فرنسي تعطلت ســيارته فلجأ إلى أقرب ميكانيكي »هاشم« شاهد 

الإثبات.
فتتبعته خلســة عن عيــون أهل القرية وســجلّت معه تفاصيل 
القصة وعاونته على الهرب من قبضة الملا حسن الذي عرف بسره، 
لتتحول مأســاة ثريا إلى أيقونة يســتدعيها المدافعون عن حقوق 
المرأة و الإنســان كلما كرر المجرمون جريمتهم بتفاصيلها البشــعة 

نفسها على مر العصور و الأزمان.
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■ ســراييفو - رويتــرز: قــال مخــرج ســينمائي أمــس 
الخميس إن امرأة بوســنية وافقت علــى مقابلة ابنها الذي 
انجبتــه نتيجــة جريمــة اغتصاب فــي زمن الحــرب بعد أن 
قرأت عن فيلم صور حول الابن الذي يبلغ من العمر 22 عاما 

ويبحث الآن عن والديه.
وقــال المخــرج شــمس الديــن جيجتــش إن المــرأة وهي 
بوســنية مسلمة تعيش في الولايات المتحدة اتصلت به بعد 
أن قرأت مقالا لرويترز نشــر يوم الثلاثاء عن العرض الأول 

لفيلم جيجتش في البوسنة.
وقــال جيجتش »كانت هذه مفاجأة لي... اتصلت بي من 
الولايــات المتحدة وقالت إنها مســتعدة لمقابلة ألن ووافقت 

على أن أقوم بتصوير اللقاء بينهما«.
ونقــل جيجتــش عنهــا قولهــا »أنــا لا أريــد أي خطيئــة 

لنفسي.«

واغتصبــت أم ألــن موهيتــش مــرارا على يــد جندي من 
صرب البوسنة في وقت مبكر من الحرب التي استمرت من 
1992 حتى 1995 وأنجبت طفلا هجرته. وادلت بشــهادتها 

كشاهد مشمول بالحماية ولا يمكن نشر اسمها.
ويتصــدى الفيلــم لوصمــة العــار التــي ما زالــت تطارد 
البوســنيين الذين ولدوا نتيجــة الاغتصاب في زمن الحرب 
وهــي جريمة حــرب يعتقــد ان ما يصــل إلــى 30000 امرأة 

تعرضن لها أثناء حرب البوسنة.
وعــرض الفيلم للمــرة الاولى يوم الاثنــن في جورازدي 

مسقط رأس موهيتش في شرق البوسنة.
وفــي الفيلــم الوثائقي يظهــر والد موهيتش وهــو يٌدان 
بالاغتصــاب فــي عــام 2007. وأفــرج عنــه فيمــا بعــد عند 
اســتئناف الحكم بشرط أن يقابل الطفل موهيتش إذا طلب 

الطفل ذلك. 
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فضائيات

منع زواج شاب وفتاة مسلمين في نيس:
مكافحة الإرهاب على الطريقة الفرنسية

عرضــت قناة »كانال بلوس« تحقيقا قصيرا من ثلاث دقائق، يعرض انشــقاق 
عدد لا بأس به من الصحافيين العاملين في مجلة ليبراســيون ليؤسسوا صحيفة 
إلكترونيــة جديدة إســمها »الأيام، أمــس، اليوم، وغدا« وذلك في ســبيل تقديم 
خدمات جديــدة وحديثة للقارئ من خــال العمل الصحافي المهنــي. الصحيفة 

ستنطلق في النصف الثاني من عام 2015.
مصدر الفكرة جاء من الثنائي رافائيــل جاريجوس وإيزابل روبيرتس. وأتت 
الفكرة لحماية القارئ والمشــاهد مما يتلقاه من معلومات »مشــوهة« و»سريعة« 
تأتــي دون أي معالجة معمقة. لقد مل الثنائي من نوعية المعلومات وكيفية تقديمها 
للمشاهد والقارئ الفرنسي، فقررا أن يؤسســا مع فريق من الصحافيين المنشقين 

عن ليبراسيون، صحيفتهم الخاصة بهم.
مكتب الجريدة يقع في الحي العاشر من العاصمة الفرنسية باريس، وهو عبارة 
عن جدران مصبوغة حديثا، طاولات طويلة، وديكور يشبه ديكور المصانع يجتمع 
الفريق مــن حوله بكمبيوتراتهم المحمولة ليناقشــوا الأحــداث وكيفية تقديمها. 
لا جــدار يعزلهم ولا رئيس يتحكــم بهم وبما ســينقلونه أو يكتبونه من أحداث. 
يؤمن الصحافيــون العاملون في الموقع الجديد والمنشــق عن الصحيفة المعروفة 
ليبراســيون بأنهم سيواجهون تحديات كبيرة وخاصة لوجود صحف إلكترونية 
بديلة أخرى متوفرة في فرنســا، ولكن ما يؤكدونه هو الإسلوب والتميز من خلال 
التحقيق المعمق عند نقلهم للخبر فمثلا يعتقدون بأن الإعلام الفرنســي لم ينقل ما 
حدث لشــارلي إيبدو بطريقة جيدة وقاموا بنقل الأحداث من جانب واحد دون أن 
يسلطوا الضوء على الضواحي الفرنسية ومعاناة سكانها. وكذلك ما حدث مؤخرا 
عــن حادثة مقتل الرياضيين في حادثة طائرة في الأرجنتين خلال مشــاركتهم في 
تصوير الحلقات الأولى من برنامج تلفزة الواقع »دروبد« وبرأيهم أن الإعلام كان 

لابد أن يتحدث عن الأرجنتين. 
ويؤكــد الفريق بأنهم ســيتميزون من خلال »الإيســتيتك« والعرض الجمالي 
باستخدام طرق عرض الأخبار بطريقة حديثة وعصرية، وبأسلوب فني يتناسب 
مــع التقدم التكنولوجي الحالي. ولابد من التذكير بــأن أعمار الفريق تتراوح بين 
الثلاثون والخمسون سنة وسيكون الاشــتراك بالموقع عن طريق مقابل مادي لم 

يحددوا سعره بعد. 

الأسود تعيش طليقة في غزة
بث موقع صحيفة »لوموند« الفرنســية شــريط فيديو يعرض قصة شــبلين 
يتجولان في زقاق مخيم رفح للاجئين في غزة، وذكر الفيديو بأن سعد الجمل قام 
بشراء الشــبلين الصغيرين لتربيتهما في منزله، بعد أن قامت حديقة الحيوانات 
في رفح ببيعهما نظرا للضيق المادي. الطريف بأن الشــبلين يلهوان في الفيديو مع 
الأطفال في المنزل وكأنهما حيوانات أليفة لا تشــكل أي خطر. ويقوم ســعد الجمل 
بشراء نصف كيلوغرام من اللحم لهما يوميا بستة دولارات، رغما عن معاناة قطاع 

غزة من البطالة.

إنستغرام يفضح أمر وزيرة الثقافة الفرنسية! 
قامت وزيرة الثقافة الفرنســية بخرق قانون متحف أورسي والتقطت صورة 
للوحة بيير بونارد، رغــم علمها بمنع المتحف التقاط الصــور المعروضة، وقامت 
بنشرها على موقعها على إنستغرام. وبسبب هذه اللقطة تراجع المتحف عن قراره 

وأصبح من الممكن للزوار التقاط صور اللوحات. 
ويأتي القــرار بعد موجــة الغضب التــي تلقاهــا المتحف من زوار الشــبكة 
العنكبوتية متعجبين من إمكانية التقاط الوزيرة للصورة وعدم احترامها للقانون 
في المتحــف. غضب الرواد أدى بــإدارة المتحف إلى اتخاذ قــرار بتغيير القانون 
المتعلق بالتقــاط الصور، ليصبح بالإمكان التقاطها لكــن من دون ضوء »فلاش« 
ومن دون أي إكسسوارات ســواء كانت لالتقاط »الســيلفي« أم لتثبيت الكاميرا 

وذلك حفاظا على اللوحات.
وتعتبر بعض المتاحــف أن تصوير اللوحات عن طريق »الهواتف الذكية«، يعد 
من الطرق التجارية التي تخــدم المتحف للترويج له ولمعارضه الدائمة أم المؤقتة. 
وأما المنع فيعتبر حماية لخصوصية الآخرين من الزوار وكذلك حماية للعمل الفني 

من التلف. 

السخرية سلاح السوري
عرضت قنــاة فرانس 24 العربية فيديوهات قصيرة لشــباب ســوريين تحت 
عنوان »ضايعة الطاســة«، يســخرون من خلالها من تنظيم »الدولة الإسلامية« 
عبر تمثيلهم لأفلام قصيرة يعرضونها على قناة التواصل الاجتماعي »يوتيوب«. 
وتأتي الفكرة لمحاربة الإرهاب النفسي والإعلامي الذي يقوم به التنظيم، وحملته 
الإعلامية في غســل أدمغة الشباب واستغلالهم تحت اسم الدين. والجدير بالذكر 
أن فرنسا قامت بدورها أيضا من تصوير فيديو يوضح غسيل الدماغ التي تفرضه 
»الدولة الإســامية« على أبناء الجمهورية من المســلمين لكــي يلتحقوا بها تحت 
مسميات »الدفاع عن فلسطين« و»الدفاع عن الإسلام« معتبرين نفسهم »خلفاء في 

الأرض« يعيثون فيها فسادا وقتلا ودمارا. 

»الدولة«: »الجيش الحر« هم »يهود كفرة«!
يظهر في فيديو قصير من »طاســة ضايعة« والــذي لا يتراوح الدقيقتين، رجل 
شاب من تنظيم »الدولة الإسلامية« يرتدي السواد ويجلس على كرسي ويستمع 
لموســيقى البوب، يدخن ســيجارة ويشــرب الكحول، ويلتقط صورة »سيلفي« 
ليرسلها لحبيبته. ونرى شاباً آخر يأتي مقبلًا عليه، ليبدل الداعشي كأس الكحول 
بالحليب، ويبدل الموســيقى بأناشيد دينية، ويسأل الشاب عن أمره ليخبره بأنه 
مغربي ويريد المحاربة في القدس. يرســل الداعشــي الشــاب المغربي، مقدما له 
حزاما ناســفا لقتل أعضاء »الجيش الحر« مضيفا بأنهم »اســرائيليون« وليسوا 
مــن »الجيش الحر« ويخبره بأنه ســيلقاه في الجنة مع الحوريات الســمراوات 
والشــقراوات. وينتهي الفيديو بتفجير الشاب المغربي لنفسه واستياء الداعشي 

من صوت التفجير الذي أزعجه في جلسته.

متفجرات هدية عيد الحب
 

وفي فيديو آخر يظهر ســوري من تابعي النظام، جالســا على سجادة، متكئاً 
بظهره على الحائط حيث علق صورة بشــار الأسد، ناظرا إليه من حين لآخر. يهم 
الرجل بالأكل، ويفتح الوعاء ليخرج له المارد »الداعشــي« فيقول له »شبيك لبيك« 
فيتفاجأ الرجل ويقول له أريد أن أقتل المزيد من السوريين دون أي شعور بالذنب، 
ليقوم المارد بتحويله إلى داعشي مثله ويغطي صورة بشار الأسد بصورة الخليفة 

الداعشي، ويهديه متفجرات كهدية لعيد الحب. 
فكرة الفيديوهات أتت من مشــروع شــباب ســوريين، للتنديد بجرائم تنظيم 
الدولة الإســامية ونظام الأسد، ومحاربة كلاهما من خلال السخرية بدل الخوف 

الذي تشيعه في النفوس. 

زواج إرهابي!
في الوقت الذي يســخر فيه الســوريون من آفات تنظيم »الدولة« وأكاذيبه، 
قررت بلدية نيس أن تحمل الأمور على محمــل الجد، عند اتخاذها لقرار منع فتاة 
وشــاب مســلمين من الزواج بحجة أن قرار زواجهما من بعضهما البعض محاط 

»بالشكوك« والـ»شبهات« بحسب رئيس البلدية كريستيان إيستروسي. 
يذكر بــأن الفتاة تبلغ من العمر الـ 21 عاما والشــاب الـــ23 عاما ويخضعان 
للتحقيق حاليــا، لفحص فيما إذا كانــت نيتهما في الزواج صادقــة أم لا. ويبرر 
الرفض بســبب اتهامها بالراديكالية ونيتهما في الالتحاق بالمجاهدين »ربما« في 
ســوريا »وربما« في مكان آخر حســب تصريحات المانعين، خلال حوار معهم على 

راديو »فرانس بلو«!
المشكلة تكمن في أن الأسباب صحيحة كانت أم مجرد تكهنات حكومية مخطئة، 
فإنها تبقى سوريالية، وتوضح مدى عبثية المفاهيم المختلقة في فرنسا عن الجهاد 
وربطها فــورا بكل من يعتنق الديانة الإســامية. والغريب أيضا أن العروســن 
الشــابين اتجها إلى البلدية لعقد قرانهما ولم يذهبا إلى المســجد، أي أنهما اتجها 
إلى مكان علماني، يتم فيه عقد الزواج المدني فقط، ولا توجه فيه أبدا الأسئلة إلى 
الزوجين عن انتماءاتهم الدينية، مما يدعو للإســتغراب ورفض اتهامات البلدية 
التي تجرأت على إلغاء قرار راشــدين من الزواج فقط لانتمائهما لدين إســامي، 

يرعب العنصريين من الفرنسيين في الوقت الحالي. 
   

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في فرنسا

أسمى العطاونة ٭

وأرضيات
الحلقة الرابعة من »رقص النجوم« تألقت بوجود الأمهات... وخلطت الأوراق  

بيروت - »القدس العربي« 

ناديا الياس 

 Dancing  »احتفل برنامج »الرقــص مع النجوم 
With The Stars بعيد الأم فكانت حلقة  مشّــوقة 
ومؤّثرة ومختلفة عن ســابقاتها  نظراً لوجود أمهات 
النجوم اللواتــي زّين المســرح بحضورّهن  حيث تّم 
تكريمهــنّ من قبــل أولادهن الذين عبّروا عن أســمى 
مشاعر الحب والحنان لامهاتهن اللواتي بذلن أنفسهن 

في سبيل أبنائهنّ  .
 وتنافس النجــوم الذين تألقوا فــي الرقص أمام 
الامهــات لضمان بقائهم  مدة أطول فــي هذا البرنامج 
الذي تشّــتد فيه المنافســة والحماسة  شــيئاً فشيئاً 
ولاســيّما بعد مغادرة نجم من النجــوم في ختام كلّ 

سهرة من السهرات المبهرة  .
الســهرة الرابعة من برنامج » الرقص مع النجوم » 
التي تميّزت بالابهــار غادرها لاعب كرة القدم ابراهيم 

ســعيد، الذي غابت امّه عن الحضــور لدواع مرضية، 
فوقــف في دائرة الخطر مع الّممثــل غابريل يّمين الذي 
أنقذه الجمهــور وغــادر ابراهيم الذي قــدّم رقصته 

.Grenade الأخيرة التانغو على أغنية
وقدّم الممثل يّمين عرضيْن: الأوّل راقص على أغنية 
Allo Maman Bobo والثاني كان اســتفاضة في 
المشــاعر، وببضع كلمات نابعة مــن القلب تأثر يمين 
الذي أدمعت عيناه وانعكس الامر على ميرا ســماحة 

التي أدمعت وكذلك على الحضور والمشاهدين.
وشــهدت هذه السهرة الرابعة من برنامج »الرقص 
مع النجوم » خلطــاً للاوراق فتصّــدرت داليدا خليل 
المشــتركين  هي التي رقصت مع شــريكها عبدو دلّول 
الـRumba على وقع أغنية “في حاجات” لنانســي 
عجرم فحظيــت بإعجاب وبعلامات لجنــة التحكيم  

التي منحتها 34 نقطة  ما جعلها تفوز بالمرتبة الاولى.
 أمّا لاعب كــرة السّــلة روني فهد فتراجــع اداؤه 
اســتناداً الى رقصاته الســابقة  هو الــذي رقص الـ 
Rumba  على أنغــام Stay With me غير أنها لم 

تكن موفقّة بالنسبة اليه .
النجم المصري محمد عطيّة وعلى عكس الســهرات 
الســابقة أحرز تقدّمــاً ملحوظاً وهو الــذي رقص الـ
 Walk Like An أغنيــة  علــى   Charleston
Egyptian. وتمكّــن عطيــة من إقنــاع عضو لجنة 
تحكيم ربيع نحّاس بأدائه، فانتزع منه علامة 7، ومن 

باقي أعضاء لجنة التحكيم علامة 8.
عارضــة الأزياء التونســية ليلى بــن خليفة التي 
وقفت الى جانب والدتها التــي أتت من تونس، حيّت 
أهل بلدها بعد التفجير الارهابي الذي استهدف متحف 
باردو متمنيّة احلال الامن والاســتقرار، ورقصت بكل 
حيّوية الـJive  التي أجادت في رقصها على الرغم من 

انّها  تعّد صعبة على  من هو طويل  القامة.
 ملكــة جمال مصر أمينة أشــرف حصلــت على 32  
نقطة  محرزةً بدورها تقّدماً  ملحوظاً عندما رقصت الـ

  ،Emmenez moi على أغنية Viennese Waltz
فبرهنت عن موهبــة مخفيّة خلــف هدوئها وخجلها 

ورصانتها.

النجم اللبناني أنطوني توما غنّى مع ولوالدته أوّل 
أغنية اكتشــف من خلالها أنه موهوب بالغناء ورقصَ 
“كيفــك يا وجعي”  التانغو الأرجنتينــي على أغنية 
للنجم وائل كفوري، فكســب رهان اللجنة مرّة أخرى 

ونال 29 نقطة.
ة ملكة جمال أميركا ريما  الحظ لم يحالف هذه المــرّ
فقيه التي تراجع أداؤها بشكل واضح لدى رقصها الـ
where have you been Chacha  على أغنيــة 
وبالتالي تراجعت علاماتها الى 28 نقطة بعدما احتّلت 

المرتبة الأولى في السهرات السابقة.
الفنانة رين أشــقر وفي رقصة الـــFoxtrot التي 
تعتبر الاصـــعب فتميّزت بأدائها الجيّد مع شــريكها 
 Love me like مايك بولاديان علــى أنغام أغنيــة
you do، فنالت اعجاب لحنــة التحكيم التي منحتها 

30 نقطة.
أما الممثّلــة كارمن لبّس، وعلــى الرغم من الجهود 
المبذولــة التي تجريها فــي التدريبات فقــد حّلت في 

المرتبة ما قبل الأخيرة بعد حصولها على 24 نقطة .

قال إنه اختارها بالاتفاق مع مخرج مسلسل »العهد«
السيناريست محمد أمين راضي:

غادة عادل لديها موهبة في التمثيل

إحداها استخدمها جمال عبد الناصر وشكري القوتلي
رغم الحرب... عاشق سيارات قديمة يحلم بمتحف في حلب لعرض مجموعته

■ حلب - رويتــرز: منظر غير عادي 
في شــارع جانبي بحي الشعار في مدينة 
الحرب...  تمزقهــا  التي  الســورية  حلب 
علــى جانبي الطريق تصطــف مجموعة 
من السيارات الكلاسيكية القديمة الملوكة 

للسوري محمد أنيس.
ورث محمــد أنيــس الُمكَنــى أبو عمر 
والبالغ من العمر 66 عاما مجموعته التي 

يزيد عددها على 20 سيارة عن أبيه.
يملكهــا  التــي  المجموعــة  وتشــمل 
وبويك  وشــيفروليه  كاديلاك  ســيارات 

وفولكسفاغن كوبل وسيتروين.
وبعض هذه الســيارات كانت خاصة 
بمســؤولين سوريين ســابقين وسبق أن 
سينمائية  أفلام  تصوير  في  اســتُخدمت 

وعروض تلفزيونية في أوقات السلم.
وقبل تفجر الصراع الســوري المستعر 
حاليا كان أبو عمر يفكر في إنشاء متحف 
القديمة فيه لكن مع بدء  لعرض سياراته 
الحرب واستمرارها حتى اليوم أرجأ حُلم 

طفولته.

قال أبو عمر وهو يتفقد ســياراته التي 
يعلو الصــدأ الكثير منهــا نظرا لحاجتها 
الماســة إلى الصيانة بينما أُصيب بعضها 
الآخر في الحرب »منــذ الصغر وأنا أحب 
السيارات ... وأنا في الحقيقة استخدمها 
كلها. ســيارات متينة ومــا زالت تعمل... 
قالــوا الفــرس بخيالــه. إذا أنت تعرف 
كيف تســوقها ولــو قديمــة فمعنى ذلك 
انت شاطر. يبقى شــيء أخرى وهو أننا 
نحافظ على الانسان. علومه. فنه. آثاره 
حتى المادية... معناها تجســد وصار ملكا 
للإنســانية طبعــا. لذلك أنــا أحب هذه 
الله  شاء  إن  لترميمها  وأميل  الســيارات 

وأعمل متحف في حلب.«
الكثيــر من وقته  أبو عمر  ويســتثمر 
وماله لإعادة سياراته العتيقة إلى حالتها 
الأولى. وعلى الرغم من حالة التدهور في 
بلاده فانه ما زال يأمل في أن يتمكن ذات 

يوم من تحقيق حُلم حياته القديم.
ويعــود تاريــخ تصنيع بعــض هذه 
القرن  أربعينيات  قبل  ما  إلى  الســيارات 

المنصرم. كمــا أن لديه واحــدة من أقدم 
السيارات يعود تاريخ صناعتها إلى عام 
1947. ويتذكــر أبو عمر بعــض الزعماء 
السياسيين الذين استقلوا واحدة من تلك 
الســيارات المفضلة لديه والتي يعرضها 
أمام منزله حاليا فيقول »طبعا هذه تمثل 
أول مــن ركب عليها كان )عبد الله( عطفة 
قائد الأركان السوري عام 1947 ورؤساء 
جمهورية ســوريا كلهم. هــذه الأعلام... 
شوف محل العلم ... وهنا الدولة المضافة 
والدولة المضيفــة. طبعا فيه صورة لأيام 
الوحدة فيها كانت مدهونة بلون أســود. 
الرئيســان شــكري القوتلي وجمال عبد 
الناصــر. أخذتها من مزاد أنــا ورممناها 
صــارت قريــب من الســابق وصــار ما 

صار...«
وتعرضت حلــب والمنطقة المحيطة بها 
دخل  الذي  الصــراع  في  شرســة  لمعارك 
عامه الخامس في الآونــة الأخيرة وقُتل 
فيه زهاء 200 ألف شــخص وفقا لما تقوله 

الأمم المتحدة.

القاهرة - القدس العربي

محمد عاطف

راضي  أمــن  محمد  السيناريســت  أكد 
أن اختيار النجمة غادة عادل في مسلســل 
» العهد » جــاء باتفاق بينــه وبين المخرج 
خالد مرعي والمنتج طارق الجنايني وكانت 
بينهمــا تجربة لــم تتم من قبــل من خلال 
تنويــه تم تصويــره عن مسلســل وتوق 
ويســعده التعاون معها لإعجابــه بأدائها 
التمثيلي في أعمالها وأنها مكسبا لأي عمل .

عن تواجده الدائم داخل الأستوديو قال 
: هذا الموضوع يفهمه البعــض خطأ فأنا لا 
أتواجد لحماية النص فأنا أتعامل مع مخرج 
السيناريســت  وجود  وأري  النص  يحترم 
في الأستوديو مثل مدير التصوير ومهندس 
الصــوت فأعمل علــي حل المشــاكل خلال 
التصوير . أضاف : وجــودي قد يلفت نظر 
المخرج إلي شــئ وســط ضغط تصوير 30 
حلقــة . عن تغيير الحوار خــال التصوير 
قال: اعم ذلك بنفسي لأن أحيانا الممثل يقوم 
بالتغيير بشــكل لا يتناسب مع الشخصية 

فأعم علي ما لا يضر الأدوار .
أوضح أن المخرج محمد ياســن أول من 
طلب منه الحضور الدائم داخل الأستوديو 

بما لا يتعارض مع التصوير .
عن أفكاره للمسلسلات هل تأتي لأسباب 
معينة قــال : لا أكتب عن إتيــان الفكرة لي 
مثلا فكرة مسلســل » نيران صديقة » عندي 
وأنا فــي المرحلة الثانوية وفكرة » الســبع 
وصايا » أننا ننتظر المهدي المنتظر فماذا لو 
لم ننتظره ماذا يحــدث ومع جريمة حدثت 
بالفعل دخلت مع الفكرة وتكون السيناريو.
الغريبة  الشــخصيات  أســماء  حــول 
بأعمالــه قــال : كلها أســماء مــن الحياة 
واســتمعت لها من الواقــع وكلها لها علاقة 
مع الأحــداث ولذا يتأقلم معهــا المتفرج ولا 

تستفزه .
أضاف : الدراما تخرج من المجتمع لتعبر 
عــن آراءه وطموحاته ولــذا يتعامل معها 
المشــاهد باهتمام خاصــة إذا جعلته يفكر 
ولا يكون مجرد متلقــي بلا تفكير فيما يراه 
الذي يعيشــه لهذا  ارتباطه بواقعة  ومدي 

الدراما لها ارتباط وثيق بالمجتمع .
راضي  أمين  محمد  السيناريســت  يؤكد 
أنه لن يقدم عملا لا يكون راضيا عنه بنسبة 
100 % وهو محب لعمله جدا ويحترمه جدا 
ولذا يرفض إطلاق الفنانين علي السيناريو 
كلمة ورق فهي تقليل من أهمية الســيناريو 
ويطلب مــن الزملاء قول الأصل علي النص 

وهو » السيناريو « .

فيلم وثائقي يدفع امرأة بوسنية مغتصبة في الحرب لمقابلة ابنها

ماجدة الرومي تتضامن مع تونس
بالحلو والمر في وجه الإرهاب 

بيروت -  القدس العربي

ناديا الياس 
فــي خطوة لافتــة ، توّجهت ســفيرة 
الســام  الفنانــة  ماجــدة الرومي الى 
التونسي   الشــعب  مع  للتضامن  تونس  
ومع ارادة الحياة بعد الهـجوم الارهـابي 
الاخير الذي اســتهدف متحــف »باردو« 
واســفر عن ســقوط  ضحايا بــن قتلى 

وجرحى .
 ومن المقّرر أن تلتقي  الفنانة اللبنانية 
التــي لبّــت دعــوة وزيــرة الســياحة 
اللومي  ســلمى  التقليدية  والصناعــات 
الرقيــق  ،رئيس الجمهورية التونســي 

الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج.
 وقــد حظيت الســيدة الرومــي منذ 
وصولهــا الى تونس بالحفــاوة وهذا ما 
نشــرها  التي  الصور  بوضــوح  أظهرته 
شــقيقها عــوض الرومي عبــر  صفحته 

الخاصة على موقع انستغرام .
والوفد  الرومــي  اســتقبال  في  وكان 

المرافق لها  الوزيرة سلمى اللومي  الرقيق  
والســفير اللبناني في تونــس  اذ  عقد 
اجتماع فــي مكتب الوزيــرة تّم التطرق 
فيه الى ضرورة  وقــوف الفنان العربي 
في وجــه ظاهرة الإرهاب ولاســيّما بعد 
الذي استهدف متحف  الارهابي  الهجوم  

باردو . 
وأكــدّت  مـــاجدة  بصفتها ســفيرة 
للســام عزمها على مساندة تونس البلد 
الذي احتضنها منذ بداية مسيرتها الفنية 
، وابدت املها  في ان تونس ستخرج من 
محنتها وســتنتصر على الإرهاب بفضل 

ثقافة شعبها ووعيه .
محــّـبتها  عــن  الـــرومي  وعبّــرت 
لتونس ولشــعبها مبديةً في حديث الى 
الـــتلفزيون التونســي عن تضامنها مع 
الشعب التونسي اذ قالت: »تونس حقها 
بالحيــاة وتربطنــي بها علاقــة صداقة 
التي  تونس«  مــع  تاريخية  قصة  ولديّها 
وصفت شــعبها بالعظيم وأضافت : » انا 
الّمر مع  باليوم الحلو مع تونــس واليوم 

تونس«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد  8056 الجمعة   27 آذار )مارس( 2015 ـ  7 جمادى الثانية 1436هــ Volume 26 - Issue 8056 Friday 27 March 2015

Economy16 www.a lquds .co .uk
اقتصاد ومـال

مبنى البورصة الكويتية

صعود الين والفرنك 
وتراجع الدولار 

■ لنــدن - رويترز: انخفض الدولار إلى 
أقل مســتوى في خمسة أسابيع أمام الين 
أمس الخميــس، بفعل مجموعة جديدة من 
البيانــات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، 
والإقبــال علــى المــاذات الآمنــة التقليدية 
القلقــن حيــال  المســتثمرين  مــن جانــب 
البورصات العالمية وإمدادات نفط الشرق 

الأوسط.
وقوضــت الأنبــاء عــن غــارات جويــة 
علــى  وحلفاؤهــا  الســعودية  شــنتها 
الحوثيــن الموالين لإيران في اليمن الإقبال 
علــى المخاطر ورفعت أســعار النفط. وقدم 
هذا بعض الدعم للين والفرنك السويسري 
الملاذيــن الآمنــن فــي أســواق الصــرف 

العالمية.
ونزل الــدولار أكثر من نصــف في المئة 
أمام اليورو، وواصل أداءه الضعيف الذي 
أفقده نحو خمسة ســنتات في أسبوعين. 
وجرى تداولــه عنــد 1.1042 دولار لليورو 
في أوروبــا متجاوزا بقليل أدنى ســعر له 

في ثلاثة أسابيع.
ونزل الدولار إلــى 118.33 ين منخفضا 
نحــو واحــد فــي المئة. وبلــغ الــدولار أقل 
مســتوى في شــهر أمــام الفرنــك 0.9530 

فرنك.
الإنفــاق  تراجــع  البيانــات  وأظهــرت 
على الســلع المعمــرة في الولايــات المتحدة 
للشهر الســادس على التوالي في فبراير/
شــباط، في دليل جديد علــى تباطؤ النمو 
الاقتصادي بشــدة في بداية العام بسبب 

سوء الطقس وعوامل أخرى. 

أحداث اليمن ترفع
أسعار المعادن الثمينة

■ لنــدن -  رويترز: صعــد الذهب أمس 
الخميــس إلى أعلى مســتوياته فــي ثلاثة 
أسابيع ونصف الأســبوع، وزادت الفضة 
نحو ثلاثة في المئــة، مع تصاعد التوتر في 
الشــرق الأوســط، وهو ما أثر ســلبا على 
الأســهم والدولار ودفع المســتثمرين تجاه 

الأصول التي تنطوي على مخاطر أقل.
وهبطت الأســهم الأوروبية 1.3 في المئة 
ونزل الــدولار، بينما قفزت أســعار النفط 
ســتة فــي المئــة بعدما شــنت الســعودية 
وحلفاؤها العرب ضربات جوية في اليمن 
لمواجهــة قــوات الحوثيــن المدعومــن من 

إيران.
وصعــد ســعر الذهــب فــي المعامــات 
الفورية إلــى ذورته في الجلســة 1219.40 
وبحلــول  )الأونصــة(.  للأوقيــة  دولار 
بلــغ  غرينتــش  بتوقيــت   1028 الســاعة 
1210.30 دولار للأوقية بزيادة 1.2 في المئة 

عن اليوم السابق.
العقــود  فــي  الذهــب  ســعر  وارتفــع 
 12.70 ابريل/نيســان  تســليم  الأمريكيــة 

دولار إلى 1209.70 دولار للأوقية.
ويواصل المعــدن الأصفر بذلك صعوده 
للجلســة الســابعة علــى التوالي مســجلا 

أطول موجة مكاسب منذ 2012.
ووجد الذهــب دعما في بيانات أمريكية 
ضعيفــة صــدرت فــي وقــت ســابق هــذا 
الأســبوع وعــززت التوقعات بــأن مجلس 
الاحتياطــي الاتحــادي )البنــك المركــزي 
الفائــدة  أســعار  يبقــي  قــد  الأمريكــي( 

منخفضة لبعض الوقت.
وارتفع الســعر الفوري للبلاتين 0.6 في 
المئــة إلــى 1153.25 دولار للأوقيــة، بينما 
صعد البلاديوم واحدا في المئة إلى 770.39 

دولار للأوقية.
الذهــب  الفضــة  مكاســب  وفاقــت 
بصعودهــا 2.7 فــي المئــة فــي التعاملات 
المبكــرة لتصل إلــى أعلى مســتوياتها في 
ثلاثــة أشــهر 17.38 دولار للأوقيــة. وفي 
وقت لاحق بلغ ســعر الفضــة 17.19 دولار 
للأوقية بزيــادة 1.5 في المئة عن الجلســة 

السابقة. 

ألمانيا: رفع توقعات 
النمو إلى 1.8 في المئة

مــن  لجنــة  رفعــت  رويتــرز:   - برلــن   ■
أمــس  الالمــان  الاقتصاديــن  المستشــارين 
الخميــس توقعاتهــا لنمــو أكبــر اقتصــاد في 
منطقــة اليورو هــذا العام إلى 1.8 فــي المئة من 
تقديرهــا الســابق البالغ 1.0 في المئة، مشــيرة 

الي هبوط اسعار النفط وضعف اليورو.
وقــال المستشــارون في بيان »ســعر النفط 
هبط بشــكل كبير منــذ اكتوبــر 2014، وهو ما 
ادى الي زيادة الدخل الحقيقي للاسر وتحسن 
الإنفاق الاســتهلاكي. وفي الوقت نفســه فان 
الصادرات الالمانية تســتفيد من انخفاض قيمة 

اليورو.«
التأثيــرات  ان  »الحكمــاء«  لجنــة  وقالــت 
التيســير  لسياســة  الإيجابيــة  الاقتصاديــة 
النقدي التــي يتبعها البنك المركــزي الاوروبي 

هي فقط أحد وجهي العملة.
واضافت قائلــة »التوقعات الأكثر إشــراقا 
يجب ألا تغمــض أعيننا عن حقيقة ان إجراءات 
البنــك المركــزي الاوروبــي مرتبطــة بمخاطــر 
كبيــرة، خصوصــا علــى الاســتقرار المالي ولا 
يمكــن ان تكــون بديلا عــن إصلاحــات هيكلية 

ضرورية

■ الدوحــة - الأناضــول: توقــع وزيــر 
أحمد  الشــيخ  القطري،  والتجــارة  الاقتصاد 
بن جاســم بن محمد آل ثاني، أن يرتفع الناتج 
المحلــي الإجمالي غير النفطــي لبلاده في عام 
2016 إلــى 204 مليار دولار مقارنة بـ182 مليار 

دولار في عام 2015، أي بزيادة 12 في المئة.
وأضاف الوزير، في كلمتــه أمس الأول في 
المنتــدي الاقتصادي القطري الهنــدي المنعقد 
في نيودلهى، أن الاقتصاد القطري يعتمد على 
النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 70في المئة من 
إجمالي الإيــرادات الحكومية، وأكثر من 60 في 
المئة من النــاتج المحلي الإجمالي، ونحو 85 في 

المئة من عائدات التصدير.
وتبدأ الموازنــة العامة لدولــة قطر في أول 
أبريل/ نيسان من كل عام، إلا أنها أعلنت العام 
الماضي أنها تعتزم تغيير هذا الأمر لتبدأ السنة 
المالية لديها فــي بداية يناير/كانون الثاني من 

كل عام بدءا من عام 2016.
وأشــار بن جاســم أن دولة قطــر لا تزال 
تحتفــظ بتصنيــف ائتماني مميز مــن درجة 
)AA( وفقــا لوكالــة »فيتــش« للتصنيــف 
الائتمانــي رغم تراجــع أســعار الطاقة، مما 
يعكس موقفاً ائتمانياً قوياً وقدرة الدولة على 
مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة 

المتقلبة.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة 
في الفتــرة من يونيو/حزيــران 2014، وحتى 

فبراير/شباط  2015.
وأضاف الوزير القطري أن دولة قطر ستظل 
ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية 
المخطط لها، ولن تلغي أو تؤجل أيا منها. وأشار 
وزيــر الاقتصــاد القطري إلى قــوة العلاقات 
التجاريــة التي تربط بين قطــر والهند ، حيث 
بلغ حجــم التبادل التجاري بينهمــا 18 مليار 

دولار في عام 2014، ونمــت صادرات قطر إلى 
الهند بشــكل مطرد، وبمعدل نمو سنوي مركب 

يبلغ 37 في المئة ما بين عام 2009 وعام 2014.
وأضاف أن واردات قطر من الهند بلغت 1.2 
مليار دولار في عام 2014 مقارنة بـ 577 مليون 
دولار في عــام 2009، ولافتا إلــى أنه في عام 
2014 صُنفت الهند كثالث أكبر وجهة للصادرات 

القطرية، وعاشر أكبر بلد مصدر لقطر .
وأوضــح أن قطــر هــي المصدّر الرئيســي 
لاحتياجــات الهند من الطاقة، مشــيرا إلى أن 
صادرات الغاز الطبيعي المســال القطري للهند 
مثلت 85 في المئة من إجمإلى احتياجات السوق 
الهندي في عــام 2014، حيث صــدرت قطر ما 
قيمته 15.5 مليار دولار مــن النفط والغاز إلى 
الهند عام 2014، وفي الوقت نفسه بلغت قيمة 
واردات قطــر من الآلات والمعــدات الكهربائية 

الهندية 463 مليون دولار في عام 2014.

قطر تتوقع ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي
غير النفطي إلى 204 مليار دولار في 2016

الإمارات تستعد لتشغيل أول محطة نووية في 2017

■ دبي - رويترز: لم تتأثر اقتصادات وأســواق 
الدول الخليجية الغنية المصدرة للنفط بشكل يذكر 
حينمــا اجتاح متشــددون إســاميون أجزاء من 
العراق المجــاور العام الماضي، ومن المرجح أبضا أن 
تتجاوز تلك الدول مرحلة تصاعد الصراع في اليمن 

دون تأثر كبير.
وزادت الهجمات الجوية الســعودية على مواقع 
للحوثيــن في اليمن أمس الخميــس من احتمالات 
اندلاع حــرب بالوكالة مــع دعم إيران الشــيعية 
الحكم  وأنظمة  الســعودية  تساند  بينما  للحوثيين 
اليمني عبد ربه منصور  الرئيس  الســنية الأخرى 

هادي.
ومن المحتمل ان تضعف الحرب ثقة المستثمرين 
الدوليين في منطقــة الخليج بأكملها. وقد تشــكل 
تحديــا أمنيــا محليا للســعودية وتبــدد الفوائد 
الاقتصادية المرجوة لدبي وسلطنة عمان من تقارب 
محتمل مع إيــران إذا أبرمت طهــران إتفاقا دوليا 

ينهي النزاع حول برنامجها النووي.
ونتيجة لذلك تراجعت أســواق الأسهم في دول 
مجلس التعاون الخليجي مي المعاملات المبكرة قبل 

ان تقلص خسائرها لاحقا.  
لكن مؤشــرات أخرى في السوق لم تتأثر بشكل 
يذكــر. فقد شــهدت الســندات الخليجية تحركات 
محدودة للغاية بينما ارتفعت تكاليف التأمين على 
الديــون تســتخدم للتحوط من العجز عن ســداد 

الديون السيادية بشكل طفيف.
وقال مديرو صناديق ومحللــون إن ذلك يرجع 
إلــى أن دول مجلــس التعاون الخليجــي أظهرت 
في الأعــوام القليلــة الماضية قدرتهــا على حماية 
مثل  الجيوسياســية،  التهديدات  مــن  اقتصاداتها 
الاضطرابات في العراق وانتفاضات الربيع العربي 

في 2011.
وقال سيرغي ديرغاتشــيف مدير محافظ ديون 
الأســواق الناشــئة لــدى »يونيون إنفســتمنت 
برايفتفوندس« في ألمانيا والتي تدير ديون أسواق 
ناشــئة بقيمة عشــرة مليــارات يــورو )11 مليار 
دولار(، انه لا يتوقع أن يؤدي الصراع في اليمن إلى 
إعادة تقييم واســعة النطاق للاستثمارات في دول 

مجلس التعاون الخليجي.
وقال »ســيكون تأثيــر ذلك علــى دول الخليج 

الرئيســية مثل قطــر ودولة الإمــارات ضئيلا من 
حيــث محافظها للديــون« مضيفــا أن أي عمليات 
بيع للســندات من جانــب المســتثمرين الأجانب 
ستعوضها المؤسســات المحلية بعمليات شراء عند 
مستويات أرخص. وقال سليم خوخار، الذي يدير 
أصــولا بقيمة ثلاثة مليارات دولار كمدير للأســهم 
فــي بنك أبوظبــي الوطني، ان الصــراع في اليمن 
يشكل قلقا سياســيا لكنه لن يؤثر بشكل كبير على 
اقتصادات المنطقة. ومضى قائــا »لا أعتقد أن ذلك 
سيشــكل عائقا أمام الآفاق الاقتصادية بشكل عام 
لدول مجلس التعاون الخليجي. الضعف في سوق 
الأسهم ســيكون قصير الأمد.. ومن المنتظر أن تبدأ 

السوق في الاستقرار والتعافي.«
وقال محللون إن انكشاف دول مجلس التعاون 
الخليجي على اليمن مــن الناحية الاقتصادية يكاد 
يكون معدوما، وربما أقــل من العراق حيث تمارس 
الخليجية  والاتصــالات  الطاقــة  شــركات  بعض 
عمليــات كبيــرة تأثرت على مدى الســتة أشــهر 

السابقة.
وفي الحقيقة، وكما تبين من أزمات جيوسياسية 

سابقة، فإن اقتصادات الخليج ربما تستفيد بالفعل 
من الصراع فــي اليمن، إذا دفع ذلك أســعار النفط 
للصعود وزادت إيــرادات الصادرات. ويبيع اليمن 
نحو 1.4-1.5 مليون برميل من النفط شهريا، وإذا 
توقف ذلك فإن السعودية ربما تسد معظم الفجوة.

وقــال عبد القــادر حســن الذي يديــر أصولا 
بنحــو 1.2 مليار دولار بوصفــه الرئيس التنفيذي 
للمشــرق كابيتال، وهــي وحدة الاســتثمار لبنك 
المشرق في دبي، ان المخاطر التي تتهدد دول مجلس 
التعاون الخليجــي تتمثل في إمتداد الصراع خارج 
حدود اليمــن. واضاف قائلا »أعتقــد أن احتمالات 
حدوث ذلك ضعيفة للغايــة لكن إذا تحقق مثل هذا 

السيناريو فسيكون تأثيره كبيرا جدا.«
وأبــدى ديرغاتشــيف قلقه من الــدور المحتمل 
للعاملــن اليمنيين فــي الســعودية والذين يقدر 
عددهم بنحو مليون عامل أو أكثر. ومن بين المخاطر 
الأخرى الإرهاب في المنطقة ونزوح للاجئين بأعداد 

كبيرة عبر الحدود.
ولا توجد أي دلالة واضحــة على حدوث أي من 
تلك المخاطــر لكن دول مجلس التعــاون الخليجي 

قاومت تهديدات مماثلة لأعــوام. فقد رحلت المملكة 
جميــع العمال اليمنيــن في عــام 1990 بعد الغزو 
العراقــي للكويت وأجلــت عشــرات الآلاف منهم 
فــي عامــي 2013 و2014 اثناء حملة علــى العمالة 

الاجنبية غير القانونية.
وعــزا كثير مــن المحللين الهبوط الذي شــهدته 
البورصة الســعودية وأسواق الأســهم الخليجية 
الأخرى هذا الأســبوع، إلى مبيعات لجني الأرباح 
والقلق بشأن نتائج الشركات للربع الأول من العام 

أكثر من كونه نتيجة لمخاوف جيوسياسية.
وقال شــاكيل ساروار رئيس إدارة الأصول لدى 
شــركة الأوراق المالية والاستثمار في البحرين »إذا 
استمر الوضع على ما هو عليه ولم يتسع نطاقه فإن 

الأسواق ستستقر وربما تتعافى.«
وقال تومــاس بايــرن نائب رئيــس مجموعة 
إنفســتورز  »موديــز  لــدى  الســيادية  المخاطــر 
ســيرفيس« للتصنيــف »بناء على نراه يتكشــف 
حاليا فإنــه إذا تم احتواء الصراع فــي اليمن فلن 
نغير تقييمنا للمخاطر الجيوسياســية التي تتهدد 

دول مجلس التعاون الخليجي«.

أسواق واقتصادات الخليج تستطيع التأقلم مع تصاعد الصراع في اليمن

أعلنــت  أ:  ب  د   - أبوظبــي   ■
لتشــغيل  برنامجهــا  أن  الإمــارات 
محطات للطاقة النووية يســير حسب 
الجدول الزمنــي، ومن المتوقع افتتاح 

اول محطة في عام 2017.
وقــال مســؤولون فــي مؤسســة 
أمــس  النوويــة  للطاقــة  الإمــارات 
الخميــس ان المؤسســة تقدمت بطلب 
تشــغيل  رخصــة  علــى  الحصــول 
المحطتــن النوويتين الأولــى والثانية 
إلى الهيئــة الاتحادية للرقابة النووية 

بالإمارات.
ويأتي تقديم رخصة التشــغيل بعد 
عملية استمرت خمسة أعوام تعاونت 

فيها المؤسســة مــع الشــركة الكورية 
للطاقــة الكهربائية »كيبكــو«، المقاول 
الرئيســي للمؤسســة، لتقديم تقارير 
والصيانــة،  العمليــات  ســامة  عــن 
وتوافــق المحطــات مــع أعلــى معايير 

السلامة والجودة والأمن.
إبراهيــم  محمــد  المهنــدس  وقــال 
التنفيــذي  الرئيــس  الحمــادي، 
للمؤسســة »تقــديم طلــب الحصــول 
علــى رخصــة التشــغيل يعــدّ خطوة 
مهمة وأساســية في تطوير البرنامج 
الإماراتــي، ويعتبر  الســلمي  النووي 
تقديم هــذا الطلــب في الموعــد المحدّد 
حســب الجــدول الزمني إنجــازًا في 

مسيرتنا نحو تشــغيل أولى المحطات 
في عــام 2017، ســعيًا لتحقيق هدفنا 
فــي توليد طاقــة نووية آمنــة وفعالة 
فــي  النمــو  لدفــع  للبيئــة  وصديقــة 

الإمارات«.
المؤسســة  »طلبــت  واوضــح 
الحصول على الترخيص الرقابي من 
قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية 
الأولــى والثانية  لتشــغيل المحطتــن 
وإجراء عمليات الصيانة فيهما، علمًا 
بأن هاتين المحطتين قيد الإنشاء حاليًا 
فــي موقــع براكــة بالمنطقــة الغربيــة 

لأبوظبي«.
رخصــة  طلــب  إعــداد  وتطلّــب 

التشــغيل المكوّن مــن 15 الف صفحة 
فريقًــا كبيرًا مــن مؤسســة الإمارات 
النوويــة وشــركة »كيبكــو«  للطاقــة 
إضافةً إلى عددٍ من الخبراء الدوليين.

نحــو  الطلــب  إكمــال  واســتغرق 
خمسة أعوام، فقد بدأت التحضيرات 
لطلب رخصة التشــغيل بعد أن قدّمت 
المؤسسة طلب الحصول على رخصة 
إنشــاء المحطتين الأولــى والثانية في 

عام 2010.
وتابــع الحمــادي »طلــب رخصــة 
التشــغيل هو بمثابة تتويج لأعوام من 
العمل الشــاق في مؤسســة الإمارات 
كيبكــو،  وشــركة  النوويــة  للطاقــة 

وهــو دليل علــى تطور المؤسســة إلى 
مؤسسة عالمية المستوى وقادرة على 
تشغيل أولى محطات الطاقة النووية 
في الدولة وفق أعلى معايير السلامة 

الدولية«.
الهيئــة  إلــى  الطلــب  سُــلّم  وقــد 
الاتحادية للرقابة النووية بالإمارات، 
وهو قيد المراجعة والتقييم بواســطة 
فريــق مــن خبــراء الطاقــة النوويــة 
وســتُجري  الهيئــة،  لــدى  الدوليــن 
الهيئــة مراجعــة مبدئيــة للقبــول ثم 

ستبدأ بعملية التقييم الشاملة.
وأكمل »مــن المتوقع انتهــاء عملية 
التقييــم مــن قبــل الهيئــة والحصول 

على رخصة تشغيل المحطة الأولى في 
عام 2016 وذلك ســعيًا لبدء تشغيلها 
حسب الجدول الزمني في عام 2017، 
في حين ستستلم المؤسســة الموافقة 
على طلب تشــغيل المحطــة الثانية في 

عام 2017«.
العــام،  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
تقدمــت المؤسســة للهيئــة الاتحادية 
للرقابــة النووية بطلب الحصول على 
رخصتــن تتعلقــان باســتيراد مواد 
نووية ومشعة واستلامها وامتلاكها، 
علــى أن تُســتكمل هاتــن الرخصتين 
قبــل اســتلام الشــحنة الأولــى مــن 

الوقود والمتوقعة العام المقبل.

اسعار النفط ترتفع مدعومة 
بالتطورات العسكرية في الشرق الاوسط

■ نيويورك - أ ف ب: ســجلت اسعار النفط أمس 
الخميــس ارتفاعا في بداية الجلســة فــي نيويورك 
مدعومــة خصوصا بتراجع ســعر الــدولار والوضع 

الجيوسياسي في الشرق الاوسط.
وحوإلى الساعة 13.10 تغ ارتفع سعر برميل النفط 
الخفيف )لايت ســويت كرود( تسليم ايار/مايو 1,02 
دولار ليصــل إلى 50.23 دولارا في ســوق المبادلان في 

نيويورك نيمكس.
وقال روبــرت ياوغر الــذي يعمل لــدى مجموعة 
»ميزوهو ســيكيوريتيز« للأوراق المالية ان »الســوق 

مدعومة بالوضع الجيوسياسي والدولار معا«.
التدخل  إلى  اشــار  الجيوسياســي  الصعيد  وعلى 
الســعودي في اليمن والصعوبات فــي المحادثات بين 
الولايــات المتحدة وايــران والمشــاركة الأمريكية في 

الضربات في تكريت في العراق.
من جهته قال مات ســميث، من مجموعة »شــنايدر 
إلكتريك« ان »اليمــن ليس منتجا كبيرا للنفط بحوإلى 

125 الــف برميل يوميا لكن قربه من الســعودية )...( 
والخوف من امتداد العدوى إلى واحد من اكبر البلدان 
المنتجة في العالم يثير موجة هلع في عمليات الشراء«.

مــن جهة اخرى قال ســميث ان الســوق تخشــى 
اضطرابات في المسارات البحرية للنفط التي تمر على 
طول الحــدود اليمنية وخصوصا مضيــق باب المندب 

الذي اصبح في مرمى المسلحين الحوثيين الشيعة.
اما فيما يتعلق بايران فقد قال ياوغر ان المفاوضات 
الجارية ســتصل على ما يبدو إلى المهلة المحددة في 31 
آذار/مــارس بدون التوصل إلى اتفــاق. واضاف »انه 
عامل يؤدي إلى ارتفاع الاســعار لان الأسواق ادرجت 
في أسعارها احتمال عودة للنفط الايراني إلى الاسواق 
)بعد رفــع محتمل للعقوبــات الاقتصادية( لم تبدأ في 

التحقق حتى الآن«. 
وفي لندن ســجل ســعر برميل خام برنت القياسي 
ارتفاعــا قدره 2.46 دولارا على ســعره الاربعاء ليبلغ 

58.94 دولاا.

■ دبي - رويترز: قال برلماني كويتي 
بارز أمــس الخميس ان ســوق الكويت 
للأوراق المالية قد تبيع ما يصل إلى 44 في 
المئة من أسهمها الي شركة متخصصة في 
إدارة البورصات عندما تطلق طرحا عاما 

أوليا للأسهم.
وســتفتح مثل تلك الخطــوة - التي 
تحتاج الي موافقــة البرلمان- الباب أمام 
شــركات دوليــة لإدارة البورصات مثل 
»ناسداك« أو »إم.إكس« أو »يورونكست« 
للاستحواذ على حصة في واحد من أقدم 

اسواق الأسهم في الشرق الأوسط.
اللجنة  رئيس  الشــايع،  فيصل  وقال 
الاقتصادية والمالية في البرلمان الكويتي، 
فــي مكالمة هاتفيــة ان أعضــاء البرلمان 
صوتوا أمــس الأول لصالح تعديل هيكل 
الملكية فــي البورصة إســتعدادا للطرح 

العام الأولى المزمع.
وأضــاف أن مــن المتوقــع أن يجرى 
الجلســة  في  ونهائــي  ثــان  تصويــت 

البرلمانية التالية خلال أسبوعين، أو ربما 
تتخذ اللجنة الاقتصاديــة والمالية قرارا 

بالنيابة عن المشرعين في موعد أقرب.
وقال أن الطرح العام الأولي سيحدث 

بمجرد الموافقة على التعديلات.
ومن المنتظر أن تصبح ســوق الكويت 
لــأوراق الماليــة ثاني بورصــة يجري 
تداول اســهمها في منطقــة الخليج بعد 

سوق دبي المالي.
اقترح  الــذي  المزمع  الإدراج  ويأتــي 
في 2010 في إطار مســعى أوســع نطاقا 
للخصخصة في الكويت في أعقاب الأزمة 

المالية العالمية في 2008.
لكــن الكويت عانت أزمات سياســية 
متكــررة، وهــو مــا أدى إلــى إجــراء 
إصلاحات  وتأخــر  عديــدة،  انتخابات 
قيمتها  للتنمية  خطــة  ابرزها  اقتصادية 
30 مليار دينار )100 مليار دولار( تتضمن 
مشــروعات في البنية التحتية ومجالات 

أخرى.

وبموجــب الخطة التي صــوت عليها 
المشرعون أمس الأول سيتم طرح 50 في 
المئة من أسهم البورصة للبيع للمواطنين 

الكويتيين.
وفــي منطقــة الخليــج تباع أســهم 
الشــركات الحكوميــة إلــى المواطنــن 
بأسعار مخفضة كوسيلة لتوزيع الثروة.

وستقســم باقي الأســهم بين كيانات 
حكومية ســيكون لها الحق في تملك من 
6 إلي 25 فــي المئة من أســهم البورصة، 
بينما ستملك »شــركة لها خبرة في ادارة 
البورصات« ما بين 26 إلي 44 في المئة من 

الأسهم.
وقالت نســخة ســابقة من مشــروع 
القانــون الكويتــي ان ما يصــل الي 10 
شــركات يمكنها ان تملك مجتمعة 50 في 
المئة من اسهم البورصة في حين ستطرح 

الخمسين في المئة الباقية على المواطنين.
دينــار   0.2992 )الدولاريســاوي 

كويتي( 

الكويت تفتح الباب أمام شركات أجنبية للاستحواذ على 44 في المئة من بورصتها

■ بغــداد - رويتــرز: قال وزيــر المالية 
العراقي، هوشــيار زيباري، أمس الأول ان 
الحكومــة تعتــزم تدبير أمــوال طارئة من 
خلال مبيعات من الاحتياطي النفطي بنظام 
الدفــع مقدما، وذلــك للمرة الأولــى، وأنها 
ستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها 

النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.
وقال زيبــاري في مقابلة انــه لم تتحدد 
بعد تفاصيــل كميات وقيمة هــذه المبيعات 
التــي تعرف فــي صناعة النفــط بالتمويل 
المســبق، لكن العــراق يحتاج إلى ســيولة 
متشــددي  ضد  العســكرية  حملته  لتمويل 
تنظيم »الدولة الإســامية« وللتعويض عن 
العائدات التي خسرها بسبب هبوط أسعار 
بغداد  ان  زيبــاري  واضاف  العالمية.  النفط 
تعتــزم ايضا تغيير الطريقــة التي تدير بها 
شــركات  مع  والإنتاج  الاستكشــاف  عقود 
نفطية مثل »رويال داتش شــل« و«بي.بي« 

و«إكسون موبيل«.
للمرة  العــراق  ســينتقل  التحول  وبهذا 
الأولى إلى اعتماد عقود تقاسم الإنتاج، التي 
يتم بموجبها تقسيم العائدات بنسبة مئوية 
من عقود الخدمــات التي تحصل بمقتضاها 

شركات النفط على رسم محدد.
أبرمت  العراقية  الخدمــات  عقود  وكانت 
حينما كانت أســعار النفط مرتفعة. ويعني 
هبوط أســعار النفط العالمية أن بغداد تدفع 
الآن للشركات أكثر كثيرا مما لو كانت تعمل 

بعقــود تقاســم الإنتاج. وقــال زيباري إن 
العقود المعدلة ســتعرف في العراق باســم 

عقود تقاسم العائدات.
ومثل هذه التعاقدات محظورة في الكثير 
الوطنيين  للنفــط لأن  المنتجة  البلــدان  من 
يعتبرونها تخليا عن ثروة سيادية لشركات 
أجنبيــة. غيــر أن زيباري قــال ان العراق 
ينبغي لــه أن ينتهز الفرصــة التي أتاحتها 
القيام  أزمة »الدولة الإســامية« من أجــل 

بإصلاحات.
وقــال »من الأفضــل الآن لنــا أن نعتمد 
نتفاوض  ونحن  الإنتاج.  تقاســم  تعاقدات 
مع كل شــركات النفط الدوليــة... الحكومة 
الاتحاديــة بدأت تدرك من خــال الظروف 

الواقعية أن تقاسم العائدات هو الأفضل.«
ومنــذ اصبح وزيرا للماليــة في أكتوبر/
تشــرين الأول الماضــي في عهــد الحكومة 
الجديــدة لرئيس الوزراء حيــدر العبادي 
تمكــن زيباري مــن الحصول علــى موافقة 
البرلمان على ميزانيــة وطنية، وأبرام اتفاقا 
النفط  مع منطقة كردستان بشــأن عائدات 
بعد سنوات من الخلافات، وصفه بأنه يعود 

بالنفع على الجانبين.
القطاع  بنــاء  يمكــن  »لا  زيبــاري  وقال 
الخــاص وجلــب الاســتثمار الأجنبي مع 

انتهاج قوانين اشتراكية تسلطية قديمة.«
وفي وقت ســابق مــن هذا الشــهر قال 
زيبــاري ايضــا ان العراق يــدرس إصدار 

ســندات بقيمة خمســة مليارات دولار من 
خلال مصرفي »سيتي بنك« و«دويتشه بنك« 

لمساعدته في تغطية العجز في الميزانية.
واستشهد بفاتورة شــهرية قيمتها ثلاثة 
مليارات دولار تواجههــا الحكومة العراقية 
من اجل تلبيــة احتياجات ســكانها البالغ 
عددهــم 32 مليونــا كدليــل علــى المركزية 
الشــديدة والافتقــار إلــى الاســتثمارات 

الخاصة.
وقال زيباري »هذه الأزمة .... على الرغم 
من الصعاب التي نلاقيها فيما يتصل بالأمن 
والجوانــب المالية أفضت بنا حقا إلى الكثير 
من الأفكار الجديدة. وأصبح الشعار هو أنه 
لا بد أن تقوم بالإصلاح وإلا فســوف تفشل 

اقتصاديا.«
وكان الفســاد والإنفاق المفرط في أوقات 
صعود اسعار النفط، وسوء الإدارة المالية، 
قد ســاهمت جميعا في الأزمــة الاقتصادية 
التــي فجرهــا اســتيلاء تنظيــم »الدولة 
الإســامية« على مناطق في العراق وانهيار 

أسعار النفط.
وأوضــح زيباري إن العــراق لن يضغط 
على بلــدان الخليج العربيــة الأعضاء في 
»«أوبــك«« مثل الســعودية لخفض الإنتاج 
من أجل دعم أســعار النفط. وقال »يجب أن 
نصلح أنفســنا. ولا ينبغــي أن نعتمد على 
النوايا الطيبــة للآخرين في العالم العربي. 

فالأمور لا تسير على هذا النحو.«

 العراق يخطط لمبيعات من احتياطاته النفطية
بنظام الدفع مقدما والتفاوض حول عقود جديدة للإنتاج

■ الدوحــة - رويتــرز: قــال عدنــان الجنابي، 
رئيس لجنة الطاقة في البرلمــان العراقي أمس الأول 
ان العراق يؤيد سياســة »أوبك« لحماية حصتها في 
سوق النفط بالابقاء على إنتاجها مستقرا على الرغم 

من ضغوط تتعرض لها ميزانية بلاده.
للنفــط  المصــدرة  البلــدان  منظمــة  وتعقــد 
»أوبك«اجتماعها المقبل فــي يونيو/حزيران، وتتجه 
فيما يبدو الي الإبقاء على سياســتها بلا تغيير. وقال 
الجنابــي ان تلك ســتكون خطوة تحظــى بموافقة 

العراق.
وأبلــغ الجنابــي الصحافيــن اثناء زيــارة الي 
العاصمــة القطرية ان العراق مــع الإجماع العام في 
»أوبك« بانــه يجب عدم »القتال من اجل الســعر بل 
من اجل حصة الســوق«. واضاف انه يجب ألا تدفع 
»أوبك« ثمن قيــام المنتجين الاخرين بالإنتاج باقصى 

طاقتهم واخذ السوق من المنظمة.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني أقنعت الســعودية 
اكبــر مصــدري النفط فــي »أوبك« باقــي الاعضاء 
بابقاء الإنتاج بلا تغيير للدفاع عن حصة المنظمة في 

السوق.
وساهم ذلك التحرك في تسريع هبوط حاد بالفعل 
لاسعار النفط، من مستويات مرتفعة فوق 100 دولار 
للبرميل كانت ســجلتها العام الماضي، والذي اثارته 

وفرة الامدادات مع ضعف الطلب. 
وســئل الجنابي عن احتمــالات ان تزيــد إيران 
إنتاجهــا اذا توصلت إلــى اتفاق بشــان برنامجها 

النووي، وهــو ما قد يعرض اســعار الخام لمزيد من 
الضغوط، فقــال ان الدول التي لديهــا احتياطيات 
كبيرة يجــب ان تدرس اســتراتيجية طويلة الأجل 

تتوفر لها مقومات الاستمرارية.
واضاف انه يجب على إيران والعراق والسعودية 
ان تهتــم بأســواقها وأن تركز على الأســواق لانها 
دول لديهــا احتياطيات كبيرة وعليهــا ان تنظر إلى 
الاجــل الطويل وليس الي ردود الافعال الفورية على 

تحركات الاسعار.
وتتزايــد ديون العراق - ثانــي اكبر منتج للنفط 
في »أوبك«- المستحقة للشركات النفطية التي تطور 
حقوله العملاقة. وتعمل شــركات النفط الغربية في 
الحقــول النفطية في جنوب العــراق بمقتضى عقود 
خدمة تقوم حاليا على اساس رسم ثابت بالدولار عن 

الكميات الاضافية المنتجة.
ونتيجة هبوط اسعار النفط الي النصف فان كمية 
الخام اللازمة لدفع مســتحقات الشــركات تضاعفت 
تقريبا وهو ما يقلل الايرادات لحكومة تقاتل تمردا من 

تنظيم الدولة الاسلاميةالمتشدد.
وقال الجنابي »بدأنا مناقشــات مع شركات النفط 

وندرس المشكلة التي نواجهها.«
واضاف ان الحكومة تجري محادثات مع الشركات 
لمحاولة تعديل شروط العقود، بحيث تدفع مستحقات 
عن جزء مــن الزيادة فــي الإنتاج والايــرادات الي 
الشــركات »بدلا من الدفع بصرف النظر عن الســعر 

والايرادات.« 

... ويؤيد سياسة »أوبك«
 لحماية حصتها في السوق
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■ الرياض - الأناضول: توقع خبراء وأعضاء 
مجلس الشــورى في الســعودية أن تبلغ رسوم 
»الأراضي البيضاء« نحو 5في المئة ســنويا، وأن 
يــؤدي فرضها إلى تراجع أســعار هذه الأراضي 

بنسبة تتراوح بين 30في المئة إلى 70في المئة.
ووافــق مجلس الــوزراء الســعودي الإثنين 
الماضــي علــى فــرض رســوم علــى »الأراضي 
للمدن  العمرانــي  النطــاق  داخــل  البيضــاء« 
والمحافظات والمراكز، دون أن يحدد قيمة محددة. 
كما وافق على قيام مجلس الشــؤون الاقتصادية 
والتنمية بإعداد الآليــات والترتيبات التنظيمية 
لذلــك، ورفع ما يتــم التوصل إليــه إلى مجلس 
الشــورى  مجلس  إلى  لإحالته  تمهيــداً  الوزراء 
لاســتكمال الإجراءات النظامية في هذا الشــأن 

بشكل عاجل.
وطالب الخبــراء وأعضاء مجلس الشــورى 
بأن تحتسب نسبة الرســوم من القيمة السوقية 
لــأرض وهــي الأعلى، حتــى يتحقــق الهدف 
الرئيسي للقرار ، وهو زيادة المعروض منها ومن 
ثــم تراجع أســعارها أو تطوير هذه المســاحات 
الشاســعة من الأراضي للمســاهمة في حل أزمة 

الإسكان في البلاد.
وقال نائب رئيس لجنة الشــؤون الاقتصادية 
في مجلس الشــوري السعودي، فهد العنزي، ان 
فرض رسوم علي الأراضي في السعودية يحتاج 
إلي نص قانوني يتطلــب موافقة 3 جهات، وهي 
الوزراء  ومجلس  الاقتصادية  الشــؤون  مجلس 

ومجلس الشورى.
وتوقــع العنزي أن تكون الرســوم المفروضة 
عبارة عن نســبة ســنوية من القيمة الســوقية 
لــأرض أو مبلغ محــدد لكل متر مربــع، على أن 

تتراوح نســبة الرسوم السنوية بين 2.5 في المئة 
إلى 5 في المئة من القيمة السوقية للأراضي، حيث 
أن 2.5 فــي المئة هي قيمة الزكاة، بينما الرســوم 

عندما يتم فرضها في المعتاد تكون 5 في المئة.
وتعد أزمة تملك السعوديين لمساكن من الأكثر 
تعقيدا في البلاد، بســبب ارتفاع الأسعار وعدم 
توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لســيطرة 

أقلية على مساحات كبيرة من الأراضي.
الشــؤون  لجنــة  رئيــس  نائــب  وأوضــح 
الاقتصاديــة في مجلس الشــوري أن الرســوم 
المفروضة يجــب أن تكون مؤثــرة حتى يتحقق 
القرار وهو المســاهمة في  الهدف الرئيســي من 
البلاد،  توفير الأراضي وحل مشكلة الإسكان في 
وانخفاض الأسعار، مشيرا إلي أنه قرار تاريخي 
يــؤرخ لمرحلة جديــدة مــن تاريخ العقــار في 
بإيجاد  الحكومة  اهتمام  على  يبرهن  السعودية، 

حل جذري لإشكالية »الأراضي البيضاء«. 
وكانت دراســة لهيئة تطوير مدينة الرياض، 
صــدرت مؤخــرا، أن هذه الأراضــي »البيضاء« 
تشكّل 77 في المئة من مساحة العاصمة السعودية 
الريــاض. كما أوضحــت بيانات لهيئــة تطوير 
منطقة مكة المكرمة أن نحو 55 في المئة من مساحة 
مدينة جدة »أراضٍ بيضاء«، ونحو 60 في المئة في 

حاضرة الدمام.
 وتعتبر هذه المناطــق الثلاث الأكبر طلبا على 
العقارات والحاجة للمساكن في السعودية بحكم 

كثافتها السكانية، وفقا للدراسات الرسمية.
وأضــاف العنزي أنه يتوقــع أن يؤدي للقرار 
إلى انتعــاش كبير في تــدوال الأراضــي ينتج 
عنه انخفاض أســعارها داخل المــدن، كما توقع 
أن لا ينتظر مــاك الأراضــي صدورآليات القرار 

وسيحاولون بيعها قبل صدورها، مشيرا إلي أن 
مجلس الشورى سيعمل على إنهاء ملف الرسوم 
فور تحويله لهــم من قبل مجلس الوزراء في مدة 

لن تتجاوز ثلاثة أشهر كحد أقصى.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط الســعودي، 
محمد الجاسر، قال مطلع العام الجاري إن 60 في 
المئة من السعوديين يملكون مساكن، مما يعني أن 
40 في المئة من بين السعوديين )8.1 مليون نسمة( 
البالغ عددهم نحو 20.3 مليون نســمة، بحسب 
أخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية، لا 

يمتلكون سكنا خاصا.
وقال الدكتور ســعيد الشــيخ، عضو اللجنة 
المالية في مجلس الشــورى السعودي، ان نسبة 
الرســوم على »الأراضي البيضاء« لابد أن تكون 
مرتفعــة حتى تجبر الملاك على البيــع، وبالتالي 
انخفاض الأســعار نتيجة زيــادة المعروض، أو 
أن يصبح المالك مضطــرا لتطوير الأراضي وهما 

الهدفين من القرار.
وأضاف الشــيخ فــي اتصال هاتفــي انه  من 
الصعــب توقع نســبة محددة لتراجع الأســعار 
كون الأمر يتوقف على النســبة أو الرسوم التى 
سيتم فرضها، فاذا كانت منخفضة مقارنة بالعائد 
السنوي المتوقع من الاحتفاظ بالأرض فلن يلجأ 
الملاك للبيع، بل مــن الممكن أن يحتفظوا بالأرض 
ويمرروا الرسوم إلى المشــتري فيما بعد. أما اذا 
كانت الرســوم مرتفعة فسيكون الملاك مضطرين 
للبيــع أو التطوير، وفي الحالــة الأولى تحديدا 

سيرتفع العرض فتتراجع الأسعار.
وضــرب عضــو اللجنــة المالية فــي مجلس 
الشورى السعودي مثالا على ذلك قائلا »إذا كانت 
الرســوم الســنوية تعادل 3 في المئة من القيمة 

الســوقية للأرض مقابل عائد سنوي متوقع من 
الاحتفاظ بهــا بحدود 10في المئة فلن يكون المالك 
مضطرا للبيع، بل قد يحتفظ بها. لكن ســيحدث 
العكس في حال كانت الرسوم السنوية قريبة من 

العائد السنوي من الاحتفاظ بالأرض«.
وقــال الكاتــب الاقتصاي والخبيــر العقاري 
عبدالحميــد العمــري أنه وفقا للدراســات التي 
أجريــت على الســوق العقارية المحليــة في هذا 
الخصوص فإن من المتوقع أن يبدأ أثر التراجع في 
مستويات أســعار »الأراضي البيضاء« على أقل 
تقدير من 30 في المئة فأكثر، مقارنة بمســتوياتها 
الراهنة، وأن يستمر التراجع فيها حتى تصل إلى 

مستوى التعادل بين قوى الشراء والبيع. 
وتوقــع العمري في تصريحــات صحافية أن 
ترتفع نســبة التراجع في الأســعار كلما ارتفعت 
نسب مساحات »الأراضي البيضاء« من مساحات 
المدن، وأن تصل نســبة التراجع في العام الأول 
إلى نســب تراوح بين 45 في المئة إلى نحو 70 في 
المئة، وقد تتجاوز تلك النســبة كثيرا في المواقع 
التي تشــهد مضاربات حادة على قطع الأراضي 

السكنية.
وقالت شــركة الأهلي كابيتال، فــي تقرير لها 
صدر الإثنين الماضي، ان قرار فرض رســوم على 
»الأراضي البيضاء« سيؤثر على 24 شركة مدرجة 
في سوق الأســهم، تشــتمل على جميع شركات 
قطاع الأســمنت، إضافة إلى 10 شــركات أخرى، 
وأن التأثيــر الايجابي ســيكون على شــركات 
الأسمنت والتشييد والبناء، فيما السلبي سيكون 

على شركات قطاع العقاري.
ريــال   3.75 يســاوي  الأمريكــي  )الــدولار 

سعودي(.

السعودية: توقعات بتراجع أسعار الأراضي بما لا يقل
عن 30 في المئة بعد فرض ضريبة على غير المطور منها

المطر ينقذ محصول القمح 
في سوريا بعد جفاف العام الماضي

■ دبــي - رويترز: أشــارت بيانات من 
)البنك  الســعودي  العربي  النقد  مؤسســة 
المركزي( أمس الخميس إلى ان الســعودية 
النقد  من  احتياطياتهــا  من  الســحب  بدأت 
الاجنبي للمــرة الاولى منــذ 2009، لتغطية 
عجز قياســي متوقع في ميزانية الدولة ناتج 

عن انهيار أسعار النفط.
المليــارات من  ومن المحتمل ان عشــرات 
الدولارات ســحبت من بنوك وأسواق مالية 
غربية - غالبيتها امريكيــة- هذا العام، مع 
ســعي اكبر مصدر للنفط في العالم للتغلب 

على انخفاض حاد في الايرادات.
ووفقا لاحصاءات شــهرية من مؤسســة 
النقد فــإن الأصول الأجنبيــة الصافية لدى 
البنك المركزي الســعودي في فبراير/شباط 
انخفضــت 1.4 فــي المئة عن مســتواها قبل 
عام لتصــل الي 2.650 تريليــون ريال )707 
مليــارات دولار(. وهذا هــو اول هبوط على 
عندما   2010 فبرايــر  منذ  ســنوي  اســاس 
تضررت السعودية من الأزمة المالية العالمية.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين 
في مؤسسة النقد للحصول على تعقيب. 

ويعتقــد محللون ان بعــض الانخفاض 
الذي حــدث مؤخرا يرجع إلــى قوة الدولار 
غير  الأصول  قيمــة  يقلص  الــذي  الامريكي 
الدولاريــة، وان المملكة توقفــت عن اضافة 
اساس  على  الاحتياطيات  الي  جديدة  اموال 

صاف.
وقالــت »كابيتــال ايكونوميكــس« التي 
مقرها لندن في تقرير »عند الأســعار الحالية 

للنفط التي تقل عــن 60 دولارا للبرميل فانه 
من شــبه المؤكد ان تواجه السعودية عجزا 

مزدوجا في الميزانية والحساب الجاري.«
وأضافت »لكن الحكومــة تواصل مقاومة 
ضغوط من أعضــاء آخرين في أوبك لخفض 
انتاج النفــط من اجل دعم الاســعار. وبدلا 
من ذلك فان الســلطات بدأت الســحب من 

احتياطيات النقد الاجنبي لدعم الانفاق.«
الصافية  الأجنبية  الاحتياطيات  وسجلت 
 737 بلغ  مرتفعا  قياســيا  مســتوى  للمملكة 
مليار دولار في أغسطس/آب الماضي. وتعمل 
للثروة  ســيادي  كصندوق  النقد  مؤسســة 
ومن المعتقــد ان غالبية الاصول لديها مقومة 
الخزانة  ســندات  خصوصــا  بالــدولارات 
الامريكيــة. وبســبب هبوط اســعار النفط 
تتوقع الحكومة السعودية عجزا قياسيا في 
الميزانية قــدره 38.7 مليار دولار للعام 2015 
. ويصر مســؤولون على انهــم لن يخفضوا 
الي  الحاجــة  بســبب  حاد  بشــكل  الانفاق 
الحفاظ على نمــو الاقتصاد ودعم مدفوعات 
الرعاية الاجتماعية، وهي ضرورية للحفاظ 

على الاستقرار السياسي.
وقد تغطــي الحكومة العجــز عن طريق 
الاقتراض والســحب من الأصــول المحلية، 
اذ ان لديها ما يعــادل حوالي 90 مليار دولار 

مودعة في البنوك التجارية السعودية. 
لكن صانعي السياسة السعوديين يميلون 
الي تفادي الاســتدانة مع حرصهم على عدم 
في  السيولة  تضييق  من  بالاقتصاد  الإضرار 

النظام المصرفي.

■ عمــان - رويترز: مــن المنتظر ان تمنح 
أمطار غزيرة سوريا محصول وفيرا من القمح 
بعد جفاف العام الماضي تسبب في انخفاض 
المحصول إلى أدنى مســتوياته فــي نحو 25 
عاما، لكن الحرب تعرقل توزيع الحبوب، وقد 
تظل المخزونات الحيوية تحت سيطرة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وتساهم محافظتا الحسكة ودير الزور في 
البلاد،  شمال ســوريا بنحو نصف محصول 
إلا انهما ســاحة قتــال بين القــوات الكردية 

ومسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقال خبراء ومتخصصــون في الاقتصاد 
القمح يتجه لتســجيل  الزراعي ان محصول 
زيادة قدرها 50 في المئة عن مســتويات 2014 
ليصل إلى مــا يتراوح بــن 2.5 مليون و2.8 
مليون طن. وكانت سوريا تنتج حوالي أربعة 

ملايين طن قبل الحرب.
للمحصول  الأوليــة  التقديــرات  وتأتــي 
من خبــراء يعملون فــي وكالات تابعة للأمم 
المتحدة ومتخصصون يحللون بيانات الأقمار 
الصناعيــة، ويســتخدمون بيانــات وزارة 
الزراعة السورية المســتمدة من مراكز توزيع 

الحبوب والأسمدة في البلاد.
وقال خبيــر زراعي بارز في منظمة زراعية 
دولية طلب عدم نشــر اســمه »بالتأكيد أنه 
طن  مليون   2.5 حول  ســيتراوح  )المحصول( 
وقد يقترب من 2.8 مليون طن. إن تحقق ذلك 
ســيكون رائعا لأنه قد يكــون أقصى ما يمكن 

تحقيقه.«
وقــدرت منظمــة الأمم المتحــدة للأغذية 
والزراعة »فــاو« أن إنتاج القمح في 2014 بلغ 

1.865 مليون طن.
الأمريكية  الزراعة  وزارة  تقديرات  وتشير 
إلى أن سوريا ستســتهلك 4.4 مليون طن من 
القمح في موســم 2014-2015 بما يبرز أهمية 

المخزونات لسد النقص في المحصول.
ويواصــل الكثير من المزارعــن العمل في 
الأراضي القريبــة من ســاحات القتال. لكن 
المزارعين العــرب والأكراد فــي بعض القرى 
في جنوب الحســكة ودير الزور يعجزون عن 
الوصول لأراضيهم وفقا لمــا يقوله مزارعون 

في المنطقة.
وتقع بعض مناطق الريف السوري خارج 
ســيطرة الحكومــة. كما لا يعمل ســوى عدد 
ضئيل من مراكز جمــع الحبوب البالغ عددها 
140، والتي كانت تعمل قبل الأزمة. لكن بعض 

المراقبين يقولون إن الوضع يتحسن.
وقال خبير إقليمي يتعامل مع ســوريا منذ 
عقديــن »هذا العام تصل الدولــة إلى مناطق 
أكثر وذلك يوفر للمزارعين المزيد من الحبوب 

والأسمدة.«
ويقول خبراء إن الحرب قلصت مســاحة 
الأراضي المزروعة بنســبة لا تقــل عن 30 في 

المئة.
وقال عبد المعين القضماني، وهو مســؤول 
كبير في وزارة الزراعة السورية، ان مساحة 
الأراضي المروية تراجعت في سنوات الصراع 
الأربع، بســبب الأضرار التــي لحقت بأنظمة 
الري، وعــدم حصول الفلاحــن على كميات 
الوقود  ونقص  والأسمدة،  الحبوب  من  كافية 
الــازم لتشــغيل محطــات الضــخ والآلات 

الزراعية.

■ القاهــرة - الاناضــول: قال وزيــر المالية 
المصري، هانــي قدري، ان عدم تشــكيل البرلمان 
المصــري حتــى الآن يؤثر على ترتيــب مصر في 
التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، والذى 
يقيس الدول من حيث مستوى مواجهتها للفساد.

وأضاف وزير المالية فى مؤتمر صحافي عقد في 
القاهرة أمس الخميس لعــرض البيان التمهيدي 
لموازنة عــام 2016/2015 أن حكومة بلاده تتخذ 
إجــراءات بديلة لزيادة الشــفافية فى تعاملاتها 
من خلال استعراض الاجراءات الحكومية، ونشر 
التقارير المالية والاقتصادية على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
واحتلــت مصر المركز 94 على مســتوى العالم 
مــن بين 175 دولة فــي التقرير الســنوي لمنظمة 
الشــفافية الدولية عن عــام 2014 والصادر في 

ديسمبر/كانون الأول الماضي.
عــن  الصــادر  الســنوى  المؤشــر  ويحلــل 
ذلك  فى  بما  والشفافية  الفساد  المنظمة مستويات 
إساءة اســتخدام الســلطة والتعاملات السرية 

والرشوة في القطاع العام.
من جهة ثانية قال قدرى إلى أن تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة ســيرفع معدل التضخم ما بين 2.5 
و3 في المئة لمــرة واحدة وفقا لدراســات أجرتها 
وزارة المالية واســتغرقت 10 سنوات، وهو تأثير 

لن محدود الضرر على الفقراء،
وأضاف »أغنى 10في المئة من المصريين هم من 

وزير المالية المصري: غياب البرلمان
يؤثر على تصنيف  بلادنا فى تقرير الشفافية

سيتحملون عبء تلك الضريبة«.
وارتفع معدل التضخم الســنوي في أســعار 
المستهلكين فى مصر إلى 10.6 في المئة في فبراير/

شباط الماضي من 9.7 في المئة  في الشهر السابق، 
وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء المصري.
وتســعى مصر إلــى تطبيق ضريبــة القيمة 
المضافــة كبديــل عــن الضريبة علــى المبيعات 

السارية حاليا، أملا في زيادة حصيلة الايرادات 
الضريبية بنحو 30 مليار جنيه )4.2 مليار دولار( 
عن مســتوياتها الحالية، وهو ما يعادل نســبة 
1.5 في المئــة من الناتج المحلــي الإجمالي، وفق 

تصريحات سابقة لاوزير هاني قدري دميان.
تفرض  ضريبة  هــي  المضافة  القيمة  وضريبة 
بنســبة محددة علــى قيمة التوريدات للســلع 
والخدمــات بــكل صور الإنتــاج والاســتيراد 

»شلومبرغير« تدفع غرامة
 232.7 مليون دولار لخرقها 

عقوبات أمريكية على إيران والسودان
■ واشــنطن - رويتــرز: قالــت وزارة 
العــدل الامريكيــة أمس الأول ان شــركة 
هولدنغــز«  فيلــد  اويــل  »شــلومبرغير 
للخدمات النفطية أقــرت بإنتهاك عقوبات 
أمريكية مرتبطة بإيران والســودان، وانها 

ستدفع غرامة قدرها 232.7 مليون دولار.
ووافقت الشــركة المصنعــة لمعدات آبار 
النفط ايضا على وضعها قيــد المراقبة لمدة 
ثلاث سنوات، توقف خلالها جميع عملياتها 
في إيران وسوريا، وان تستأجر استشاريا 
التقيد  مســتقلا لمراجعة سياستها بشــأن 

بالعقوبات.

وقال إريــك هيرشــهورن، وكيل وزارة 
العدل في بيان »على مدى سنوات وبطرق 
تعاملات  الشــركة  هــذه  ســهلت  متعددة 
مع إيران والســودان من شــوغر لاند في 
قائلا  هيرشــهورن  واضــاف  تكســاس.« 
»اعــان اليــوم يجب ان يرســل رســالة 
واضحة الي جميع الشــركات العالمية التي 
لها وجود في الولايات المتحدة بانه ســواء 
كان موظفيكم من الولايــات المتحدة او من 
الخارج فانهــم عندما يكونون في الولايات 
المتحــدة فإن عليهم ان يتقيــدوا بقوانيننا 

وإلا فانكم ستتعرضون للمحاسبة.«

بورصة دبي تخطط لبيع حصتها
في بورصة لندن للأوراق المالية

■ لندن - رويترز: قال مصدر مطلع أمس 
الأول ان بورصة دبي، أكبر مســتثمر منفرد 
في بورصة لنــدن لــأوراق المالية، تخطط 
لبيع حصتها المتبقية وقدرهــا 17.4 في المئة 
في البورصــة البريطانية في عملية ســتدر 
عليها نحو 1.5 مليار إســترليني )2.23 مليار 

دولار(.
وقال المصدر إن بيع الحصة ســيجري من 

خلال عملية بناء سريعة لسجل المكتتبين.
ولم يتسن على الفور محادثة بورصة دبي 
لسؤالها التعقيب. وبورصة دبي هي الشركة 

القابضة لسوق دبي المالي وناسداك دبي.
وكانت بورصــة دبي أصبحت مســاهما 
رئيســيا في ناســداك في صفقة معقدة في 
عام 2007K إذ اشــترت حصة 28 في المئة في 
الماليــة من البورصة  بورصة لندن للأوراق 

الأمريكية مقابل 1414 بنسا للسهم.

وقلصــت بورصــة دبي منــذ ذلك الحين 
حصتها فــي بورصة لندن. وفي ســبتمبر/

أيلــول من العام الماضي باعــت نحو 3.1 في 
المئة في بورصة لندن. وقالت في ذلك الوقت 

إنها »لا تنوي حاليا بيع أي أسهم أخرى«.
وبتخارج بورصــة دبي يصبج جهاز قطر 
للاســتثمار أكبر مســاهم في بورصة لندن 

بحصة نسبتها 10.3 في المئة.
وقال المصدر الذي طلب ألا ينشــر اســمه 
ان مصارف »بانك أوف أمريكا ميريل لينش« 
كمرتبي  يعملــون  و)نومورا(  و)باركليــز( 
اكتتاب للصفقة. وأضــاف إنه يوجد بالفعل 
طلب كاف لبيع الحصة كلها، وهو ما يعني أن 
البنوك التي تنفذ البيع لن يبقى معها أســهم 

غير مطلوبة.
جنيــه   0.6717 )الدولاريســاوي 

استرليني(.

■ القاهــرة - د ب أ: تنطلق فعاليات المؤتمر 
المصري الدولي الثانــي للتعاون بين الصناعة 
والبحث العلمي في القاهرة في الســادس من 
بمشــاركة  يومين  ولمدة  المقبل  نيســان/ابريل 
أكثر 2600 مشــارك من مختلــف أنحاء مصر، 
وبحضــور ممثلــن عــن 17 دولــة أوروبية 

وأفريقية وعربية.
التعاون  إلى تطوير وتفعيل  ويهدف المؤتمر 
ممثلًا  العلمي،  البحــث  ومجتمع  الصناعة  بين 
في الجامعات والمراكز البحثية، وذلك من أجل 
تحقيق نهضة اقتصاديــة حقيقية مرتكزةً على 

العلوم والتكنولوجيا.
نقاش  حلقــات  المؤتمر  جلســات  وتتضمن 
وندوات هامة سيتم خلالها أستعراض خارطة 
مصر المســتقبل وأثرها على التنمية الصناعية 
والتوزيع الجغرافي والسكاني في مصر خلال 

15 سنة المقبلة.

الثروة  خرائط  المؤتمر  جلسات  وتستعرض 
المعدنية في مصر والرؤية الاستراتيجية للدولة 
في قطاع الطاقة خــال الفترة المقبلة وخرائط 
الجديدة،  والمجتمعــات  العمرانيــة  التنميــة 
والخدمــات  والمواصــات  الطــرق  وتنميــة 
الصحية الإلكترونية، وكذلك احتياجات قطاع 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتنظم هذا الحدث الكبيــر أكاديمية البحث 
صندوق  مع  بالتعاون  والتكنولوجيــا  العلمي 
التكنولوجية، وشركة »حدث  العلوم والتنمية 
للإبداع وريــادة الأعمال« للعــام الثاني على 

التوالي.
وصــرح الأســتاذ الدكتور محمــود صقر، 
رئيــس الأكاديميــة، في بيــان صحافي أمس 
الخميس بأن المؤتمر هــذا العام يهدف للتأكيد 
على أهمية توجيه البحــوث العلمية نحو حل 
في  وتوظيفها  والمجتمعية  الصناعية  المشكلات 

تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
وأشــار إلى أن المؤتمر يشــارك فيه وزارات 
الصناعــة والاتصــالات والإنتــاج الحربــي 
بالإضافــة للتعليــم العالي والبحــث العلمي 
والإقليمية  المصريــة  الجامعات  مــن  والعديد 
والمراكز البحثية، كما يشارك في تنظيم المؤتمر 
الاتحــاد الأوروبي، ومؤسســة مصــر الخير، 
وجامعة النيل، ومنظمات اليونسكو والإسكوا 
والكوميسا، والعديد من المؤسسات والإقليمية 

والدولية المهتمة بالصناعة والبحث العلمي.
الرئيس  عدلــي،  عمــرو  دكتــور  وصــرح 
والتنميــة  العلــوم  لصنــدوق  التنفيــذي 
التكنولوجيــة، بــأن المؤتمــر يتيــح الفرصة 
لإلقــاء الضوء علــى أهم العوامــل التي قللت 
خلال العقود الســابقة من التفاعل البناء بين 
المؤسسات الصناعية من جهة وبين الجامعات 
والمراكز البحثية من جهــة أخرى. وأضاف ان 

المؤتمر ســيتيح أيضا تأكيد أهمية دور البحث 
العلمــي خلال المرحلة المقبلة في المســاهمة في 
بناء اقتصــاد أقوى مبنى علــى المعرفة ودور 
صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في دعم 

الصناعات الوطنية و الجهات البحثية.
وأشــار محمد عبود« مدير شــركة »حدث« 
ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمــر، إلى 
أنه بالإضافة إلى ورشــات العمل وجلســات 
النقــاش فهناك محاضــرات علمية ومتحدثين 
مــن أكبــر الجامعــات والمعاهــد البحثية في 
المؤتمر  جلســات  فــي  سيشــاركون  العالــم 
ويقدمــون محاضــرات عن أحــدث التقنيات 
والتكنولوجيات العلمية في المجالات الصناعية 

والتنموية المختلفة.
ولفت إلى أن المؤتمر سيناقش أهم التحديات 
التــي تواجه مصر في مجــالات الطاقة والمياه 

والزراعة وتلوث البيئة.

■ دبــي - رويتــرز: تراجعت معظم أســواق 
الأســهم في الشــرق الأوســط أمس الخميس، 
بعدما شــنت الســعودية وحلفاؤها في المنطقة 
هجمــات جوية على مواقــع للحوثين في اليمن، 
لكنهــا قلصــت خســائرها في وقــت لاحق من 
الجلسة مع انحســار الذعر الذي ساد الاسواق 

في بادئ الامر.
وأغلقت البورصة الســعودية -أكبر ســوق 

للأسهم في المنطقة- على ارتفاع.
وقال محللــون إنه حتى إذا اســتمر الصراع 
فــي اليمــن فإنه لــن يكون لــه تأثيــر يذكر على 
اقتصــادات دول الخليــج مــادام انــه محصور 

داخل حدود البلاد.
وقال شــاكيل ساروار، رئيس إدارة الأصول 
لــدى شــركة الأوراق الماليــة والاســتثمار فــي 
البحريــن »إذا اســتمر الوضع على مــا هو عليه 
ولم يتســع نطاقه فإن الأسواق ستستقر وربما 

تتعافى.«

وأغلق المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
مرتفعا 0.4 في المئة، بعد ان كان انخفض حوالي 
4.2 في المئة في وقت سابق من الجلسة. وهبط 
المؤشــر 5 في المئة في الجلســة السابقة مع بدء 

الاستعدادات للعمليات العسكرية.
وارتفــع ســهم التعديــن العربية الســعودية 
)معــادن( 3.9 في المئة وســهم المراعي لمنتجات 
الألبان 2.9 في المئة وكانا الداعمين الرئيســيين 

للمؤشر.
وقالــت المراعــي أمس انها تلقــت 250 مليون 
ريــال )66.7 مليــون دولار( مــن شــركة تأمين 
مصانعهــا  أحــد  فــي  حريــق  عــن  كتعويــض 

للمخبوزات.
وصعد ســهم دار الأركان للتطويــر العقاري 
1.1 فــي المئــة، بعدمــا هبــط 15.5 فــي المئة في 
الجلســتين الســابقتين فــي رد فعــل على خطة 
الحكومــة لفــرض ضريبــة على الأراضــي غير 

المطورة في النطاق العمراني للمدن.

وأغلق مؤشــر ســوق دبي منخفضا 0.8 في 
المئــة بعدما تراجع بنحو 5.9 فــي المئة في وقت 

سابق من الجلسة.
وأغلق المؤشــر العام لسوق أبوظبي مستقرا 
تقريبــا، في حين هبط مؤشــر بورصة قطر 0.8 
في المئة. ورغم ذلك ارتفع ســهم صناعات قطر، 
ثاني أكبر شــركة منتجــة للبتروكيماويات في 
منطقــة الخليج، 1.6 في المئة مع صعود أســعار 

النفط بسبب الصراع في اليمن.
وشــهدت ســوقا الكويــت وســلطنة عمــان 
تعاملات ضعيفة. وتراجع مؤشر سوق الكويت 
2.4 في المئة بينما انخفض مؤشر سوق مسقط 

للأوراق المالية 2.6 في المئة.
وهبط المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
1.6 فــي المئــة إلــى 9053 نقطــة، مســجلا أدنى 
مســتوياته في شــهرين، بعدما قالت الحكومة 
إنها تقدم دعما سياسيا وعسكريا للعملية التي 

تقودها السعودية في اليمن.

وجاء ســهم »بلتون فايننشال« القابضة في 
مقدمة الخاسرين مع هبوطه 6.1 في المئة بعدما 
انخفض صافي ربح الشــركة إلــى 15.2 مليون 
جنيه مصري )2.0 مليــون دولار( في 2014 من 

74.2 مليون جنيه في 2013.
مؤشــرات  إغــاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.4 في المئة إلى 
8903 نقاط. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.03 في 
المئة إلى 4373 نقطة، لكن مؤشر دبي تراجع 0.8 

في المئة إلى 3407 نقاط.
وانخفض المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة إلى 
11411 نقطة. كما انخفض المؤشــر الكويتي 2.4 

في المئة إلى 6222 نقطة.
وتراجع المؤشــر العُمانــي 2.6 فــي المئة إلى 
6113 نقطة. كما تراجع تراجع المؤشر البحريني 
0.7 فــي المئــة إلــى 1445 نقطة وفــي مصر نزل 

المؤشر 1.6 في المئة إلى 9053 نقطة.

البورصات تقلص خسائرها بعد انحسار الذعر بسبب اليمن

... وتبدأ السحب
 من احتياطيات النقد الاجنبي 

لسد عجز قياسي في الموازنة

مصر تستعد لاستضافة مؤتمر للتعاون
 بين الصناعة والبحث العلمي بمشاركة 17 دولة 

والاتجار.
الماليــة ان اتجــاه الحكومــة  وقــال وزيــر 
لإعــادة هيكلة الموازنــة العامة لزيــادة الإنفاق 
علــى الخدمــات المقدمــة للمصريــن ســيكلف 
الموازنــة العامة ما يتراوح بــن 130)17.2 مليار 
دولار(  و140 مليــار جنيــه )18.6 مليار دولار( 

خلال السنوات الثلاث المقبلة.
المالية تعتــزم إصدار بيان  وأضاف أن وزارة 
تمهيــدي حــول الموازنــة موجــه للمواطن فى 
ديسمبر/كانون الأول من كل عام لإشراك المواطن 

في اتخاذ القرار المالي.
وأضــاف أن بــاده مصــر تنفــق حاليا على 
الصحة والتعليم 7.5 في المئة من الناتج الإجمالي 

المحلى، وتستهدف الوصول إلى 10 في المئة.
ونص الدســتور المصري علــى توجيه موارد 
إضافية كبيرة لتمويل برامج تنموية والالتزامات 
المســتحدثة في الإنفاق الاجتماعــي، خاصة في 
مجــالات التعليــم، والصحة كنســبة من الناتج 
المحلى وتشــمل 3 في المئة للإنفاق على الصحة، 
و4 في المئة للإنفاق على التعليم قبل الجامعي، و2 
في المئة للإنفاق على التعليــم الجامعي، وواحد 

في المئة للإنفاق على البحث العلمي.
وأشــار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تتجه 
لضبط هرم الإنفاق المقلــوب فى مصر، من خلال 
إعادة هيكلة الإنفــاق والتوزيع ليحصل الفقراء 

على النصيب الأكبر من الإنفاق.

هاني قدري
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اسبانيا تستضيف اوكرانيا وسط صراعات نارية مع وصول المنافسات إلى منتصف الطريق تصفيات يورو 2016 
برلين - د ب أ: يصــل قطار التصفيات 
المؤهلــة لــكأس الأمم الأوروبيــة )يورو 
خلال  من  الطريــق  منتصف  إلــى   )2016
الجولة الخامســة بالتصفيات والتي تقام 
خلال الأيــام الثلاثة المقبلــة )من الجمعة 
إلى الأحد( حيث تســعى الفرق المشاركة 
التسع  بالمجموعات  ترتيبها  تحســن  إلى 

للتصفيات. 
ويتطلع المنتخب الأسباني حامل اللقب 
الثاني في المجموعة  إلى الانفراد بالمركــز 
الثالثــة من خــال التغلب علــى نظيره 
الأوكرانــي اليوم، فيما يســعى المنتخب 
الألماني )المانشــافت( حامل اللقب العالمي 
التقــدم خطــوة عندما يحــل ضيفا  إلى 
علــى نظيره الجورجي يــوم الأحد المقبل 
لتعويض البداية المهتزة له في التصفيات 

العام الماضي. 
بعدما  نشــاطها  التصفيات  وتستأنف 
توقفت لأكثر من ثلاثة شــهور حيث تقام 
خلال الأيام الثلاثة المقبلة 26 مباراة، فيما 
يلتقي المنتخبان الإســرائيلي والبلجيكي 
يوم الثلاثاء المقبل فــي مباراة مؤجلة من 

أيلول/ سبتمبر الماضي. 
الأســباني  المنتخــب  ويســتضيف 
نظيــره الأوكراني فــي مدينة أشــبيلية 
علما أن الفريقين يقتســمان المركز الثاني 
فــي المجموعة برصيد تســع نقــاط لكل 
منهما وبفارق ثلاث نقــاط خلف المنتخب 
الســلوفاكي المتصدر والذي يســتضيف 
منتخب لوكســمبورغ )نقطة واحدة( في 
مباراة أخــرى اليوم بالمجموعة نفســها. 
مهاجمه  جهود  الأسباني  الماتادور  ويفتقد 
للإصابة،  تشلســي  نجم  كوســتا  دييغو 
استدعى  بوسكي  دل  فيسنتي  المدرب  لكن 
المهاجمين الشابين ألفارو موراتا وخوانمي 
إلى قائمــة الفريق. وفي إطــار المجموعة 
المقدوني  المنتخــب  أيضا  يلتقي  نفســها، 
)ثلاث نقاط( نظيره اليبلاروســي )نقطة 

واحدة(. 
كمــا يســتضيف المنتخــب الإنكليزي 
المجموعة  ضمن  اليــوم  الليتواني  نظيره 
 12 برصيد  يتصدرهــا  التــي  الخامســة 
نقطة مقابل ســت نقاط لكل من سويسرا 
نقــاط  وأربــع  وليتوانيــا  وســلوفينيا 
لاســتونيا ونقطة واحدة لســان مارينو. 
وقــد تشــهد المبــاراة المشــاركة الأولى 
لهاري كاين مهاجــم توتنهام مع المنتخب 
الفوز  لتحقيــق  يســعى  الذي  الإنكليزي 
الخامس علــى التوالــي وتعزيز تصدره 
للمجموعة، علما أنه ســيخوض المواجهة 
الأولــى له أمــام ليتوانيا. وســجل كاين 
)21 عاما( 29 هدفــا لتوتنهام في مختلف 
البطــولات هذا الموســم كما يقتســم مع 
الأسباني دييغو كوســتا صدارة الدوري 
الإنكليــزي برصيد 19 هدفا لكل منهما بعد 
ســجلها  التي  )هاتريك(  الثلاثة  الأهداف 
كايــن ليقود توتنهام إلــى الفوز 3/4 على 
ليســتر يوم الســبت الماضــي. وتزايدت 
فرص كاين للمشــاركة في مبــاراة اليوم 
بعد خروج دانيال ستاريدج من حسابات 
الإصابة.  بسبب  هودجسون  روي  المدرب 
وفــي المجموعة ذاتهــا، يلتقــي المنتخب 
السلوفيني مع ســان مارينو ويستضيف 

المنتخب السويسري نظيره الاستوني. 
كما تقــام اليوم ثــاث مباريات ضمن 
المجموعة الســابعة حيث يحــل المنتخب 
النمساوي متصدر المجموعة برصيد عشر 
نقــاط ضيفا علــى ليشتنشــتاين )أربع 
نقاط( ويحل المنتخب الســويدي )ســت 
نقاط( ضيفا على مولدوفا )نقطة واحدة( 
والمنتخب الروســي )خمس نقاط( ضيفا 

على مونتنغرو )خمس نقاط(. 
نظيره  الكرواتي  المنتخب  ويستضيف 
النرويجــي ضمن المجموعــة الثامنة غدا 
فيما يحــل المنتخب الإيطالــي ضيفاً على 
نظيره البلغاري في إطار المجموعة نفسها. 

بودولسكي يحتفل بهدفه للمنتخب الالماني مع زميله شورله

انيستا: سأكون
 منافسا لإسكو في 
■ أشبيلية )اســبانيا( - رويترز: قال فيسنتي ديل بوسكي التشكيلة الأسبانية 

مدرب منتخب إســبانيا إنه من المرجح أن يشارك ألفارو موراتا 
مهاجم يوفنتوس في التشــكيلة الأساســية أمــام أوكرانيا في 

تصفيات يورو 2016 اليوم.
ويبدو موراتا الخيار الأقرب لمنتخب اســبانيا بطل أوروبا بعد 
ابتعاد دييغو كوســتا مهاجم تشلسي بســبب الإصابة. وقال ديل 
بوســكي: »يشــارك جميع اللاعبين بالمران ووضعنا اللاعبين في 
المراكز المقرر مشــاركتهم فيها وننتظر الكثير من موراتا«. وأضاف: 
»من الإيجابي أنه أثقل إمكانياته بالانتقال إلى الخارج ومن الجيد 

أنه ينال وقتا للعب )في يوفنتوس(«.
وانتقل موراتا من الريال إلى يوفنتوس قبل انطلاق الموســم 
الجاري وبعدما تدرج في صفوف الناشئين بالنادي الملكي حتى 
وصــل إلى الفريــق الأول لكنه لم يكن يلعب بانتظام. وســجل 
موراتا )22 عاما( سبعة أهداف في 22 مباراة بالدوري الإيطالي 
ويتنافس على مكان في التشــكيلة مع لاعبــن مثل بيدرو لاعب 

برشلونة وخوانمي مهاجم ملقة.
وتلقى موراتــا دعما من زميليه بالمنتخب ســيرجيو راموس 
وأندريس إنيســتا. وقال راموس مدافع الريال: »إنه يســتحق 
الوجود هنــا. إنه مهاجم يبذل مجهودا ويبحث عن المســاحات 
ويحاول التقدم إلى الأمام وســيعطي المنتخب الوطني إضافة«. 
وأضاف انيســتا صانع لعب برشــلونة: »كلنا نعرف إمكانيات 
ألفارو. إنه يلعب بشــكل رائع ولهذا الســبب هــو معنا هنا. إنه 

هداف بالفطرة... وتحركه يساعد دائما باقي اللاعبين«.

بعد تعادله مع استراليا
المنتخب الألماني يتطلع إلى »تغيير الواقع« 

■ برلين - د ب أ: لا يمكن أن يشعر يواخيم لوف مدرب 
منتخب ألمانيا بالرضا عن تعادل فريقه وديا مع أستراليا 
2/2، لكن مع الانتقال إلى تصفيات يورو 2016 في مواجهة 
جورجيا فمن المتوقــع أن تظهر الماكينات بشــكل مغاير 

تماما. 
ووصف لوف التعادل مع أستراليا بالتجربة الجيدة، 
لكنه حــول تركيزه إلــى المواجهة امــام جورجيا الأحد 
المقبــل، والتي يحتاجها خلالها المنتخــب الألماني لتقديم 
مستوى لائق أملا في تحقيق الفوز. وأبدى لوف اقتناعه 
بأن فريقه سيظهر بشــكل أكثر تركيزا أمام جورجيا عن 
الأداء الذي قدمه أمام أســتراليا، حيث دفع بعدة وجوه 
جديدة مثل ظهير أيســر كولون جوناس هيكتور وثلاثة 

مدافعين في الشوط الأول. 
وقال لاعــب الوســط ايلــكاي غندوغــان العائد إلى 
المنتخب للمرة الاولى منذ عام ونصف العام: »لقد ســهلنا 
مهمة أستراليا جدا«، حيث احتاج الفريق إلى هدف متأخر 
من لوكاس بودولسكي لادراك التعادل. وأوضح لوف: »لم 
نلعب بشــكل دفاعي بحت طوال المباراة. لم نؤد بالشــكل 
الذي كنا نأمله. ندرك ضرورة تحقيق الفوز في جورجيا«. 

ولجأ لــوف لإراحــة العديد من نجومه الأساســيين 
مثــل القائد باســتيان شفاينشــتايغر وتومــاس مولر 
وجيروم بواتينغ وماتس هوميلــز وتوني كروس، لكن 
مــن المقرر مشــاركتهم جميعا في المبــاراة التي تقام في 
تبليســي، وكذلك الحال للحارس مانويل نوير الذي لم 

يشارك امام أستراليا بســبب إصابة بسيطة في الركبة. 
وســجل المنتخب الألماني بداية باهتة في تصفيات يورو 
2016، حيث خســر امام بولندا وتعادل مع ايرلندا ليحل 
في المركز الثالــث بالمجموعة الرابعة بفــارق أربع نقاط 
خلف بولنــدا وبفارق الأهداف خلــف ايرلندا. وأوضح 
ســامي خضيرة لاعب وسط ريال مدريد: »ندرك خطورة 
الوضع في التصفيات الأوروبية، لكن لا نشــعر بالقلق«. 
وأشار »ندرك أننا سنشــارك بفريق مختلف يوم الأحد. 
فريقي متعطش للفوز«. ولم يتضح بعد ما إذا كان ســيتم 
الاعتماد على بودولســكي، لكن لوف أعرب عن سعادته 
بنجــاح مهاجم إنتر ميــان في التســجيل رغم تراجع 

مستواه مؤخرا. 

تجديد عقد 
هودجسون العام المقبل

■ لندن - د ب أ: يخطــط الاتحاد الإنكليزي لإجراء محادثات 
مع مدرب المنتخب روي هودجسون لتجديد عقده في العام المقبل. 
وينتهي العقد الحالي لهودجســون عقب انتهــاء يورو 2016 
بفرنســا، فيما قال غريــغ دايك رئيــس الاتحــاد الإنكليزي ان 
الجانبين سيناقشــان »ما ســيحدث بعد ذلك«. وأوضح: »أتمتع 
بعلاقات طيبة مع روي وأتحدث معه باســتمرار، لم نتحدث بعد 
بشــأن العقد الجديــد«. وأضاف: »ســنجري محادثات مع روي 
خلال فترة تســعة أشــهر وعام«. وتولى هودجسون )67 عاما( 
تدريب منتخــب إنكلترا خلفا لفابيو كابيلو في 2012 وقاد الفريق 
للتأهل إلى مونديال البرازيل قبل الخــروج من دور المجموعات. 
وتتصــدر إنكلترا مجموعتها في تصفيــات اليورو بعد فوزها في 

أول أربع مباريات. 

■ لنــدن - رويترز: انســحب دانــي روز مدافع توتنهام من تشــكيلة 
منتخــب انكلترا بســبب الاصابة بعــد انضمامه مؤخرا فقط للتشــكيلة 
كبديــل عندما انســحب لوك شــو لاعــب مانشســتر يونايتــد للاصابة 
أيضــا. وقال الاتحاد الانكليزي: »الظهير الايســر لــن يلعب أي دور في 
الاســتعداد للمباراتــن المقبلتين ضد ليتوانيــا وايطاليا وعــاد لناديه«. 
وذكــرت تقاريــر أن روز انســحب بســبب اصابــة في عضــات الفخذ 
الخلفيــة. وعانى المنتخــب الانكليزي مؤخرا من الاصابات. وانســحب 
ثنائي ليفربول دانييل ســتاريدج وآدم لالانا بعد خســارة فريقهما أمام 
مانشســتر يونايتد فــي الدوري يوم الاحد. واســتبعد فريزر فورســتر 
حارس ســاوثهامبتون عقب اصابة في الركبة وضعت حدا لموسمه بعد 

فوز فريقه على بيرنلي يوم السبت الماضي.

■ اشبيلية - د ب أ: أكد اندريس انيستا نجم وسط 
برشلونة أنه يرى نفسه منافسا لإسكو في حجز مكان 
أساسي في تشــكيلة المنتخب الأسباني، مشيرا إلى أن 

لاعب ريال مدريد سيكون مهما لمستقبل »الماتادور«. 
وقال انيســتا: »يمكننا اللعب سويا بشــكل رائع... 
نحن نوجد هنا مساعدة الفريق... دل بوسكي يعرف أنه 
بإمكاننا أن نلعب بتجانس داخل الملعب«. وأشاد انيستا 
بإســكو، قائلا: »قلت لــه عدة مرات أنــه يمتلك موهبة 
فريدة... إنه ما زال شابا واستطاع أن يثبت أنه يمكن أن 
يكون لاعبا محوريا لريال مدريد... الوقت سيكشــف لنا 
عن هذا الأمر لكن أصبح لدينا لاعب مهم سواء في الريال 

أو المنتخب من أجل المستقبل«. 
وأعرب أنيســتا عن ثقته بقدرته على اســتعادة 
أفضل مســتوياته الفنية خلال المرحلة الاخيرة من 
الموسم الجاري. وختم قائلا: »لم تتغير رؤيتي لكرة 
القــدم أو حتى محاولاتي للقيام بما أقوم به دائما... 
في بعض الأحيان لا تأتي النتائج كما يشــتهي المرء 
لكن خلال الموسم توجد اللحظات الجيدة والسيئة 
أيضــا... ينتابني شــعور بالرغبة في الاســتمرار 
بالتطور... عندما لا أكون موفقا أضغط على نفســي 

للقيام بالمزيد«. 

روز ينسحب 
من تشكيلة انكلترا 

ابراهيموفيتش: ما زال أمامي الكثير من الوقت قبل الاعتزال 

■ برلــن - د ب أ: أكد النجــم الألماني 
سامي خضيرة أنه سيرحل عن ريال مدريد 
في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده 

الذي استمر لخمس سنوات. 
وقال خضيرة )27 عامــا(: »هذا القرار 
ليس ضد الريال... أرغــب في البحث عن 
في  والاستمرار  مســيرتي  في  جديد  حافز 
التطــور«. وأوضح خضيــرة أنه لم يحدد 
حتى الآن وجهتــه المقبلة: »لا يوجد اتفاق 

مع أحد أو حتى ميل لجهة محددة«. 
ويعتبر شــالكه من أكثر الفــرق رغبة 
في ضــم اللاعب الألمانــي، حيث تواصلت 
ادارته مع اللاعب، بالإضافة إلى تشلســي 
وأرســنال أيضا اللذين أعربا عن رغبتهما 
في ضم خضيرة. وثمن خضيرة السنوات 
الخمــس التي قضاها بين جــدران النادي 
الملكي بعدما فاز معه بالدورى الأســباني 
وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، بجانب 
العديد من الألقاب الأخــرى. وختم قائلا: 
»ســأفعل كل مــا يمكنني للاســتمرار في 

مساعدة الفريق في الأسابيع المقبلة«. 

■ اســتكهولم - د ب أ: أكــد النجــم 
الســويدي زلاتان ابراهيموفيتش أنه ما 
زال أمامه وقت طويــل حتى اعتزال كرة 
القدم. وقــال ابراهيموفيتش )33 عاما(: 
»قلت دائما أنني سأستمر في اللعب طالما 
كنت الأفضل... عندما تكون هناك منافسة 
حينها لن يكون الاســتمرار في اللعب ذا 

معنى«. 
ووجه ابراهيموفيتش ســؤالا ساخرا 
إلــى الصحفيــن الذين كانــوا يجرون 
مقابلة معه، قائلا: »عمن إذاً ســتكتبون 
إذا اعتزلت؟«. ولــم يرغب قائد المنتخب 
الســويدي ونجم هجوم باريس ســان 
التصفيات  كانــت  إذا  تأكيــد  جيرمــان 
الحالية المؤهلة لــكأس أمم أوروبا 2016 
بفرنسا هي الأخيرة له مع منتخب بلاده، 

حيث قال: »محتمل... سنرى«. 
أكبر  جدية  ابراهيموفيتــش  وأبــدى 
عند الحديث عــن مباراة الســويد أمام 
الأوروبية:  التصفيــات  فــي  مولدافيــا 
»سيلعبون بخمســة مدافعين في الخلف 
وثلاثــة في الوســط... الأمر لــن يكون 
ســهلا«. وأعرب عن رغبته في المشاركة 
في  »اللعــب  الأوروبيــة:  الامم  بــكأس 
البطولة الأوروبية سيمثل كل شيء... لا 
يوجد أهم من أن تمثــل بلادك في إحدى 
البطــولات... الجميع ســيكون هناك... 
من  بهــذا...  سيســتمتعون  اللاعبــون 
الصعب وصف هذا الشــعور... أتمنى أن 
نتأهــل«. وتحتل الســويد المركز الثاني 
بعد النمســا في المجموعة الســابعة في 
التصفيات الأوروبية بعد أن حققت فوزا 

واحد وثلاثة تعادلات. 

ماسكيرانو: اللعب في صفوف برشلونة ليس سهلًا!

فيينــا - د ب أ: قرر المدير الرياضي الســابق لنادي 
يوفنتوس الإيطالي لوتشيانو موجي استئناف عقوبة 
حرمانه من ممارســة أي أعمال تتعلق بكرة القدم مدى 
الحياة بسبب فضيحة الفساد التي هزت أوساط الكرة 

الإيطالية عام 2006. 
وقال موجي في تصريحات إذاعيــة بعد يوم واحد 
مــن حصوله على حكم مــن القضــاء الإيطالي بإلغاء 
عقوبة حبسه بســبب القضية المذكورة: »سأستمر في 
النضال«. وأكد موجي )77 عاما( أنه سيســتأنف قرار 
إيقافه أمام محكمة حقوق الانسان الأوروبية. وأضاف: 
»سأتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لرفع 

العقوبة والعودة مرة أخرى لكرة القدم«. 

وكان موجــي أبرز الشــخصيات التي شــاركت في 
فضيحــة التلاعب في نتائــج المباريات التي أســفرت 
فــي النهاية إلى هبوط يوفنتوس إلــى الدرجة الثانية 
عام 2006. وحكــم القضاء الإيطالي فــي أول درجاته 
على موجي بالحبس خمس ســنوات وأربعة أشهر، إلا 
أن العقوبة خففت إلى ســنتين وأربعة أشــهر في ثاني 
درجات التقاضي عــام 2013. ووجهت إلى موجي تهمة 
الانتمــاء إلى منظمــة إجرامية تقــوم بعمليات نصب 
واحتيال فــي مجال المراهنات. وقــررت المحكمة العليا 
في إيطاليا هذا الأســبوع إســقاط التهمــة عن موجي 
والأشخاص المتهمين معه في القضية لمرور تسعة أعوام 

على ارتكابهم لجريمتهم. 

■ بوينس آيرس - د ب أ: كشــف النجــم الأرجنتيني 
خافييــر ماســكيرانو أن اللعب ضمن صفوف برشــلونة، 
متصدر الدوري الأسباني، ليس بالأمر السهل على الإطلاق 
نظرا للضغط الذي يتعرض له اللاعبــون المطالبون دائما 

بتحقيق الانجازات. 
وقال مدافع المنتخب الأرجنتيني: »كل شيء تغير بشكل 
كبير... بدأنا العام ونحن نعاني من الصعوبات بعد الهزيمة 
أمــام ريال سوســيداد وهو مــا جعلنا خلف ريــال مدريد 
بأربع نقاط«. وأضاف: »لم نكــن في أفضل حالاتنا في ذلك 
الوقت... ثارت الشــكوك حول الفريق وأعتقد أنها اختفت 
الآن... الفريــق مطالب بالكثير وليس من الســهل تحقيق 

ذلك«. 
وتغلب برشــلونة يــوم الأحد الماضــي 1/2 على غريمه 
التقليدي ريال مدريد ليتربــع منفردا على الصدارة. وتابع 
ماســكيرانو قائلا: »إنها مباريات معقدة أمام خصم تتطلب 
مواجهته بــذل أقصى ما يمكــن بالإضافة إلــى أنه يتمتع 

بمستوى جيد مثلنا... المعاناة كانت شيئا لصيقا بنا طوال 
المباراة لكننا تمكنا مــن التعايش مع الأمر ولهذا نجحنا في 
حسم النتيجة«. وأشار قائلا: »نحن نتفوق الآن على الريال 
بأربع نقاط لكن هذا يمكن أن يتحول إلى موقف عكســي... 
من الأفضل أن نفكر في المبــاراة المقبلة... نعرف أننا لم نفز 
على الريال متمتعين بأفضل حالاتنا... برشلونة يسعى إلى 

الفوز دائما ولأن نكون أفضل أيضا في النواحي الفنية«. 
ويســتعد ماســكيرانو لخوض مباراة ودية مع منتخب 
الأرجنتين أمام الســلفادور غــدا في العاصمــة الأمريكية 
واشنطن. وتحدث عن مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 
المقبلة بريو دي جانيرو 2016 قائــا: »إذا قلت أنني أرغب 
فــي الذهاب إلى الأولمبياد ســيقولون أنني أفرض نفســي 
وإن قلت أنني لا أريــد الذهاب ســيتهمونني بالتخاذل... 
إنها قرارات المدرب وهو من يعرف من يختار... إذا ســألني 
عن رأيي ســأخبره... لا أريد أن قول نعم أو لا... لا أرغب في 

التحدث عن فرضيات«.

خضيرة يؤكد 
رحيله عن 
ريال مدريد

غدا في حيفا. وفي إطار المجموعة نفسها، 
يلتقي المنتخــب البلجيكي )خمس نقاط( 
نظيــره القبرصي )ســت نقــاط( ويحل 
المنتخب البوســني )نقطتان( ضيفا على 

أندورا )بلا رصيد(. 
ويحــل المنتخــب الألماني ضيفــا على 
نظيره الجورجي في تبليســي يوم الأحد 
المقبــل ضمــن المجموعــة الرابعــة، التي 
عشر  برصيد  البولندي  المنتخب  يتصدرها 
نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام كل من أيرلندا 
وألمانيا واســكتلندا، فيمــا يحتل المنتخب 
الجورجــي المركز الخامــس برصيد ثلاث 
نقاط ويتذيل منتخب جبل طارق المجموعة 
بلا رصيد من النقاط. ولم تكن بداية مسيرة 
المانشــافت جيدة في التصفيــات الحالية 
بعد فــوز الفريق بالمونديــال البرازيلي ما 
يدفع الفريــق إلى البحث عن نقطة انطلاق 
التصفيــات من خلال  جديدة وقويــة في 
المواجهة أمــام جورجيا. ويحــل المنتخب 
في  الأيرلندي  نظيره  على  ضيفا  البولندي 
دبلن ويســتضيف المنتخب الاســكتلندي 
منتخب جبــل طارق في اختبار ســهل في 

المجموعة ذاتها. 
وفــي باقــي المباريات الأحــد، يلتقي 
المنتخــب الرومانــي متصــدر المجموعة 
منتخب  نقاط  عشــر  برصيد  السادســة 
أيرلندا  وتلعب  نقــاط(  )ثلاث  فارو  جزر 
)أربع  فنلندا  مع  نقاط(  )تســع  الشمالية 
نقاط( والمجر )ســبع نقــاط( مع اليونان 
)نقطة واحدة(. كما يســتضيف المنتخب 
البرتغالي نظيــره الصربي في المجموعة 
التاســعة التي تشــهد مباراة أخرى بين 
ويستطيع  والأرميني.  الألباني  المنتخبين 
انتزاع  نقاط(  )ســت  البرتغالي  المنتخب 
على  الفوز  حقــق  إذا  المجموعــة  صدارة 
نظرا  واحــدة(  )نقطة  الصربــي  نظيره 
لغياب المنتخب الدنماركي المتصدر برصيد 

سبع نقاط عن مباريات هذه الجولة. 

المجموعة  الكرواتــي  المنتخب  ويتصــدر 
برصيد عشر نقاط وبفارق الأهداف فقط 
النرويج  منتخبات  وتليهما  الآزوري  أمام 
)تســع نقــاط( وبلغاريا )أربــع نقاط( 
ومالطة )نقطــة واحدة( وأذربيجان )بلا 
رصيد( حيث يلتقي الأخيران على ملعب 
أذربيجان في المباراة الأخرى بالمجموعة. 
واســتدعى أنطونيــو كونتــي مدرب 
الآزوري ثلاثة وجــوه جديدة إلى قائمة 
الفريق حيث يبحث عن تجديد الدماء من 

بالبرازيل(  )المولود  إيدر  استدعاء  خلال 
مهاجــم ســامبدوريا وفرانكو فاســكيز 
)المولود بالأرجنتين( نجــم باليرمو. كما 
يأمل لاعب الوســط ميركــو فالديفيوري 
في خــوض المباراة الأولى له مع الآزوري 
في ظل غياب المخضرم أندريا بيرلو صانع 
لعدم  إضافة  للإصابــة  يوفنتوس  ألعاب 

استدعاء دانييلي دي روسي. 
وتشهد المجموعة الأولى مواجهة قوية 
والتركي  الهولنــدي  المنتخبين  بــن  غدا 

المنتخب  يســتضيف  فيما  أمستردام،  في 
التشيكي نظيره اللاتفي ويسعى المنتخب 
الأيســلندي مفاجأة هــذه المجموعة إلى 
التصفيات  في  الجيدة  انطلاقته  مواصلة 
عندمــا يحل ضيفــا على كازاخســتان. 
المجموعة  التشــيكي  المنتخب  ويتصــدر 
برصيــد 12 نقطــة مقابــل تســع نقاط 
لأيسلندا وست نقاط لهولندا وأربع نقاط 
لتركيــا ونقطتين للاتفيــا ونقطة واحدة 

لكازاخستان. 

الذي  الهولنــدي،  المنتخــب  ويعاني 
خســر اثنتين من المباريــات الأربع التي 
خاضها في المجموعة حتى الآن، من غياب 
الكبيرين آريين روبن وروبن فان  نجميه 

بيرسي للإصابة. 
الصهيوني  المنتخبان  ســجل  زال  وما 
والويلــزي خاليــا من الهزائــم في هذه 
التصفيات حيــث يحتلان المركزين الأول 
والثاني في المجموعة الثانية برصيد تسع 
وثماني نقاط على الترتيب قبل مباراتهما 

ديل بوسكي يلمح 
إلى مشاركة موراتا أساسياً 

موجي يستأنف ضد قرار إيقافه مدى الحياة 
راموس )يمين( وأنيستا خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب الاسباني 

زلاتان خلال مباراته الاخيرة مع باريس سان جيرمان
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سواريز: الفيفا عاملني
 كما لو كنت همجياً!

■ برلين - د ب أ: عاد النجم الأوروغواني لويس 
ســواريز إلى وصــف العقوبة الموقعة عليه بســبب 
»عض« أحد المنافسين خلال مونديال البرازيل الماضي 
بـ«المبالغ فيها«. وقال: »الإيقاف أمر وارد لكن لم يكن 
بإمكاني التــدرب في بداية الأمر... إنه تعامل أســوأ 
من لو كنت همجيا«. وقــرر الفيفا إيقاف اللاعب )28 
عاما( تسع مباريات رســمية مع منتخب أوروغواي، 
ما يستتبع غيابه عن المشــاركة في كوبا أميريكا هذا 
العــام، بعدما قام بعض الإيطالــي جورجيو كيليني 
خلال المبــاراة التي فــازت فيها أوروغــواي بهدف 
نظيف على منتخب إيطاليا. وأضاف ســواريز: »في 
العطلة كنت أخشى حتى من الذهاب لمشاهدة أقاربي 
وهم يلعبون في أوروغواي في فرق الشباب... طبقا 
للعقوبــة كان محظورا علي أن تطــأ قدماي أي ملعب 

وهو الأمر الذي لا أفهمه حتى الآن«. 

 اقامة نهائي كأس اسبانيا 
في ملعب برشلونة 

■ مدريد - رويترز: أعلن الاتحاد الاسباني اقامة 
نهائي كأس الملك بين برشلونة صاحب الرقم القياسي 
في عدد الألقاب وأتلتيــك بلباو يوم 30 مايو/ ايار في 
اســتاد »كامب نيو« ملعب برشلونة. وأراد برشلونة 
وبلبــاو اللعب في »ســانتياغو برنابيو« ملعب ريال 
مدريــد باعتباره أرضــا محايدة لكــن الريال رفض 
اســتضافة اللقاء. والتقى ممثلون مــن الناديين مع 
مسؤولي الاتحاد الاســباني الذي قرر اقامة النهائي 
في »كامب نو« الذي تبلغ سعته نحو 100 ألف متفرج 
لأول مرة منذ 2010. وأحرز برشــلونة الكأس 26 مرة 
وهو رقم قياســي بينما يأتي خلفه بلبــاو في المركز 

الثاني وله 23 لقبا ثم الريال وتوج 19 مرة.

والكوت ينفي وجود 
خلافات مع مدربه 

■ لندن - د ب أ: نفى ثيو والكوت نجم أرســنال 
الانكليزي التقارير التي أشــارت إلى وجود خلاف 
مع مدربه الفرنســي أرسين فينغر، مشــيرا إلى أنه 
لم يبدأ بعد في التفــاوض لتجديد عقده مع الفريق 
اللندني، الذي ينتهي الموسم المقبل، فيما توقع فينغر 
أن الوصول إلى اتفاق مع والكوت سيستلزم الكثير 
من الوقت. ولم يلعب والكوت ســوى ثلاث مباريات 
فقط مع أرســنال منذ تعافيه من الإصابة في الركبة 
التي أبعدته فترة ليســت قصيرة، ما أثار التكهنات 
حول مســتقبله مع المدفعجية. وكتب والكوت على 
»تويتر«: »لا أعلق عادة على قصص كاذبة عني، لكن 
التقاريــر التي تحدثت عن متطلبــات العقد الجديد 

ووجود خلاف مع المدرب هي محض هراء«. 

جون تيري يمدد عقده
 مع تشلسي لمدة عام 

■ لندن - د ب أ: وضع جون تيري قائد تشلسي 
المتعلقة بمســتقبله مع  الانكليزي حــدا للتكهنات 
الفريق اللندني بعدما وافــق على تمديد عقده لمدة 
موســم واحد، ليواصل دفاعه عن ألوان تشلســي 
حتى عام 2016. وقدم المدافــع المخضرم أداء مميزا 
مع الفريق هذا الموســم، ليقــوده للتتويج بكأس 
المحترفين مطلع الشهر الجاري، كما ساهم في تصدر 
الفريق للدوري حتى الآن، وذلك قبل بضعه أشــهر 
من انتهاء عقده القديم مع الفريق. وبدا تشلســي 
حريصا علــى عدم تكرار تجربتــه المريرة مع نجم 
الفريق السابق فرانك لامبارد الذي فشل في تمديد 
التعاقد معه لينضم إلى منافســه مانشستر سيتي 

في نهاية المطاف. 

تشابي يقترب من الانتقال 
إلى السد القطري!

■ مدريــد - الأناضول: ذكــرت صحيفة »آس« 
الإســبانية أن لاعب الوســط الإســباني تشابي 
اقترب من الانتقال إلى السد القطري الموسم المقبل. 
وأضافت أن هيرنانديز ســينهي علاقته ببرشلونة 
لينتقل إلى الســد لمدة 3 مواســم. ومن المنتظر أن 
يحصل تشــافي على 10 ملايين يورو في الموســم 
الواحد، كما سيعمل مســاعدا بأكاديمية )أسباير( 
الرياضية للإشراف على تدريب الناشئين الذين من 
العالم 2022  المفترض أن يخوضوا منافسات كأس 
على أرض قطر. كان تشــافي في طريقه إلى دوري 
نجوم قطر الموسم الماضي بعد مفاوضات مع ناديي 
الجيش والعربي لكنها لم تكلل بالنجاح. ورغم أن 
اللاعب ما زال لديه موســم في عقده مع برشلونة 
إلا أنه يملك خيار الرحيــل دون مقابل عقب انتهاء 

الموسم الجاري.

الصفاقسي ينهي تعقاده
 مع مدربه الغرايري 

■ تونس - الأناضول: أعلن النادي الصفاقسي 
الغرايري  غازي  مع مدربه  تعاقده  إنهاء  التونسي 
بـ«التراضــي«، حســب بيان صادر مــن النادي. 
وتأتي الخطوة بعد تراجع نتائج الصفاقســي في 
الدوري المحلــي في الفترة الأخيرة، ولم يكشــف 
النادي عن اســم المدرب الذي سيخلف الغرايري. 
وكان الصفاقســي عــن الغرايــري مدربــا خلفا 
للفرنسي فيليب تروسييه عقب خروجه من الدور 
قبل النهائي لــدوري أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب 
الكونغولي في ســبتمبر/ أيلــول الماضي. ويحتل 
الرابع في الدوري التونســي  الصفاقســي المركز 
برصيــد 38 نقطــة متأخرا بفارق ســت نقاط عن 

النجم الساحلي المتصدر.

فورستر حارس ساوثهامبتون 
يغيب حتى نهاية الموسم 

■ لندن - رويترز: سيغيب فريزر فورستر حارس 
ساوثهامبتون ومنتخب انكلترا حتى نهاية الموسم بعد 
الركبة. وقال ســاوثهامبتون:  خضوعه لجراحة فــي 
»أظهر فحص بالأشــعة يوم الاثنــن اصابة الحارس 
بقطع في أربطة بالركبة والجراحة الناتجة عن الاصابة 
ستبعده عن بقية الموسم«. وأضاف: »توقع موعد عودة 
فورستر للعب سيتم بعد المزيد من التقييم بمجرد زوال 
آثار الجراحة«. وأصيب فورستر، في أول موسم له مع 
ساوثهامبتون بعد انتقاله من سيلتك، خلال فوز فريقه 

على بيرنلي يوم السبت الماضي.

رادار الملاعــــــــب

بطولة ميامي للتنس
ويليامز تبدأ اليوم الدفاع عن لقبها 

رغم الإصابة في الركبة 

■ فيينا - رويترز: يعتقد الأمير الأردني 
علي بن الحســن أن الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا( يتخذ مسارا خاطئا في تنمية 
الرياضة تاركا العديد من الاتحادات الوطنية 
بدون الأساسيات مثل أطقم اللعب والملاعب.

وقال الأمير علــي إن الفيفــا كان »عديم 
المســؤولية« عندما قرر توزيــع مقاعد كأس 
لانتخابات  التالــي  اليوم  فــي  العالم 2018 
الرئاسة في مايو/ آيار المقبل، وإن إنفاق 27 
مليون دولار على فيلم عــن الاتحاد الدولي 

مثال على الإدارة السيئة.
وكشف الفيفا في تقريره المالي الذي نشر 
يوم الجمعة الماضي أنه أعاد استثمار 1.052 
مليــار دولار من دخله بــن 2011 و2014 في 
تنمية كرة القدم حول العالم وهو ما يمثل 20 
بالمئة من إنفاقه خلال تلك الفترة. لكن الأمير 
علي، الذي سينافس بلاتر على رئاسة الفيفا 
في مايو الى جانب مايكل فــان براغ رئيس 
الاتحاد الهولندي لكرة القدم ولاعب منتخب 
البرتغال السابق لويس فيغو، قال إن المال لا 

يتم إنفاقه بشكل جيد.
وأبلــغ الأمير علــي مجموعــة: »لا أتخيل 
أن منظمــة لديها هذه الثروة وهــذه الميزانية 
لا تضمــن حتــى الآن أن كل اتحــاد يمتلــك 
الأساســيات من ملاعب وأطقم اللعب وهكذا«. 
وأضــاف الأمير علــي، وهو رئيــس الاتحاد 
الأردنــي، وأيضا عضو في اللجنــة التنفيذية 
للفيفا: »الأمر ليس بهذه الصعوبة. في آســيا 
العديد من الاتحادات تعين عليها طلب مساعدة 
الفيفا. التطوير أمر مهم لكنني أعتقد أن الاتجاه 

الذي يســلكه الفيفا لهذه التنمية خاطئ. إنها 
حقيقة أن العديد من الاتحــادات حول العالم 

)لا تملك الأساسيات( وأنا رأيت ذلك بعيني«.
وقــال الأمير علــي إن سياســة التطوير 
الواقع.  أكثــر من  الفيفا تتعلق بصورته  في 
ومضــى قائــا: »انظــروا إلــى الكاريبي.. 
لديهم تحديات حقيقية وفي آســيا... والأمر 
نفســه في افريقيــا«، مضيفــا أن المال الذي 
تم إنفاقه على فيلــم »عواطف متحدة« ومن 
أبطاله تيم روث وجيرارد ديبارديو كان من 
الممكن استخدامه بشــكل أفضل في التنمية. 
وتابع: »لــم يحدث ذلك عــن طريق اللجنة 
التنفيذيــة... بلاتــر جاء واعتــذر عن عدم 
القيام بذلك. لكن هذه مســألة سوء إدارة... 
ومجرد مثال بســيط. في أماكــن معينة من 
العالم مــا تم إنفاقه على الفيلــم يعد مبلغا 

ضخما من المال«.
وانتقــد الأميــر علــي قــرارا تم اتخاذه 
العالم  كأس  مقاعد  بتحديد  الماضي  الأسبوع 
2018 فــي اجتماع للجنــة التنفيذية يوم 30 
مايــو/ آيار وهــو اليوم التالــي لانتخابات 
الرئاســة. وقال: »أشــعر بقلق بالغ من أن 
المرشحين قد يستخدمون ذلك من أجل تحرك 
سياسي بدون امتلاك حجة حقيقية وملائمة 
ومدروســة. للأمانة لا يمكننا تحمل ارتكاب 
الأخطاء التــي حدثت في الماضي«. وأضاف: 
»لدي شعور بأن ذلك لإغراء الناس من أجل 
الأصوات. هــذا أمر عديم المســؤولية تماما 
أثنــاء الانتخابات أن تتعهد بأشــياء قائمة 

على الحاجة لإغراء الناخبين«.

الأمير علي: الفيفا برئاسة بلاتر يتخذ المسار الخاطئ في تطوير كرة القدم 

■ ميامي - د ب أ: تأمل نجمة التنس الأمريكية 
ســيرينا ويليامز المصنفة الأولى علــى العالم أن 
تبدأ اليوم حملــة الدفاع عن لقــب بطولة ميامي 

للأساتذة رغم إصابتها في الركبة. 
وقالت ويليامز المقيمة فى فلوريدا التي تستهل 
الرومانية مونيكا  مشــوارها في ميامي بمواجهة 
نيكوليسكو للبطولة الثانية على التوالي: »أعتقد 
أنني في حالة ذهنية جيدة، لكــن ربما أعاني من 
بعــض الآلام، ســأخضع للاختبار فــي مباراتي 
الأولى«. وأضافت: »لا أريد أن أفرض على نفســي 
الكثير من الضغــوط، لقد جئت هنا إلى ميامي لذا 

أسعى للمشاركة ولنر ما سيحدث بعد ذلك«. 
وعجزت ويليامز عن المشاركة الاسبوع الماضي 
في المربع الذهبي لبطولة انديان ويلز في مواجهة 
ســيمونا هاليب التي توجت بلقب البطولة، بعد 
تعرضهــا لإصابة فــي الركبة خــال التدريبات. 
وترى أن فرصها في ميامي ليست براقة، لكن ذلك 
لن يمنعها من بذل قصارى جهدها لامتاع الجمهور. 

وأوضحت: »اتطلع فقط إلى الاستمتاع بأدائي هذا 
العام أكثر من أي شيء آخر«. 

وتوجت ويليامز بســابع لقب لهــا في ميامي 
العام الماضي على حساب الصينية لي نا وجاءت 
إلى نســخة العام الحالي للبطولــة بعد تتويجها 
بلقب أســتراليا المفتوحة. وفي منافســات الدور 
الأول فازت فيكتوريا ازارينكا الفائزة بلقب ميامي 
في 2009 و2011 على ســيلفي ســولر اسبينوسا 
1/6 و3/6. وفازت السويســرية الصاعدة بيليندا 
بينســيتش على دانييلا هانتوتشــوفا 1/6 و6/7 
)5/7( والبريطانية هيتر واتســون على الروسية 

ايفجينيا رودينا 6/3 و 1/6 و5/7. 
وفــي منافســات الرجــال، فــاز الأرجنتيني 
تاناســي  الأســترالي  على  بيرلــوك  كارلــوس 
كوكيناكيــس 4/6 و 6/3 و2/6 والأمريكــي جــاك 
ســوك علــى اليابانــي جــو ســويدا 4/6 و 4/6 
والفنلندي ياركو نيمنن على الأســترالي مارينكو 

ماتوسيفيتش 3/6 و3/6. 

الأمير علي )يمين( الى جانب رئيس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني

■ لوس أنجليس - د ب أ: اســتعاد فريق هيوستن روكتس 
جهود نجمه دوايت هوارد ليحــول تأخره بفارق 17 نقطة أمام 
نيو اورلينز بيليكانز إلى الفوز 93/95 في دوري السلة الأمريكي 
للمحترفين. وســجل جيمس هاردن 25 نقطة وعشــر تمريرات 

حاسمة ليساهم كثيرا في فوز روكتس. 
وبعد غياب اســتمر 26 مباراة منذ 23 كانــون الثاني/ يناير 
الماضي بســبب الإصابة في الركبة اليمنى، ســجل هوارد اربع 
نقاط وسبع متابعات خلال 17 دقيقة شارك بها. وسجل تريفور 
اريــزا 22 نقطة وأضــاف الليتواني دوناتــاس مونتييوناس 
21 نقطة لهيوســن الذي حقق فوزه رقم 48 في الموسم الحالي 
مقابل 23 هزيمة. وتأخر هيوســن 36/19 في الربع الثاني لكنه 
قلب الطاولة على منافسه وحسم اللقاء بفارق نقطتين. وسجل 
تيريكــي ايفانز 28 نقطة وأضاف انطونــي ديفيز 24 نقطة و14 

متابعــة لنيو اورلينز الذي تعرض لهزيمتــه الرابعة والثلاثين 
مقابل 37 انتصاراً. 

وفي مباريات أخرى فــاز كليفلاند كافالييــرز على ممفيس 
غريزليس 89/111 وســان انطونيو ســبيرز علــى اوكلاهوما 
ســيتي 91/130 وميامي هيت على بوسطن ســيلتكس 86/93. 
كما فاز شــيكاغو بولز على تورنتو رابتــرز 103/116 وانديانا 
بيسرز على واشــنطن ويزاردز 101/103 واتالانتا هوكس على 
اورلاندو ماجيــك 83/95. وتغلب أيضا لــوس أنجليس كليبرز 
على نيويــورك نيكس 80/111 وبروكلن نتس على تشــارلوت 
هورنتس 88/91 وفيلادلفيا على دنفر نغتس 85/99. وفاز لوس 
أنجليس ليكرز على مينسوتا تيمبرولفز 99/101 وساكرامينتو 
كينغز على فينكس صنــز 99/108 وبورتلاند تريل بليزرز على 

يوتا جاز 89/92. 

■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن الاتحاد 
المصــري عــن ضوابــط جديــدة قبــل 
اســتئناف بطولة الدوري الأحد المقبل 
وتم ارســال نســخة من تلك الضوابط 
في خطابات رســمية للأندية المشاركة 

في المسابقة. 
وجــاء على رأس تلــك الضوابط ألا 
يزيد عدد افراد الفريق خلال المباريات 
عن 35 فــرداً، وألا يتجاوز عدد اعضاء 
مجلس الادارة عن 15 فرداً، يتم اخطار 
الاتحاد بأسمائهم مســبقاً وفي حالة 
تجــاوز الأعــداد المقــررة يقــوم الأمن 
للمبــاراة  الأمنــي  المنســق  باخطــار 

لالغائها فوراً. 
كمــا تضمنــت وجــود 8 صبيــة لا 

تتجاوز أعمارهم 15 سنة داخل الملعب 
ويســمح فقط للصحفيين والمصورين 
اعضــاء نقابــة الصحفيــن بحضــور 
المباريات، ولا يسمح بدخول مراسلي 
المواقع، أما لمراسلي القنوات الفضائية 
فيجب ارســال كشف أســماء من كل 
قنــاة للنــادي المنظــم للمبــاراة والذي 
يقــوم بــدوره بارســاله الــى الجهات 

الأمنية للموافقة عليه واعتماده. 
ونصــت علــى اقامــة مباريــات كل 
جولة على يومين، شرط أن تقام جميع 
المباريات نهــاراً بالاضافة الى امكانية 
اقامــة مباراتــن فــي التوقيــت ذاتــه 
على ملاعب الدفاع الجوي الرئيســية 
والفرعية وملاعب اســتاد برج العرب 

الرئيســية والفرعية فــي حالة موافقة 
الأمن على ذلك. وأخيراً شــدد الاتحاد 
على عــدم وجود موظفــن او عمال او 
اداريــن ليس لهم دور او وظيفة داخل 

الملعب اثناء سير المباراة. 
يذكــر أن مســابقة الــدوري تقرر 
اســتئنافها الاحد المقبل عقب انتهاء 
الحداد على ضحايــا أحداث مباراة 
الزمالك وانبــي. وكان الاتحاد أعلن 
عن عدة ضوابط أخرى على رأســها 
أهمية الحصول علــى موافقة الأمن 
علــى اقامــة المبــاراة وعــدم حضور 
الجماهيــر وتحمــل النــادي المنظــم 
للمباراة للمسؤولية الكاملة تنظيمياً 

وأمنياً. 

تشونغ »الصغير« 
يفوز للمرة الاولى 

دوري السلة الأمريكي 
روكتس يعبر نيو اورلينز بعد عودة هوارد 

الاتحاد المصري يعلن ضوابط جديدة قبل عودة الدوري الممتاز 

■ ميامي - رويترز: حقق الكوري الجنوبي 
الشــاب تشــونغ هيــون أول انتصاراته في 
بطولات المحترفين بفوز مفاجئ بواقع 6-صفر 
و4-6 و6-4 على الإسباني مارسيل غرانويرز 

المصنف 50 في بطولة ميامي.
واحتاج تشــونغ البالغ مــن العمر 18 عاما 
لســاعتين و13 دقيقة لتحقيــق الفوز الذي قد 

يجعلــه يذكر الجميــع باللاعب الــذي وصل 
للمبــاراة النهائية في مســابقات الناشــئين 
ببطولــة ويمبلــدون 2013. وقــال تشــونغ: 
»كان أمرا صعبــا. الطقس والأجواء ومواجهة 
لاعب تصنيفه مميز... كل شــيء كان صعبا«. 
وأضــاف: »لكــن بداخلي حافز كبيــر... كنت 
أعرف إنني لو فزت فستكون فرصة مثالية كي 

أصبح لاعبا أفضــل«. وارتقى اللاعب الكوري 
الذي يســتخدم نظارات طبية أثناء المباريات 
للمركز 121 فــي التصنيف العالمــي وتنتظره 
مباراة كبيــرة أخرى ضد التشــيكي توماس 

برديتش المصنف الثامن.
وتقــدم الأمريكي جاك ســوك للدور الثاني 
أيضا بالفــوز 6-3 و6-4 علــى الياباني جو 

ســويدا. وفي مواجهــة ألمانيــة خالصة أنقذ 
يان لينارد شــتروف ثلاث نقاط للخسارة في 
طريقه للفــوز على بنيامين بيكــر 3-6 و6-7 
و6-4. وتغلــب الأســترالي جيمــس داكورذ 
الصاعــد من التصفيات على البوســني دامير 
زومهور وســيلعب بعــد ذلك ضد الإســباني 

فرناندو فرداسكو.

النجمة الصربية يلينا يانكوفيتش توقع اوتوغرافا لطفلة على كرة تنس في ميامي

تبــادل  أ:  ب  د   - )ماليزيــا(  ســيبانغ   ■
فريــق ريد بــول وشــركة رينو، المســؤولة عن 
توريد المحركات التي يســتخدمها الفريق الذي 
ينافس في بطولة العالم لســباقات الســيارات 
والاتهامــات  الانتقــادات  »فورمــولا-1«، 
بينهما، بســبب النتائج المخيبــة للآمال للفريق 
النمســاوي في مســتهل الموســم الجــاري، ما 
أســفر عن توتر العلاقات بينهمــا قبيل انطلاق 

سباق الجائزة الكبرى الماليزي. 
وقــال كيريــل أبيتيبــول مديــر العمليات في 
شركة رينو، في تصريحات عنيفة لأحد المجلات 
الفرنسية: »عندما يكون لديك شريك يكذب فهذا 
أمــر صعــب«. وكان أديــان نيوي المديــر التقني 
فــي ريد بــول أعرب عــن امتعاضه بعدمــا أنهى 
ســائق الفريق، الإيطالي دانيل ريكاردو، سباق 
الجائزة الكبرى الأسترالي في المركز السادس، 

بالإضافة إلى اخفاق الســائق دانيل كفيات في 
الانطــاق عند خط البداية في الســباق بســبب 
عطــل في ناقل الحركــة. وقال: »إنــه أمر محبط 
أن يكون لديــك محرك غير جيــد وأن يبقى الأمر 
كمــا هو دون وجود ضوء في نهاية النفق«. ورد 
أبتيبــول على نيوي حيث اشــار قائــا: »أدريان 
رجــل ذو قــدر ومهندس مميز لكنــه قضى عمره 
ينتقــد صانعــي المحــركات... إنه مســن لدرجة 

تمنعه من التغيير«. 
وحصــد ريد بــول أربعــة ألقــاب عالمية في 
فئتي الســائقين والمصنعين معا في الفترة بين 
2010 و2013، لكنــه فقــد هــذه الســيطرة على 
الســباق الأشــهر فــي عالــم المحــركات بعدما 
اســتعان بمحرك هجين من فئة »في 6«. وانتقد 
كريســتيان هورنــر مديــر الفريق النمســاوي 
محركات رينو أيضا بعد البداية المحبطة لفريقه 

في ســباق ملبورن. واعترف أبتيبــول بالأداء 
الســيئ للفريــق، وأضاف قائــا: »يبــدو أننا 
تراجعنــا خطوة إلى الخلــف«. ووافق أبتيبول 
علــى عقد اجتمــاع مع فريــق ريد بــول، إلا أنه 
رفض في الوقت نفســه إلصاق كل الانتقادات 
لأداء المحرك فقط وتحميله مسؤولية الإخفاق. 
وتابــع: »علينا أن نعمل ســويا لفهم مشــاكلنا 

سواء للمحرك أو هيكل السيارة«.

ويليامز يعتمد على 
سوتيل سائقاً احتياطياً

■ سيبانغ )ماليزيا( - د ب أ: أعلن فريق ويليامز عن تنصيب 
ادريان ســوتيل ســائقا احتياطيا للفريق قبل انطلاق ســباق 

الجائزة الكبرى الماليزي، ثاني سباقات الموسم الحالي. 
واوضح ويليامز أن ســوتيل ســيعمل على جهــاز المحاكاة 
الخاص بالفريق للتعود على الســيارة »للمشــاركة على أرض 
الواقــع في أي وقت من الموســم إذا اســتدعى الأمر«. وشــارك 
ويليامز بســيارة واحدة فقط قادها الســائق فيليبي ماسا في 
ســباق الجائزة الكبرى الاســترالى في 15 الجــاري في أعقاب 
تعرض فالتيري بوتاس لإصابة في الظهر، لكن لم يتم استدعاء 
سوســي وولف أو اليكس لين لتعويض غياب بوتاس. ويشارك 
سوتيل في سباقات فورمولا-1 منذ 2007 وسبق له المشاركة مع 

سبيكر/ فورس انديا وساوبر. 
وقال فرانك ويليامز رئيس الفريق: »أدريان يمنحنا خبرة هائلة 
بعد مشــاركته في 128 ســباقا لفورمولا-1 خلال مسيرته«. ومن 
جانبه أوضح ســوتيل: »إنني فخور للغايــة كوني جزءا من فريق 
شــهير ورائع لفورمولا-1، العمل مع ســير فرانك ويليامز وفريقه 

يعني الكثير لي«. 

■ ســيبانغ )ماليزيــا( - د ب أ: ســمح الأطباء للســائق 
الأســباني فرناندو الونســو بالمشــاركة في ســباق الجائزة 
الكبرى الماليزي يوم الأحد المقبل، بعدما غاب ســائق مكلارين 
عن الســباق الافتتاحي للموســم في أســتراليا بعد تعرضه 
لارتجاح في المــخ خلال حادث تصادم في التجارب الشــتوية 
في برشــلونة. واجتاز الونســو فحص طبي الزامي وسيقود 
سيارة مكلارين خلال سباق ماليزيا وكذلك هو الحال لفالتيري 

بوتاس سائق ويليامز. 
وتعرض ألونسو إلى حادث خلال أحد السباقات التجريبية 
التي تســبق الموســم والــذي أقيم فــي مضمــار مونتيمولو 
ببرشــلونة في 22 شــباط/ فبراير الماضــي، عندما اصطدمت 
سياراته بسياج المضمار، ما أسفر عن اصابته بارتجاج في المخ. 
ونزولا على نصائح الأطباء، قرر ألونسو بطل العالم مرتين عدم 
السفر إلى أستراليا للمشاركة في أول سباقات الجائزة الكبرى 

للموسم الجاري. 
وتقدم السائق الأسباني خطوة إيجابية في طريقه للتعافي 
عندمــا اجتاز بنجاح يــوم الأربعاء من الاســبوع الماضي أول 
تدريباتــه بعد الحادث والتي خاضها بنظــام »المحاكاة« داخل 
مصنع مكلارين بمدينة ووكينــغ البريطانية. وأكد بطل العالم 
الســابق ثقته في فريقه مؤكدا أن مثل الحادث الذي تعرض له 
لن يتكرر مجددا. وســبق لالونسو قيادة ســيارة مكلارين في 

ألونسو يؤكد على تعافيه لكاميرات التلفزيون 2007 ثم عاد مجددا للفريق بعد رحلة مع فيراري. 

ريد بول ورينو يتبادلان الانتقادات قبل انطلاق سباق ماليزيا  عالم فورمولا ـ 1 

... والأطباء يسمحون لألونسو بالمشاركة في السباق 
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شموئيل روزنر

■ في شــباط 1983 وقع اثنــان من الأعــداء الألداء 
الســابقين على مقالة مشتركة ضد عدو مشترك. الموقعان 
هما رئيسان ســابقان للولايات المتحدة اللذان قبل سبع 
ســنوات فقط، فــي 1976، تصارعا علــى الوصول إلى 
البيت الابيــض. جيمي كارتر فاز وجيرالد فورد خســر. 
في نهايــة الامر كلاهما كان رئيســا لــدورة واحدة. في 
حالة فورد كانت الفترة اقل وكلاهما كان رئيســا نجحت 
حكومة اســرائيل في اغضابه. اسحق رابين اغضب فورد 
إلى درجة انــه اعلن عن اعادة تقييم علاقات اســرائيل 
والولايات المتحدة. مناحيم بيغن اغضب كارتر إلى درجة 
أنه نجح في اخفاء معالم الذكرى الايجابية للتوقيع على 

اتفاقية السلام بين اسرائيل ومصر.
كان بيغن هو العنوان الموجه له المقال المشــترك لفورد 
وكارتر. لقد كتب »على اسرائيل وقف بناء المستوطنات«. 
وكذلك إن اســرائيل هي »العقبة الاساســية لكل مبادرة 
عربيــة معتدلة«. منذ ذلك الحين توقــف كارتر عن كتابة 
اشياء اكثر ســوءً عن اســرائيل. فورد اكتفى بذلك وهو 

الان ليس معنا.
تذكرتهم وتذكرت مقالهم هذا الاســبوع خلال محادثة 
مع أحــد الامريكيين المحبين لاســرائيل فــي الطريق من 
فيلادلفيا إلى أتلانتا. »من قال لك إن الوضع بعد ســنتين 

سيكون أفضل؟« سأل الامريكي بتحدٍ.
هــذا ســؤال قاطع ومهــم حــول علاقات اســرائيل 
والولايات المتحدة التي تواصل تدهورها ويجب أن نزيد 
حدته قليلا: »من قال إنه بعد ذهاب براك اوباما ســيأتي 
رئيس اكثر تأييدا؟«. لقد مر اكثر من اسبوع منذ انتخاب 
بنيامــن نتنياهو لرئاســة حكومة اســرائيل ويبدو أنه 

يصعب على ادارة اوباما أن تستيقظ من الصدمة. الادارة 
»تصدق« نتنياهو، وهذا بالامريكية »لا تصدق نتنياهو«. 
رجــال اوباما اختاروا تصديق ما يعتقــدون أن نتنياهو 
يعتقده. واختــاروا عدم تصديق ما يقــول نتنياهو إنه 
يفكر به. وهذا بالطبع حقهم. لا بأس، هناك اســرائيليون 
لــم يعاملون اوباما بطريقة مشــابهة. الرئيس يقول إنه 
صديق اســرائيل ويدعمها لكنهــم لا يصدقونه. الدرس: 
ستكون هناك ســنتين قاسيتين، هكذا كتبوا تقريبا في كل 
الصحف، ســنتين صعبتين إلى أن ينهــي اوباما وظيفته 
وينفصل عن نتنياهو بدون القاء التحية. عن ذلك ســأل 
الامريكي: لماذا فقط ســنتين؟ من الذي تعهد لاســرائيل، 
من الــذي همس في أذن نتنياهو أنه بعد اوباما ســيأتي 
رئيــس اكثر تفهمــا واكثــر ودا؟ من الســهل التفكير أن 
اوباما هو الرئيس الفريد، وأنه من المؤكد أن نرجع بعده 
إلى العهد المألوف الجيد للرؤســاء الذين ســبقوه، بيل 
كلينتون وجــورج بوش. من المريح الاعتقــاد أن الامور 
ستكون أســهل لاسرائيل. من الســهل الاعتقاد بذلك لأن 
الاعتقــاد عكس ذلك امر مقلق، ربما المشــكلة ليســت في 
العلاقة الباردة لاوباما، ربما أن المشــكلة هي امريكا. ربما 
أن كلينتــون وبوش ميزا نهاية عهــد، واوباما يميز عهدا 
جديدا لنمط صدامي في العلاقات الاسرائيلية الامريكية.

هيلاري كلينتون هي المرشــحة الاكثر حظا للرئاســة 
عن الحزب الديمقراطي، من المشــكوك فيــه اذا  ما كانت 
مؤيدة كبيــرة لنتنياهو. جيف بوش هو المرشــح الاكثر 
حظا للرئاســة عن الحزب الجمهور. هذا الاسبوع اضطر 
لاصدار تصريــح يوضح أنه لا يوافق على ما قاله جيمس 
بيكر )وزير الخارجية في ادارة بوش الأب( عن نتنياهو. 
بيكر تحدث في مؤتمر اللجنة اليهودية اليســارية »جي 
ســتريت« وقال اقوال مشــابهة جدا لتلك التــي يقولها 
اوباما. بيكر هو مستشــار المرشح بوش، وكما هو مفهوم 

فان بوش أعلن أنه يخالف مستشاره في هذا الشأن. لكن 
هل هو حقا يختلف معه أو أنه ببســاطة يفهم أن الحملة 
الانتخابية في الحزب الجمهوري ليســت الوقت المناسب 

للحديث بهذه الصورة عن اسرائيل.
بكلمات اخرى: من قال إنه فقط ســنتين؟ كما أنه بعد 
فــورد جاء كارتر فانــه ايضا بعد اوبامــا يمكن أن يأتي 
رئيس ســيوقع معه في يوم ما على مقالة مشــتركة ضد 

سياسة اسرائيل.

معاريف 26/3/2015

كارولينا ليندسمان

■ »لقد حان الوقت لدعوة كتلة اليســار مركز 
لتبني أجندة مختلفة تمامــا... التخلي عن القيم 
المدهشــة التي لم تعد قابلة للتحقيــق«، دعا رام 
فرومــان، رئيس المنتدى العلمانــي في مقاله »ما 
زالوا يرفضــون الاعتراف بالانقــاب )هآرتس، 

20/3(«. ما هي هذه القيم المدهشة؟
 انهاء الاحتلال والسلام مع الفلسطينيين. لقد 
أثبتت الانتخابات ثانية لفرومان، بان »الطبقات 
المضعفة والمحيط« ليســت شــريكا للقيم المدهش 
للكتلة، ولهذا كل ما تبقى هو التقوقع في حدودنا 
ـ  الاقتصادية  الايديولوجيــة، أي الاجتماعيــة  
)تل أبيب، شــمال غوش دان وجنوب الشــارون 
والجيبين فــي حيفا وموديعين والكيبوتســات( 
و »مــع كل الاســف فــي هــذا الشــأن الاهتمام 

بمصالحنا«.
ان التصدي للاحتــال يبدو من أقوال فرومان 
بانه جزء مــن أجندة يمكن للشــخص أو الكتلة 
تبنيها أو تركها، يتعلق ذلك بحالة نفسية وبوجهة 
نظره. وتتبدى في مقالته كســلطة يمكن تركيبها 
ذاتيا في المطعــم. والاكثر من ذلك هنالك جزئيتين 

صغيرتين اهملتا من مقالة فرومان. 
هل رعايا كانتون غرب الســهل الساحلي،  أو  
ماذا يريدون تســمية أنفسهم، ينوون الخدمة في 
الجيش الاســرائيلي؟ هل ينــوون مواصلة دفع 
الضرائــب؟ ان كان هذا الامر كذلــك  ـ  ماذا تعني 
تصريحاته باستثناء محاولة الابتعاد اخلاقيا من 

الجرائم )المستقبلية( للدولة؟
يقترح فرومان على الخاسرين في الانتخابات 
الاخيرة تبني اســتراتيجية الاقلية السياســية. 
يبــدو أن رئيس الحكومــة بنيامــن نتنياهو لم 
يكــن واضحا بما فيــه الكفاية بالنســبة لرؤيته 
اليهودية كمنتــج للنظام ليس فقط  الديمقراطية 
أنها غير ملزمــة بالدفاع عن الاقليــات ولكن هي 

تحاربهم. 
هل يعتقد فرومان انه مصادفة انه قبل تشكيل 
الحكومة اتفق شــركاؤها الطبيعيــون على دفع 

قوانين القومية والجمعيات؟
 مــاذا يجب ان يحــدث هنا ايضا مــن أجل ان 

يســتيقظ هــو وكل المحاربــن من أجــل الحرية 
الاقتصادية ويفهموا ان نتنياهو واليمين المتطرف 
قد أفرغــوا الديمقراطيــة من قيمهــا واحتفظوا 
بها كجهــاز اجرائي فقط، الــذي يمكن العمل ضد 
القيــم الديمقراطية من خلال ضبــط غير عنيف 
للمعارضــن. المعســكر الذي خســر يذعن الان 

لقوانين اللعب السارية في رأيه فقط.
بكلمــات اخرى،  مــن ســيحترمك كأقلية؟ أي 
مضمون حقيقــي يوجد لمفهوم »اقليــة« في دولة 

تستهين بقيم الديمقراطية. 
ان الوجود كاقلية يمكن أن يشكل منصة محمية 
سياســيا، يمكن ان يتم النمو فيهــا فقط في إطار 
ملتزم بحماية الاقليــة. نتنياهو واليمين المتطرف 
كســبوا الانتخابات بالاحتيال ليس لانهم زيفوا 
في الصناديق ولكــن لانهم زيفــوا معنى مفهوم 
الديمقراطية. الان إمــا أن نحارب من أجل الوجه 

الديمقراطية للدولة أن الا نحارب.
لحسن حظ فرومان، فانه ينتمي إلى مجموعة 
كبيرة )ليــس بما فيه الكفاية كما هو معروف( من 
الناس، الذين يحظون بمــوارد تمكنهم التحصن 
في احيائهــم والاهتمــام فقط بأمثالهــم. ولكن 
عندها يجب عليهم أن يســألوا مــا هذا النوع من 
الحيــاة؟  أي ليس فقط كســؤال أخلاقي )عندما 
يقرر الشــخص التنكر للمجتمع الذي يعيش فيه 
والاهتمام فقــط بمصالحه ومصالح من يهمونه(. 
ولكن ايضا كســؤال عملي: أليس ذلك مجرد وهم 
)ايضا لمن يعتقد بانه يحظــى بذخر اقتصادي(، 

بان الامكانيات التي يصفها في مقاله حقا قائمة؟
اذا كانت الديمقراطية الاســرائيلية بالفعل قد 
تم افراغهــا من محتواها، ونحــن نعيش فقط في 
حرب كمية خاسرة مســبقا في مواعيد ثابتة )كل  
أربع ســنوات( من أجل ســيطرة ارادة الاغلبية، 
مهما كانــت هذه الارادة، فانه ربمــا على المجتمع 
الاســرائيلي  ـ  أو على الاقل علــى الاناس الذين 
يعتقــد فرومان انه يتحــدث باســمهم  ـ  اعادة 
التفكير بمــا يمكن عملــه. الاســرائيليون دائما 
يحاربون في الحــروب التي يدعون لها بتضحية 
غير متناهية وبشجاعة. الان السؤال هو، من أجل 

أي هدف سيكونوا مستعدون ان يحاربوا.

هآرتس 26/3/2015

روبين باركو

■ ان التدخل المتعاظم لإيران الشيعية في 
العراق، في سوريا ولبنان من خلال استغلال 
المستهدفة  الدول  ســكان  من  شيعية  عناصر 
للسيطرة تثير القلق الشديد في اوساط قادة 

الدول العربية في الخليج.
 ان التجربــة المريرة فــي تدخل إيران في 
محاولة الانقــاب في البحريــن التي اغلب 
ســكانها شــيعة بالادعــاء ان البحرين هي 
الولاية الـ 14 لإيران ما زالت اصداءها تدوي 
في رؤوســهم. ان المهمة الإيرانية لاستخدام 
البحريــن كــرأس جســر للتمدد في شــبه 
الجزيرة العربية  بقيت كمــا هي. ولكن هذه 
المحاولة تم صدهــا في حينه عندما دخل الف 
جندي ســعودي في اذار 2011 إلى حدودها 
وبعدها دخل حوالي خمســمائة شرطي من 

اتحاد الامارات.
منــذ الغــزو الســريع لصــدام حســن 
للكويت فقد بــرز في وســط دول الخليج  ـ  
قطر،  عُمــان،  الامارات،  اتحاد  الســعودية، 
الكويت، البحريــن  ـ  الحاجة لبلورة »قوات 
اســتراتيجي  ردع  كقــوة  الجزيــرة«  درع 
أمــام مؤامرات إيرانية تجاه شــبه الجزيرة 
العربيــة. هذ الجهــد لم ينجــح. ان التدخل 
الاخيــر لإيــران بتحــرك قــوات الحوثيين 
الشيعة لاحتلال المواقع الحساسة في اليمن، 
ومنها مــدن الموانيء والمطارات الاساســية 
في جنوب  اليمــن، عادت وعبرت عن طموح 
إيران في ان تحتفظ لنفســها بمضائق هرمز 
وبــاب المندب والتــي من شــأنها أن تمكنها 
من شــل الخط البحري ما بين البحر الاحمر 

والخليج العربي.
الفشــل العربي واغماض العــن الغربية 
ازاء العدوانيــة الإيرانيــة هــذه إلى جانب 
اســتعداد الدول العظمى للتوقيع على اتفاق 
يمكن إيران من الحصول على ســاح نووي 

تقض مضاجع العرب وتسرع الحاجة لزيادة 
قدرات جيش درع الجزيرة.

ازاء فقد الثقة بالغرب والخسارة المتوقعة 
لليمن وبوقوعها بايدي الحوثيين، ينشــغل 
قادة دول الخليج ثانية بصــورة حثيثة في 
محاولة بلورة قوة عسكرية لصد إيران. في 
كانون اول 2009 اتخــذ قرار في مؤتمر القمة 
الثلاثين في الكويت بانشاء قوة تدخل سريع 
لدول الخليج للمحافظة على ســامة الحدود 
قوة  بواســطة  الجزيرة،  شــبه  في  العربية 
عســكرية كبيرة وموحدة تضــم مئات الاف 
الجنود، بما في ذلك قــدرات بحرية، يحظى 
بموازنــات كبيرة ومســتعد للقيــام بالردع 
والحســم. وكذلك المغــرب والاردن تم ضمها 
كعمق اســتراتيجي لهذا التحالف ولكن هذه 

القوة لم يتم زيادتها.
ان مؤتمر دول التعاون في الفترة الاخيرة 
في الرياض نتج عنه اتفاقات كثيرة من بينها 
تقديم دعم ومســاعدة لمصر التي تعتبر ذات 
القدرة العسكرية الحقيقية في العمق العربي 
الســني. اضافــة لذلك توجهت الســعودية 
بطلب دعم باكســتاني لاســتباق التطورات 
التي لا يمكــن منعها عندما تســقط اليمن أو 
الاخطــر من ذلك عندما تنهــي إيران تزودها 

بالسلاح النووي بموافقة امريكية.
في الوقت الذي ســقط فيه الغرب ضحية 
للخــداع الإيراني الذي يقوم وزير الخارجية 
ظريف بتســويقه فليــس للعــرب )وكذلك 
للاسرائيليين( شك بشــأن النوايا الإيرانية.  
ان التهديدات التي اســمعت اثناء  الازمة في 
البحرين من قبل اغلبية رجال النخبة الامنية 
الاعلى في إيران، ســواء في الحكومة او في 
القيادة العســكرية او في مجلس الشــورى 
الإيرانــي، عبــرت عــن توجه معــادي في 
السياســة الإيرانية ولم تترك للعرب مجالا 

للشك.
دول خليجيــة كثيرة والتــي وقعت على 
اتفاقيات دفاع وامن مع دول الغرب وخاصة 

الولايات المتحدة تشعر الان بانها تم التخلي 
عنها. منــذ احــداث البحرين وفــي اعقاب 
الاحداث في اليمن تعــزز في الخليج الادراك 
بان التوجهات والبرامج المعادية التي تبنتها 
إيران تجاه شــبه الجزيرة العربية لم تتغير 

ويجب عليهم الاهتمام بانفسهم وحدهم.
في الاونة الاخيرة اتضح للعرب بانه ليس 
فقط انهم لن يحصلوا على مســاعدة غربية 
في وقــت الضائقة ولكــن ان هنالــك اتفاقا 
يتبلور مع إيران على حســاب »دول التعاون 
المشــترك الخليجي« من شأنه أن يتحول إلى 
تهديد اساسي لامنهم. ان الوضع الذي خلق 
يوفر فرصة لاندماج اســرائيل، ايضا بالسر 
لدول  الجيواســتراتيجية  المخططــات  فــي 

المنطقة، والتي ستســتبق امكانية عقد اتفاق 
مريح بخصوص المســألة الفلسطينية والتي 
تعتبر هامشية في السياق العربي. في ضعف 
الغــرب وتنكره للازمــة الإيرانية وتعبيرها 
العملي الخطير في اليمن تشير ثانية إلى ان 
اتفاقيات الدفاع بانواعهــا هي مجرد عكازة 
العبرة تبرر مقاربة اســرائيل  ضعيفة. هذه 
التي تســتند في دفاعها فقط على نفسها. في 
هذه الاثناء قررت الســعودية ان تضع قوات 
عســكرية كبيرة على الحدود مــع اليمن في 
اعقاب ســيطرة المتمردين الحوثيين. الطلقة 

الاولى في الطريق.

إسرائيل اليوم 26/3/2015

ربما تكون المشكلة في أمريكا لا أوباما الذي يمثل بداية عهد جديد من العلاقات مع واشنطن

من قال إن الوضع سيكون أفضل بعد سنتين

زور بيبي العملية الانتخابية بإفراغها من مضمونها وقيمها

نتنياهو يزيف الديمقراطية

ضعف الغرب يشير إلى أن اتفاقيات الدفاع المشترك لا تعني شيئاً وأنه يجب الاعتماد على الذات

»درع الخليج« وحيدا أمام إيران

يهودا بن مئير

العشرين،  الكنيست  تشكيلة  حسب   ■
الانتخابــات،  نتائــج  تعكــس  التــي 
ســيواصل بنيامين نتنياهو تولي منصب 
الوزراء. لقد تنافــس نتنياهو في  رئيس 
الانتخابــات علــى منصبه وفــاز بالفعل 
بولاية اخرى. ومع أنه لم ينتخب مباشرة 
لمنصــب رئيس الــوزراء، الا انه حســب 
نظام الحكم الائتلافي وفي ضوء الطبيعة 
الخاصة المعقدة للســاحة السياســية في 

اسرائيل، هذه هي النتيجة.
ان احدى العلائــم المميزة للانتخابات 
الديمقراطيــة هي أن الخاســر يقبل حكم 
الناخب ويسلم بخســارته. وعليه فخير 
فعل اسحق هرتسوغ حين هاتف نتنياهو 
وهنــأه بالانتصــار. ولكــن فــي اعقاب 
الانتخابــات بدأت تطــل تحليلات حول 
معناهــا انطلاقا من الميل لخلق اســاطير 
عن انتصار ساحق لليمين وتأييد الشعب 
لمواقفه  السياسية  ـ  تحليلات ليس هناك 
أي صلــة بينها وبــن الواقع. فالشــعب 
بالفعل قال قولته، ولكن فضلا عن حقيقة 
أن نتنياهو سيشــكل الحكومــة التالية  ـ  
ينبغي الفحص جيــدا عن الامر الذي قاله 

الشعب.
نفتالــي بينيت، في تفســيره للهزيمة 

النكــراء لحزبه، كتب يقول ان »المعســكر 
الوطنــي نــال اغلبيــة غير مســبوقة«. 
وبالفعل، هــذا خطأ، ولا يعبر عن الحقيقة 
لا من قريــب ولا من بعيــد. فكتلة اليمين، 
أو كما يطيب لرجاله أن يســموا أنفســهم 
»المعسكر الوطني« أو من يسميهم نتنياهو 
»شركاءه الطبيعيين« يتشكل من الليكود، 
اسرائيل  باقسامه،  اليهودي  البيت  حزب 

بيتنا وحزبين اصوليين.
 قــوة هــذه الكتلة لــم تنمو فــي هذه 
الانتخابــات بــل قلــت باربعــة مقاعد. 
الوزراء ليس  انتخب لرئاســة  ونتنياهو 
بســبب تعزيز قوة اليمين بل رغم ضعفه. 
الصــورة الصحيحة توجد فــي الاعداد. 
وهذه لا يمكن ليها. يمكــن اخفاء الاعداد، 
محاولة تغييبهــا، أو تجاهلهــا، ولكن لا 
يمكــن تزويرهــا أو تشــويهها ولا يمكن 

التنكر لها.
 منذ انتخابات 2009 فقدت كتلة اليمين 
تســعة مقاعد. في 2013 كان لكتلة اليمين 
61 مقعــدا )مقابل 66 فــي 2009( واليوم 
يوجــد لها 57 مقعدا. فــي 2013 كان يمكن 
لنتنياهــو، من ناحية نظرية، ان يشــكل 
حكومــة يمينيــة ضيقة، حتــى وان كان 
بفارق صــوت  ـ  اما اليوم فــا يمكنه أن 
يشــكل حكومة دون حزب وســط واحد 
على الاقل. في هذه الانتخابات فقدت كتلة 

اليمين مقعدين لليسار ومقعدين للوسط.

قوته  زاد  الــذي  لليكود،  هو  الانتصار 
بخمسين في المئة  ـ  انجاز مثير للانطباع. 
ولكن كل الاضافــة لليكود جاءت حصريا 
من داخل كتلــة اليمين )4 مقاعد من البيت 
اليهودية، الذي عاد إلى حجومه الطبيعية 
كحزب فئوي، 5 مقاعد من اسرائيل بيتنا، 
الذي انقســم إلى النصــف، ومقعد واحد 
من يهدوت هتوراة(. لقد »شرب« الليكود 
المقاعد من الاحزاب التــي تدور في فلكه، 
وحســن ان هكذا، إذ ان دولة اســرائيل 
بحاجة إلى احزاب كبيرة، ولكنه لم ينقل 
اليه حتى ولا ربع مقعد من اليســار او من 

الوسط.
ان المحاولــة البائســة لوصــف حزب 
كلنا كحــزب ينتمي إلى كتلة اليمين عديمة 
الاســاس. لقد كان كحلون ثابتا ومصمما 
على مدى كل الطريق، بتشــديده على أنه 
لا ينتمي لاي كتلة بل يشــكل حزب وسط 
واضح. وفــي المواجهــة التلفزيونية بين 
ثماني قادة الاحزاب هاجم كحلون نفتالي 
بينيــت، وصفه بالهاذي وشــدد على أنه 
نفســه ضد البناء في المستوطنات خارج 

الكتل.
رئيس الــوزراء على علم جيد بالاعداد 
ومعانيها الحقيقية؛ ينبغي الامل والايمان 

في أن يعمل بموجبها.

هآرتس 26/3/2015

درور أتكس

■ نادرة هي الايــام التي لا تنشــر فيها هنا 
مقالات تعنى بالشــرخ الطائفي  ـ  الطبقي داخل 
المجتمــع الاســرائيلي، وبالجوانــب المختلفــة 
للنزاع الاســرائيلي  ـ  العربــي. ويدور الحديث 
عن دائرتي بحث تجريان بالتــوازي، وان كان 
الحديث يدور عن وجهين لذات التوتر ذي الاصل 
الواحــد: اللقاء بــن ثقافة المهاجريــن وثقافة 
الاصيلــن  ـ  الاقليميــة. رغم الفــوارق الهائلة 
في الظــروف وفي النتائج  ـ  ســواء اللقاء بين 
اللقاء  أم  البلاد  الصهيونية والفلســطينيين في 
بين الصهيونية واليهــود الذين جاءوا من دول 
عربية وإسلامية، فانهما نتيجة تسلل الغرب إلى 

داخل الشرق الاوسط في الـ 150 سنة الاخيرة.
يبدو أن الفصل الشــديد بين دائرتي البحث 
المؤسســة  ســواء  يخدم  كونه  محفوظ،  هاتين 
الهوية  التــي ترى فــي تثبيــت  الاســرائيلية 
الاسرائيلية  ـ  اليهودية المنفصلة أساس دورها، 
أم مصلحة المتحدثين الشرقيين، الذين يفضلون 
تمييز أنفســهم عن العرب مواليد البلاد لاسباب 
واضحة. واللازمة الاليمة والاكثر احباطا، التي 
تميز قسما هاما من المتحدثين الطلقين للاحتجاج 
الشــرقي الراهن )ممن اختار بعضهم المكوث في 
حضن الثــوري الاجتماعي آريه مخلوف درعي، 
في مكان ما في مطارح العبث(، هي انعدام الفهم 
الصارخ لمقالات الغاضبــن: فهم لا يفهمون بان 
معظم الناس، بمن فيهم الشرقيون ايضا، هم في 

الغالب ضحايا ومعتدين في آن معا.
ليس في هــذا الفهــم الاســاس اي محاولة 
لاجراء نســبية في الالم او التشكيك باصالته. 
هذه محاولة لوضع الالم الانســاني، وبشــكل 
محدد الالم المفهوم لقسم لا بأس به من الشرقيين 
في اسرائيل، في السياق التاريخي والاجتماعي 
الاوسع. فهذا الالم هو  ـ  منذ بضع عقود  ـ  العامل 
المفســد والاكثر هدما في التجربة السياسية في 
اســرائيل، في أنــه موجه لضمــان حكم اليمين 

القومــي  ـ  العنصــري، الذي يرفــع بفخار علم 
القمع العنيف للفلسطينيين.

لقد كان بث مسلســل »قوادون ومومســات« 
قبل بضعة اشهر فرصة ذهبية لنتبين مرة اخرى 
التمييز المصطنع بين البحث في المسألة الشرقية 
والبحــث فــي المســألة العربية. وبينمــا كلمة 
»شرقي« ذكرت في المسلســل مئات المرات، فان 
كلمة »عربي« حامت هناك كل الوقت، ولكن كادت 
لا تذكر تقريبا. ففي اســرائيل تعــد العنصري 
كلمة مثابة شــتيمة. وعليه فان مفاهيم بسيطة 
ومفهومــة مثل »يهود عــرب« او »يهود من اصل 
عربي« توجد بعيدا عن قــدرة الخيال الجماعي 

لمعظم الاسرائيليين.
المفارقــة ذروتها عندمــا تقول احدى  وتبلغ 
المشــاركات في المسلســل، وعن حق، ان مفهوم 
»تقليدي« اخترع في اســرائيل وذلك لان الدين 
في العالم العربي هــو جزء من التجربة العامة، 
والعلمانيين  المتدينــن  بين  القطبي  والتقســيم 
ليــس متجــذرا، ولكنــه يتجاهــل أن المفهوم 
الاجتماعي »الشــرقي« هو الاخر )والذي تدين 
لــه بمهنتها الإعلامية وشــهرتها( هــو اختراع 
اشكنازي  ـ  صهيوني. فقبل وصول يهود اوروبا 
ومعهم الصهيونية إلى الشرق الاوسط، لم يكن 
هناك مفهوم واحد يتناول عموم يهود الشــرق 
الاوسط في نفس الوقت، وبالطبع لم تكن هناك 

هوية »شرقية« جماعية.
ولكن رغم نواقصه، فان هذا المسلســل هام، 
وذلك لانه يجســد مــرة اخرى شــيئا ما يمتنع 
معظم اليهــود الاســرائيليين بمختلف مواقفهم 
عن رؤيتــه: المجتمــع الاســرائيلي، بالتوازي 
والعنصرية  للعربيــة  المناهضة  الســياقات  مع 
المتعاظمة فيه، يصبح بنفســه أكثر فأكثر عربيا 
من ناحية سلوكه السياسي. بمعنى ان مجتمعا 
يســتبدل فيه مفهوم »المواطنة الحديثة بالولاء 
على اســاس قرابة الدم والاصــل، مجتمع فيه 
قدر أقل من حقوق الانســان وســلطة القانون، 
ومن جهة اخرى حضور الدين المؤطر في حياته 
السياسية آخذة في التعاظم والعنف السياسي 

في داخله يتصاعد. يتبين أن مئة سنة من الجيرة 
اقــوى من الجــدران التي تحيط بها اســرائيل 

نفسها.
واذا أخذنا بالحســبان حقيقة أن اصل معظم 
سكان اســرائيل هو بلدان الشرق الاوسط، فان 
هذه الانماط تتســلل ليس فقط من الخارج إلى 
الداخل بل توجد في داخل المجتمع الاسرائيلي. 
وذلك ببســاطة لانه لا يوجد شــيء كهذا يسمى 
»ثقافــة شــرقية«. توجد ثقافة عربية  ـ  شــرق 
اوســطية، كان الكثيــر من اليهــود ولا يزالون 
بمفاهيم مختلفة لحما مــن لحمها، ناهيك عن أن 
قلبها النابــض والوافر  ـ  اللغة العربية  ـ  فقدها 

معظمهم لشدة الاسف.
فــي الثقافة العربية، ثمــة، بالفعل، مثلما في 
كل ثقافــة اخرى، مزايا فائقــة ومبعث اعجاب، 
والى جانبها بشــعة ومبعث نفور. وسيكون من 
الســذاجة الصبيانية التنكر لحقيقة أن الانماط 
الســائدة في اجزاء واســعة من العالم العربي 

بالنســبة لادارة المجال السياسي المشترك تعود 
للمجموعــة الثانية، تلك التي تعد احزاب اليمين 
القومــي  ـ  العنصــري  ـ  الديني وعلى رأســه 
الليكود، هي ســفيرتها المخلصة في اســرائيل. 
وذلك بينمــا في نقيض المفارقــة نجد أن حزبي 
»حــداش« )الجبهــة الديمقراطيــة( و »بلــد« 
من  اساســا  المدعومين  الديمقراطي(  )التجمــع 
المواطنين العرب يكافحان في سبيل قيم تطورت 
في الفكرة السياســي للغرب )الفكر الذي أنبت 

بالتوازي البربرية عديمة السابقة أيضا.(
وها هي التفافة اخــرى في قصتنا الجماعية، 
والعنصريين،  الاغبيــاء  موقــف  يســخف  مما 
الذين يعتقدون بان السياســة ترتبط بشكل ما 
بالجينات. السياســة هي تعبيــر واحد للثقافة 
الانســانية، التي تتصمم في الظروف الخاضعة 

لتغيير مستمر.

هآرتس  26/3/2015

بوعز بسموت

■ فقــط قبل عدة شــهور في ايلول، تحــدث اوباما عن 
اليمن كنموذج لقمة النجاح في الحرب ضد الإرهاب في ظل 
الحكم المحلي. أمس ســيطر ابناء الطائفة الحوثية الشيعة 
المدعومون من قبــل إيران، أيضا على عــدن في الجنوب. 
الرئيــس اليمني عبدربه هادي المؤيــد لامريكا والمقرب من 
الســعودية اضطر للهرب من عدن بعد أن هرب  من صنعاء 
الشــهر الماضي. تحولت اليمن من رمز للنجاح إلى رمز آخر 
للفشل الامريكي في الشرق الاوسط. تسجل إيران انتصارا 
آخر وتواصل قوتها الاقليمية. كل ما بقي لها الان هو انجاز 
الاتفاق النووي المأمول، ويحصل على شــرق اوسط جديد 

يكون من الموصى به التحدث باللغة الفارسية.
فقط قبل اســبوع تحدث الرئيس اوبامــا في مقابلة مع 
»الفايننتــون بوســت« عن الخطر من فوضى في الشــرق 
الاوســط اذا لم يتم تحقيق حلم الدولتين. يمكن الافتراض 
أن البيت الابيض تلقى أمس تقارير عن عشرات القتلى في 
مدينة دالي في اليمن وعن وزير الدفاع اليمني الذي اعتقل 
من قبل المتمردين الحوثيين وعن اعمال السلب والنهب في 
أرجــاء الدولة. ان ما يحدث الان فــي اليمن يمكن اعتباره 

فوضى شاملة.
السعودية الدولة المجاورة، الخصم السني الكبير لإيران 
في المنطقــة تركز قواتها بالقرب من الحــدود. وزير الدفاع 
اليمني من مكان مخبئه يتهــم إيران بالتصعيد. من تقارير 
في وســائل الإعلام العربيــة يظهر أن وحــدات كوماندو 
باكســتانية تم تجنيدها لمساعدة الســعوديين. هل اوباما 
او أي كان فــي العالم حقيقة يعتقــد أن لهذا الصراع علاقة 
بالقضية الفلسطينية؟ فقط قبل عدة ايام اعادت واشنطن 
آخر مستشاريها من اليمن. كان هناك اهمية كبيرة للتواجد 
العســكري في اليمن، لان اذا نسي احد ذلك، لان اليمن قبل 
عدة ســنوات تحولت إلى فرع اساسي للقاعدة في العالم. 
ايضا وســائل الإعلام  الامريكية ادركــت بان ما يحدث في 
اليمن فقط انجاز آخر في سلســلة الانجازات الإيرانية في 

المنطقة.
في العراق لم تتوقف الميليشيات المدعومة من قبل إيران 
عن تسجيل نجاحات بتشجيع أمريكي. نظرا لانها تحارب 

داعش وســوريا وثانية برعاية امريكية، يهتم الإيرانيون 
بالمحافظة على بقاء الاسد في الســلطة، وفي نفس الوقت 

فقط يزرعون وتدا في الدولة المحاذية لاسرائيل.
»ســواء أردنــا أم لم نرد، تحولــت إيران إلــى الدولة 
العظمــى الاقليميــة المركزية فــي مجالها«، كتــب المحلل 
والموظف الســابق في وزارة الخارجية أهرون ديفيد ميلر 
في صحيفة »يو.أس.ايه تودي«. هذا الاقتباس »مشــجع« 

للمصريين والسعودية ولنا نحن الاسرائيليون.
لا يوجد في الحقيقة استراتيجية لواشنطن تمنع التأثير 
الإيراني في المنطقــة. امر مدهش. اوباما ابتلع كل الاوراق. 
وبدلا مــن أن تقوم الدولــة العظمى بتوزيعهــا من جديد 
فانها تراقب وهي تقف جانبــا كيف أن الإيرانيين يأخذون 
لانفسهم كل الاوراق المهمة. من كان يخطر بباله بان مضيق 
باب المندب ذو الاهمية الاستراتيجية سيكون تحت سيطرة 

إيرانية؟  هذا بالضبط ما يحدث في هذه الايام حقا.
العراقيــون، الســعوديون، الاردنيــون والاماراتيون 
ســيكونون لكم اليوم لان الإيرانيــن يعملون بالضبط ما 
كانوا يتوقعون من الامريكيــن ان يعملوه  ـ  المحاربة ضد 
داعش، ضد الإرهاب، ضد الســيئين كما عودنا الامريكيون 
على مدار التاريخ، حتى لو أنهــم احيانا وصلوا متأخرين 

قليلا. 
من الممكن ان الشــرق الاوســط لم يعد يهم الامريكيون 
كثيــرا؟ ان الطاقة التي يبذلها اوباما في الاونة الاخيرة في 
المواجهة مع نتنياهو وفــي الاتفاق النووي الاخذ بالتبلور 
وفي الجهد لان يسرع من جديد حلم الدولة الفلسطينية، لا 

تتساوق تماما مع هذه المقولة.
للتذكير المدمــرةUSS Coleهوجمت في اليمن من قبل 
مخربين انتحاريين ســنة 2000 وقد قتل فــي هذا الهجوم 
17 شــخصا من طاقمها. لقد كان ذلك اشــارة لهجوم على 
المبنيين التجاريين في امريكا بعد عدة شــهور. 60 في المئة 

من الجهاديين المعتقلين في غوانتمانو هم يمنيين.
هذا فقط من أجل أن نثبت إلى أي درجة يشكله ما يحدث 
الان في اليمن من خطــر على العالم كله. هل هنالك بعد من 
هو مســتعد في واشــنطن ان يذكر ثانية نجــاح النموذج 

اليمني؟

إسرائيل اليوم 26/3/2015

الناخب أعاد نتنياهو إلى رئاسة الوزراء
لكنه لا يوافق على المواقف السياسية لليمين

ما الذي قاله الشعب؟

في التقاليد العربية ثمة مزايا فائقة ومبعث إعجاب إلى جانب ما يبعث على النفور

لا يوجد ما يسمى ثقافة شرقية

ما يحدث في البلاد يشكل دليلًا على إخفاق واشنطن ونجاح إيران

اليمن رمز للفشل الأمريكي في الشرق الأوسط

الرئيس الامريكي باراك اوباما

مستوطنون اسرائيليون يعتدون على سيدة فلسطينية

رتل مدرعات يتبع قوات درع الجزيرة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد  8056 الجمعة   27 آذار )مارس( 2015 ـ  7 جمادى الثانية 1436هــ Volume 26 - Issue 8056 Friday 27 March 2015 

الصهيونية  للأحزاب  التصويت  رشيد:  فايز  د.  مقال 
والتنكر للماضي

السموم القاتلة
كمــا ذكــرت لم تخــل حــركات المقاومــة مــن المنتفعين 
والإنهزاميين ومع أن هؤلاء قلة وزمانهم قصير إلا أن سمومهم 
قاتلــة . إنظر مثلا الى الجواســيس الذين عملــوا ويعملون 
للعــدو في غزة فهم بالرغم من أن عدوهــم يقتل أهلهم وربما 
بعضا من عوائلهم ومع ذلك يمدونه بالأخبار، وهو يقصف ما 
يستطيع تدميره من البلاد وقتل الكثير من الأهل والأصحاب . 

يوسف احمد

مقال سهيل كيوان: الأسد الذي أبكى الملايين

شعب ذو تاريخ ناصع
سلمت يداك يا أستاذ سهيل على هذا التحليل الصائب. ما 
زال هنالــك ناس منافقون ومعمى علــى قلوبهم يعتقدون أن 
في هذا النظام ذرة من الشرف والضمير، والمصيبة أن بعض 
هؤلاء لا يستحي أن يقول أنه دكتور، هل هو دكتور في الكذب 
والنفاق والدجل والذي من أجل ذلك أرســله النظام كي ينال 
شــهادة الدكتوراة، و الأنكى من هذا أن البعض يدعي أنه من 
عائلة ســورية عريقة لها إمتدادات فــي الأردن مع أن غالبية 
ابناء عائلته وقفوا بشــرف وبشراسة ضد هذا النظام المجرم 

الفاجر عديم الضمير. 
النظام لا بد زائل مهما طال الزمن فالشعب السوري الأبي 
ذو التاريخ الناصع بكل طوائفه الكريمة ســوف يلفظ هؤلاء 

الحشرات ويرميهم الى مزابل التاريخ.

أحمد- درعا

ـ  رأي »القدس العربي«: ما محل العرب من نزاع أوباما 
نتنياهو؟

الإسطوانة المشروخة تتكرر
لا يمكن الاضطــاع بإصلاح تربويّ حقيقــيّ دون تنزيل 
الكتــاب المنزلة المحوريّــة، والحال أن المربــي يعيش محنة 
الملاليم حيث أن معدل دخل الأســتاذ شــهريا هو مليون من 
المليمات؟ أربعون في المئة منها تذهب للبنوك جراء القروض 
وما ينجر عنها من أداء علــى القيمة المضافة وأداء أيضا على 
القيمة المضافة على السحب كل أســبوع مائة دينار، لا تكفي 
لطعام الأســتاذ وعائلته، بحيث لا يبقى له من مرتبه آخر كل 
شهر سوى مجال أحمر في »رصيده« البنكي يؤرق حياته ليلا 

نهارا.
لا بد من إيلاء أستاذ التعليم الثانوي العناية اللازمة الذي 
من خلاله يقع الإصلاح التربوي الذي كثر اجتراره دون فعل 
والمتمثل أساسا في الإســتجابة إلى المطالب المادية لتحسين 

مستوى عيشه.
لولا الألبســة المستعملة، ما كان للإســتاذ أن يستر حاله، 
ولـــولا الـ » العـجة«، مـــا كـان للأســـتاذ أن يستمر ليبث 
العلم. كيف للأســتاذ أن يدعو لتغذية العقل من خلال الكتاب 
والحال أنه لا يستطيع شراء الكتاب والمنحة البيداغوجية قد 
أكل الدهر على الإذن بصرفها منذ خمســـينات القرن الماضي 

…
بل يمكن طرح الســؤال على النحو التالي، ما محل أوباما 

في النزاع بين العرب ونتنياهو؟
 أوبامــا لا يعدو ســوى أن يكــون دمية يحركهــا اللوبي 
الصهيوني الأمريكي مثله مثل من ســبقه ومثل من سيخلفه 
وفق ســيناريو يجعل دائما من المجرم في حق الفلسطينيين 
والعرب ضحية ويبدو، العــدو الصهيوني، على أنه ضعيف 
ومســتهدف من قبل العرب والحــال أن التدمير الحاصل في 
الوطن العربي لا يمكن أن لا يكون له فيه ضلع. ســوف تبقى 
الإســطوانة المشــروخة تعيد نفس الكلام إلى حين أن يوجد 
شعب فلســطيني موحد وإلى أن يستفيق العرب الذين ذابوا 
فــي فضاء كان من المفــروض أن يأخذوا الريــادة فيه ولكن 

العرب كتب عليها كـ »أمة« بأس أفرادها بينها شديد.

حسان

تعقيبا على مقال محمد كريشان: هل يفعلها أوباما حقا؟
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حينمــا اجمع اليمنيون على الدخول في حوار وطني شــامل كان 
الحوثيــون في مقدمــة المتحاورين في الوقت الــذي كانوا فيه تحت 
مســمى التمرد واســتهداف الجيــش اليمنــي والســلم الأهلي لكن 
كما حــدث انه تم قبول الحوثيين ولم يكن قبــولًا مصغراً بل حظيت 
الجماعه بـ 35مقعداً في المؤتمر ما يعني انها دخلت مرحلة الشــراكة 

الحقيقيه مع كافة المكونات دون تمييز او استثناء. 
بعد اختتــام مؤتمر الحــوار الوطنــي والتوافق التــام بين جميع 
المكونــات بمن فيهم الحوثيون. تحرك الحوثيون عســكرياً وشــنوا 
هجمات شرســه اســتهدفت ابناء منطقــة دماج ما دفعهــم لمغادرة 
مساكنهم ومدارســهم ومزارعهم وكل ذلك بسبب تحرك الحوثيين 

عسكرياً ورفضهم للآخر.
تمكــن الحوثيون من تصفيــة جبهات القتال ضدهــم في صعدة 
بدعم مباشــر من قوات صالح تحركــوا نحو مدينة عمران وخاضوا 
فيها حرباً شرســة تأثر من خلالها عدد كبير مــن اليمنيين من ابناء 
مدينة عمران مــع إدراك الجميع بالحالة التــي يعاني منها اليمنيون 
كالفقــر والجهل والمرض أضف الى ذلك شــن حروب الحوثيين في 
مناطقهم.  المهم اســتطاع الحوثيون من تفجير منازل وهدم مساجد 
فــي عمران فتحركــوا صوب صنعــاء واقاموا مظاهــرات على غرار 
مظاهــرات حزب الله فــي لبنان التــي اعقبها ســيطرة الحزب على 
مطار لبنان لذلك تحرك الحوثيون واســتخدموا الســاح في مشهد 
ســيىء للقضــاء على ثورة الـــ 11 من شــباط/فبراير وســاروا في 
طريق الإنتقام المباشــر للرئيس الســابق صالح وحسب توجيهاته 

والشواهد يدركها اليمنيون اكثر من غيرهم 
فــي الـ 11 من أيلول /ســبتمبر حاول الحوثيــون احتلال المباني 
والمؤسســات الرســميه في صنعاء وخوفاً من اشــعال فتيل حرب 
مســتعرة وجه الرئيس هادي بعــدم مواجهة الحوثيين فذهبوا ابعد 
من ذلك لمحاصرته في دار الرئاســة وقتل بعض من افراد حراســته 

في تعد صارخ على شرعية الرئيس المنتخب. 

تمكــن الرئيس هــادي من النــزول الى عــدن أعقبه وزيــر الدفاع 
ووزراء آخــرون فــي حكومــة خالد بحــاح وبعد انتشــاء الحوثيين 
للنصر الموهوم بعربات ومدرعات صالح حاولوا في مشــهد عدائي 
اســتفزازي لدول الخليــج بخوض مناورة على الحدود الســعودية 
وكأنها رســالة مباشــرة لكــن الأخوة فــي الخليج فهموا الرســالة 
بشــكل صحيح قبــل ان يأتي دورها في مســتقبل تدعمه ايران بكل 

عدتها وعتادها. 
مايجــدر قوله ان الحوثيين رغم توقيــع الإتفاقات والمعاهدات إلا 
أنهم لم يلتزموا بتلك الإتفاقات ومارســوا منطق التســلط وانتشاء 
القــوة ولم يدركــوا انهم مجرد مكون مــن مكونات الشــعب اليمني 
مايعني عدم الإلتــزام بالحدود والثوابت مادفع الخليج والأشــقاء 

العرب إلى التدخل المباشر ودك مواقع الحوثيين. 
الحوثيون بتصعيدهم المســتفز وفتح الأجــواء للطيران الإيراني 
وإبــرام الإتفاقــات مع الإيرانيــن دون قبول او رضى شــعبي وفي 

استفزاز كامل للأشقاء العرب في مقدمتهم دول الخليج.
كان حرياً بالحوثيين ان يســعوا لإيجاد وفاق شــعبي مع جميع 
المكونات لأن كل مــا حصلوا عليه منذ العام 2011مكاســب كثيرة لا 
يمكن الإستهانة بها وكان حري بهم ان يحافظوا عليها لكن شهيتهم 
طغــت على قرارهم الداخلــي ولا تخفى كذلك التوجيهــات الإيرانية 
للحوثيين بممارســة نوع من الإستفزاز والإســتقواء والإستعراض 
والمنــاورات لإيــذاء دول الخليــج واســتنزاف قــدارات المعارضين 

للتحركات الحوثية. 
لا يجــب ان نقبل بتدخل اجنبي في اليمن ويجب يســتمر التدخل 
العربــي المشــترك للحيلولة دون ســقوط اليمن في وحــل أحضان 
إيران وعدم النظر للدول العربية تنزف دماً بإيعاز مباشــر من إيران 

لأذرعها في المنطقة .

عمر أحمدعبدالله كاتب يمني

اللوم يقع على العرب
إنه فعلا ســراب، لقد قالها جيمس بيكر، من أقوى رجال الدبلوماسية 
الامريكية، قبل ذلك ســنة 1991 في مدريد، الكل يعرف ما حصل بعد ذلك: 
استيطان بعد استيطان، بالرغم من اتفاق أوسلو، المشكل ليس في أمريكا 
ولا في أوباما، فالنظام الامريكي مبني على اللوبيات، المشكل يكمن في ما 
يسمى بالأنظمة العربية التي أصلا لا ترقى لهذه التسمية، أنا شخصيا لا 
ألوم لا أوباما ولا إدارته ولا امريكا، الــم ينصح العرب بتجاهل نتنياهو 

فماذا حصل؟ ألم يستقبله المخلوع في القاهرة؟
حمد- أمريكا 

الهدف الإتفاق الإيراني
فلســطين والعرب آخر اعتبار لأي سياســة دولية، كل ما في الأمر أن 
أوباما يحاول الضغط على اسرائيل بملف فلسطين لتضطر اسرائيل ومن 
خلفهــا الحزب الجمهوري الأمريكي، لتقبل الاتفــاق مع ايران، لا أكثر ولا 

أقل.
محمد اليمن

إمتصاص الإحتجاج الشعبي
يبدو أن الامريكان ينوون ضرب دولة عربية ما …لأنهم عودونا عندما 
يلتفتون ولو )لفظيا( لحل قضيتنا المركزية يضربون في مكان عربي آخر 
في محاولة رخيصة لامتصاص بعض الاحتجاج الشعبي على إدارتهم …

فهل يفعلون ذلك في اليمن ام سوريا؟ لننتظر ثم نرى.

محمد

لعبة سياسية مفضوحة
لا أعتقد بتاتا أن تقوم الإدارة الأمريكية المتمثلة بالرئيس أوباما حالياً 
بالضغط القوي والمباشر على حكومة نتنياهو لإجباره على القبول بقيام 

دولتين.
 صحيـــح أن الإدارة الأمريكية إعـــاميا، تـــصرح وتنـذر وتنـصح 
نتنـــياهو رئـــيس حـــكومة إســـرائيل حتى يتم القـــبول بالتوقيع 
على الخطة النووية مع إيران نحن أمام لـــعبة ســـياسية مفضـــوحة 
وذلـك علـــى حـساب القضـايا الـعربية الـمرتهـــنه لأمــريكا وإيـران 

وإسـرائيل.
منال 

عدم الإنخراط في حرب جديدة
موقف أوباما الوحيد الذي يحســب له و محور موضع الإختلاف هو 
سياســة أوباما العامه بعــدم الإنخراط أو الإنجــرار لتوريط أمريكا في 

حرب جديدة لحساب إسرائيل والصهيونية مرة أخرى.

هاني الكسواني

أيتام في مأدبة اللئام
كيف لمن لا يزال يتردد في تســليح المعارضة السورية رغم قرب إبادة 
شــعب بكامله أن يتخذ قرارا بهذه الخطورة يمكــن أن يصب في صالح 

العرب؟ العرب الآن كالأيتام في مأدبة اللئام.

لبنى عفيف - المغرب

حل الدولتين
ممكن خمســون في المئــة؛ لأن أمريكا الآن تنظر بعــن الرضا لإيران 
حليفها الأبدي والأقوی والأثبت والأقدم في المنطقة؛ وإن شاب علاقتهما 
كثيــر من الضجيج؛ إذا قــررت أمريكا التحالف مع إيران بشــكل ممنهج 
ومعلن ســتضطر إلى حل الدولتين كي لاتغضــب حلفاءها العرب، ومن 
يقرأ كتــاب عبد الوهاب المســيري حول الصهيونية يفهــم جيدا حقيقة 
النفــوذ اليهودي الذي هو حقيقــة ؛ لكنه كذلك ليس كمــا كنا نعتقد؛ أن 
بإمكان اللوبــي الصهيوني أن يميل كفة السياســة الخارجية الأمريكية 
لصالحــه؛ فالأمر فيه مبالغة شــديدة والدليل بين أيدينــا واقع معاش؛ 
إسرائيل تصرخ وتعوي من التقارب الأمريكي الإيراني دون أن تغير من 
الواقع شيئاً؛ وهي في منافسة شديدة مع ضرتها إيران لكسب ود أمريكا 
والســعي جاهدة للبقاء كمدللة أمريكا الأولى في المنطقة!! أين العرب من 

كل هذا ؟ لا أدري أي هم يشغلهم أعظم مما نحن فيه!!.
شكرا أستاذ كريشــان في الرؤية الواضحة ونتمنی أن يتحقق علی 

الأقل حل الدولتين.
منى مقراني- الجزائر

وعكة سياسية
في السياســة اعتبــر أن امريكا الآن مصابة بوعكة صحية سياســية 

أدعوها مرض التغيير السياسي وتغيير الرئيس ومرحلة الانتخابات.
وهي حالة تأتــي متناغمة مع قرب نهاية ولاية الرئيس والاســتعداد 
لمغادرة آمنة دون أن يتعرض لإنتقادات مــن الرأي العام فيقومون بمثل 
هذه السيناريوهات المتكررة كل انتخابات رئاسية فينشغل الرأي العام 
الأمريكــي والعالمي حســب الإيحاء والتوجيه ويغفو جميع الناشــطين 
ليفيقوا على رئيس جديد وتنظيم جديد ولا يســمعون ابدا بشيء اسمه 

شح الموارد او ارتفاع لســقف الديون او حتى لا يصدقوا ان تسع ولايات 
ترغب حاليا بشــدة الانفصال عن النظام الفدرالي الظالم لها. فالأمريكي 
يرســل ابنه غصبا الــى حروب لا يعــرف حتى مكانها وخــارج وطنه. 
ويعيش ترقبا مستمر خوفا على مســتقبله الصحي والمالي بعد التقاعد 
بل يخاف الطرد والإقصاء وجلهم يعيشــون بايجارات تحت مستويات 
خطرة ومشــاكل اخرى ويتظاهرون بالحرية والديمقراطية، وهذا على 
أرض الواقع غير موجود فالأمريكي لا يختار لنفسه حتى طعامه كل شيء 
جاهز ولولا افتعال الأزمات هنا او هناك لأنتهى أمرها ناهيك عن الإرهاب 

المنتشر داخل امريكا بسبب السلاح وانتشاره والمخدرات.
 أنا أقترح ان نبدأ بحملات لحماية المجتمع الامريكي من الطغاة ونعيد 

لهم الاستقرار مثل ما ساعدونا في دولنا.

بادي- ليبيا

بطة عرجاء
الإدارات الأمريكية المختلفة بما فيهــا إدارة كارتر التي اعتبرت الأكثر 
انصافــا للعرب لم تكن جدية فيما يتعلق بالقضية الفلســطينية. وكانت 
القضية وقتها في عز قوتها وصعودها. هل تتوقعون من أوباما أن ينصف 
القضية الفلســطينية في آخر أيامه وهو يشبه البطة العرجاء كما يصف 
الأمريكيون هذه الفترة من الرئاسة حيث لا يمكن للرئيس اتخاذ قرارات 

بمثل هذه الصعوبة؟
المشــكلة ليســت في أوباما ولا فــي نتنياهو بل فينا نحن: الســلطة 
منشغلة بمصالح أقطابها ولم يعد يهمها الشعب الفلسطيني ولا القضية، 
أما العرب فحدث ولا حرج فهم مشــغولون بســفك دماء بعضهم بعضا. 
وفي ظل هذه الأوضاع لماذا سينصف أوباما أو غيره الفلسطينيين ويكون 

ملكيا أكثر من الملك؟
صالح

تعقيبات

هذه التغييرات صممت خصيصاً لتسهيل التواصل 
بين الناس وعالم الأعمال

كن مستعداً لتغييرات جذرية على موقع 
التواصل »فيسبوك«

 لماذا تنتقم من شعبك ووطنك؟ إذا 
أردت أن تكفر عــن أخطائك وذنوبك 
تجاه شــعبك ووطنك.. أوقف دعمك 
لمن يدمرون الجيــش والوطن؟. بعد 
الذي  النهدين  جامــع  تفجير  حادثه 
علي  الســابق  الرئيــس  أســتهدف 
عبدالله صالح مع مجموعة من أعمدة 

نظامه.
في العــام 2011 أمر حينها بعد أن 
ض لها  فاق مــن غيبوبته التــي تعرَّ
ه  بعدم التهور، وعــدم القيام بأي ردَّ
فعل تجاه هذا التفجير، فكســب من 
خــال ذلــك تأييد واســع وتصرف 
ممن  حتّى  آنــذاك  لَهُ  حُسِــبَ  حكيم 
هُ ، وَكُنتُ أنا أحد اليمنيين  كانوا ضــدَّ
الذين ســاءهم هــذا العمــل ، لكننا 
لم نكــن نعلم أن »الزعيــم الصالح« 
خر  ســيدَّ حمادة«  أبــو  با  ــى  والُمكنَّ
ذلك الصبر وعــدم التهور إلى اليوم 
لينتقم ليس من اعدائه فحســب، بل 
بأكمله  ووطن  شــعب  من  انتقام  هو 
للأسف الشديد.. ليس من اجل شيء 

وَإنّمَا من أجل كُرسي زائل!
وإلا لــو كان مُحبًا لوطنه فعلًا كما 
العاصمة  بســقوط  ســمح  لما  عي  يدَّ
أركانهــا  لّ  كُّ وانهيــار  وتهــاوي 
أمام  ميليشــيات  بيد  ومؤسســاتها 
عينيه بغــض النظر عن كل ما حصل 
السياســيين؟  خصومه  وبــن  بينه 
وليس مبررا أبداً ليكون شريكاً قوياً 
مع مــن كانــوا هم بالأمــس جماعة 

خارجة عن النظام والقانون،
وتُهدد النظام الجمهوري حســب 
وصفه لهم في الســت حــروب التي 
خاضهــا ضدهــم أي ضــد جماعــة 
مران،  وجبال  صعــدة  في  الحوثيين 
والتي سقط فيها الآلاف من الشهداء 
من خيرة أبناء اليمن من العسكريين 

والمدنيين.
فيجب على الرئيس صالح إذا أراد 
ــر عن أخطائه التــي ارتكبها  ان يُكفَّ
بحق شعب كان وفياً معه طوال فتره 
حكمه؟ والذي استمر لأكثر من ثلاثه 
لّ دعمه ومساندته،  عقود أن يُوقف كُّ
لمن يريدون تدمير اليمن والســيطرة 
عليــه وبطــرق غير مشــروعة ولا 

دستورية.
وأن يقف مع شــعبه ووطنه وأنا 
على ثقــة تامة بأن الشــعب اليمني 
ســيغفر لَهُ كل زلاته وإجرامه، بحق 
وطنه وسيســامحه حتّى في ثروته 
التي جمعهــا طوال حكمه لليمن؛ لأنَّ 
الشعب اليمني شعب طيب ومُتسامح 
حتّى مع من أســاء اليه ؛ هذا إذا أراد 
الِحمل  خفيــف  وهو  ربه  يُقابــل  ان 

ومرتاح الضمير؟
وكلنا  آخره،  وغداً  دُنيا  اليوم  لأنَّ 
سوف نهرم وكلنا سنموت، وسنقابل 
الرفيــق الأعلــى، جبار الســموات 

والأرض. وأصلحك الله يا صالح .

الشيخ أمين أحمد الشائف
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من شرم الشيخ...
قمة »اشتعال الخليج«

مَن كان بحاجة لاعتذار؟

مرحلة ما بعد شرم الشيخ: انتظار الفرج

■ كان يفتــرض أن تكــون 
مجــرد »قمــة عربيــة أخرى« 
هــذه التــي تنعقــد في شــرم 
لــولا  الســبت،  غــدا  الشــيخ 
العســكري  التدخــل  انــدلاع 
فــي  الريــاض  تقــوده  الــذي 
اليمــن، والــذي هــددت إيران 

بأن »دخانه ســيحرق عيون السعوديين«، في إنذار 
باحتمال اشتعال حرب طائفية في الخليج. 

وليــس متوقعا أن تدخل إيران الحرب مباشــرة 
ضد عشر دول، تقول الســعودية إنهم يشاركونها 
في الحرب الجوية ضد الحوثيين، إلا أنها تستطيع 
الرد بتحريك الشــيعة في شرق الســعودية، وربما 
في بلاد عربية أخرى، إلى جانب استخدام نفوذها 
الإقليمي الممتد من العراق إلى لبنان، ما يعني اندفاع 
المنطقــة إلى حافــة الهاويــة، وتعميــق الصراعات 
الإقليمية على أساس طائفي. إنها المرة الأولى التي 
يجتمع فيهــا الزعماء العرب بينمــا تهيمن الاخطار 
الوجوديــة، وليــس خلافاتهم البينيــة، على أعمال 
قمتهم. كما أنها القمة الأولى بعد تغيير في قيادات 
دول أساسية مثل مصر والسعودية والعراق. وإذ 
تنعقد القمة تحت شــعار »الأمن القومــي العربي«، 
فان هذا يجعل الزعماء مطالبين بأن تأتي قراراتهم 
علــى المســتوى اللائــق بالتحديــات الهائلــة التي 

تواجهها شعوبهم. 
وبينما يدور الحديث في الكواليس حول إمكانية 
إنشــاء مجلس للســلم والأمن العربي، يتولى ليس 
فقط اتخاذ قرارات التدخل العسكري، بل وتنفيذها 
عبر قوة عربية مشــتركة )وليس موحدة(، لا يمكن 
إهمال المصاعب العملية والسياسية التي قد تعوق 
هذا المشروع، الذي ســيعد تطورا نوعيا وتاريخيا، 
بالنســبة إلــى دور الجامعــة العربية الــذي تراجع 

كثيرا لمصلحة هيئات دولية واقليمية اخرى.
الواقع أن عدد الاســئلة الحتمية هنا يفوق كثيرا 
عدد الإجابــات الممكنــة. وقد أظهر تحفظ ســلطنة 
عمان عن المشاركة في التدخل العسكري في اليمن 
مثــالا واحدا على المصاعب الكثيــرة في هذا الإطار. 
فهــل العــرب مســتعدون حقــا لتجــاوز خلافاتهم 
وصراعاتهــم والتوصــل إلــى آليــة حقيقية لصون 
أمنهم القومــي، دونما اعتبار للعوامــل الطائفية أو 
القبليــة؟ وهل ســيتدخلون في بــاد عربية أخرى 
مثل فلســطين أو ســوريا أو ليبيــا أو الصومال أو 
العراق، إذا تلقوا طلبات مــن حكوماتها أو ممثليها 

الشرعيين؟
ومــن ســيقود تلك القــوات؟ ومن أين ســتنطلق 
طائراتهــا؟ وهــل ســتتمكن مــن القيــام بــأي عمل 
دون أن تأخــذ إذنا مســبقا من الولايــات المتحدة؟ 
وهــل العرب مســتعدون لدخول حرب شــاملة مع 
قــوى إقليمية كبرى مثل، إســرائيل وإيــران نتيجة 
لتدخــات كهذه؟ وغني عــن القول إنه من الســهل 
أحيانــا أن تشــعل حربــا وان تختار تاريــخ بدئها، 
لكــن من الصعب أن تضع حدودا جغرافية او زمنية 
لهــا. أم أن التدخل العســكري في اليمن يبقى حدثا 
منعزلا قامت به السعودية أساسا بتأييد من بعض 
حلفائها داخل مجلــس التعاون وخارجه، وهو في 
الحقيقــة تكريس لغياب شــامل للجامعــة العربية 
اسما وهيئة ومعنى؟ خاصة أن المعلن هو أن وزراء 
الخارجيــة العرب كانــوا سيناقشــون التدخل في 

اليمن أمس في شرم الشيخ؟
الواقــع أن العــرب تأخروا كثيرا فــي البحث في 
إنشــاء هــذه الآليــة لحفظ الأمــن القومــي، مقارنة 
بأي تكتل اقليمي فــي العالم، والحقيقة المؤلمة أنهم 
مازالــوا بعــــيدين عــن التوصــل إلى »حلــم« كهذا 
بانتظــار تمهــــــيد الطــــــريق، عبــر فصــل قضايا 
الأمن القومي والاقتصاد والتنمـــــية عن السياسة 
ومتاهاتهــا التــي لا تنتهــي. وبكلمات أخــرى فإن 
ملــف المصالحة العربية يبـــــقى الأســاس الحتمي 
لأي تحرك قومي حقيـــــقي علــى أي من الجبهات، 
خاصــة التنمية الاقتصاديــة والثقافيــة ومحاربة 
التطــرف التــي لا تقــل أهمية عــن أي مــن القضايا 

السياسية.
وللاســف فــان كل من حضــر اجتمــاع المجلس 
الوزاري الاقتصـــــادي العـــــربي، أمس الأول في 
شرم الشيخ، والذي لم يدم الا نحـــــو ساعتـــــن، 
رغــم خطــورة القضايــا المطروحة عليه، ســيعرف 
انــه مجــرد اجتمــاع صــوري لاقــرار اوراق ســبق 
تحضيرها، ولا تختلف القرارات التي أصدرها هذه 
المرة عنها فــي العام الماضي، واهم مــا يجمعها هو 

عدم التنفيذ. 
ومــع ذلك يبدو أن شــرم الشــيخ تخصصت في 
القمــم التــي تنعقد على وقع طبول الحــرب او التي 
تشــهد تحــولات كبــرى. ومن ينســى القمــة التي 
استضافتها قبل الغزو الامريكي للعراق في 2003، 
او تلك التي شــهدت الملاســنة العلنية بــن العاهل 
الســعودي الراحــل الملــك عبدالله والزعيــم الليبي 
الراحــل معمــر القذافي التي اشــعلت حربــا أمنية 

وسياسية بين بلديهما.
فماذا ينتظر العرب والإقليم هذه المرة؟

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

■ لــم تكن تصريحات بنيامــن نتنياهو في يوم 
الانتخابــات الإســرائيلية أبشــع ما قيــل في حق 

المواطنين العرب في إسرائيل.
فمن يراجع معجم الأوصاف والمواقف التي أطلقها 
قادة هذه الدولة بحقّنــا، نحن أبناء الأقلية العربية 
التي رفضت عام 1948 نداءات الهجرة إلى الشــمال 
وبقيت صامدة في وطنها، لتروي ما لا يعرفه الجهلة 
من حكايات الجرح الفلســطيني، يجدنا موصوفين 
تارةً بالثعابين النجســة التي يجب سحق رؤوسها 
والقضــاء عليهــا، أو صراصيــر يجــب خنقها في 
زجاجات ســعى لتصنيعها خزّافو الخرافة كرفائيل 
ايتان )رفول(، الذي كقائد لأركان جيش اســرائيل 
صال في البلاد دهرًا وتجبّر إلى أن وجد غريقًا ذليلًا 

في بحر يافا. 
مع هــذا، تفضــح اســتغاثة نتنياهو فــي يوم 
الانتخابــات أخطــر المؤشــرات على ما آلــت إليه 
وشــعبًا.  قيادات  الســائدة  الإســرائيلية  الذهنية 
أكبر حــزب صهيوني، لم  فرئيس الحكومــة وقائد 
اليهودية، جهارا، وتحذيرها  يتردّد بتفزيع الأكثرية 
مــن الخطر العربــي الداخلــي الزاحــف. وأما بين 
الشعب، فتتكشّــف حقيقة مفادها أن هذا التحريض 
الأرعن، كان أهم منشــط دفع آلافًا مؤلّفةً من اليهود 
الصامتــن، للهرولة إلــى صناديق الاقتــراع لدعم 
حزب القائد القوي الليكــودي، الذي صار يقف بعد 
هذه الانتخابات، في مقدمة معســكر يضع المواطنين 
العرب، سكان اسرائيل، في رأس سلّم الأخطار التي 
المباشــر  المرض  بمثابة  ويعتبرهم  الدولة،  تواجهها 
الأفتك الــذي يتوجــب اقتلاعه، ككل مــرض قاتل 

وخبيث.
لقــد كشــفت نتائــج الانتخابــات أن الأكثرية 
اليهودية لم تعر أي حســاب لظروفهــا الاقتصادية 
المهينة، ولم يحرّكهــا ما يظهر يوميًا مــن انهيارات 
خطيرة في البنى الأخلاقية والمفاهيم القيمية لمجتمع 

الجديدة،  »سادومه«  فلكية،  بوتائر  أهله،  يستنسخ 
ولم تخفهم عداوة أمريكا ولا زعل أعز حلفاء دولتهم، 
فالشــعب صوّت وصرخ  كلامًا صريحًا: لتذهب كل 
إلــى الجحيم، عدوّنا معنــا وبيننا،  هذه المعطيات 
فها هم العرب في إســرائيل، توحّدوا وبدأوا يغزون 

الصناديق وهم في طريقهم إلى دكّ حصوننا قريبًا.
لســبعة عقود خلت كنّــا »طابورًا خامسًــا« في 
حسابات قادة إسرائيل، فأصبحنا، في الثامن عشر 
من مارس، في حســابات القادة والشعب، ألد أعداء 

»دولتنا«. 
لم أنتظر من نتنياهو اعتذارًا ولا تأسّفًا، فنداءاته، 
أقلقتنــي أو ربما أخافتنــي، لكنّه لم يهنّــي إطلاقًا، 
بالمقابل، شــعرت بإهانة طفيفة ممــا حاولت أبواق 
حزبه الدعائية تســويقه كحفلة اعتــذار قدّمه أمام 
رهط مــن العرب الليكوديين، كمّــا وصفتهم الأخبار 
والصحــف، وذلك لأنه أحس، علــى حد تعبيره، أن 
بعض المواطنين العرب قد مُسّــوا من أقواله في يوم 

الانتخابات.
ينبع شــعوري بقليل من المهانة، لسببين، الأول: 
أن نتنياهو، وهو لا شــك مثقّف ومطّلــع ومتعلّم، ما 
زال يعتقــد أنه يســتطيع أن يضحك علــى »ذقون« 
العرب كمــا كان يفعل آباؤه، بعد عــام النكبة، يوم 
كان قــادة »اليشــوف« اليهــودي يؤمــون القرى 
والمضــارب العربية ليبيعوا مختــارًا جاهًا موهومًا 
هنا، وليشــتروا وجيهًا هُناك، بدّل قمباز جدّه ببدلة 
»الإنكليز« فتاه بين عصا »موسى« وعقال »لورنس«! 
والســبب الثاني، أن بعض المشــاركين، على قلّتهم، 
يتبوّأون مناصب ومواقــع اعتبارية في مجتمعاتهم 

المحلية وفي بلداتهم.
 كم قلــت إننا على منزلــق خطر! واليــوم، بعد 
نتائــج الانتخابات الأخيــرة، أســتطيع أن أجزم، 
أننا الخاســرون المباشــرون، وما نواجهه من خطر 
صــار أقرب مما كان البعض يرفضــه أو يراهن على 

حصوله؛ فعندما تعرّفنا حكومة الدولة بأننا الخطر 
الأول والأشد عليها، وعندما تقتنع الأكثرية الكبيرة 
من الشــعب بهذه الحقيقة، عندها علينا أن نتصرف 
بناءً على هذا الواقع، وعلى قادة مجتمعنا أن يكيّفوا 
مفاهيم تحرّكاتهم السياسية استجابة لهذه الحالة، 

ودرءًا لما قد يلحق بمستقبلنا من هزائم. 
أما قيــادات الأحــزاب والحركات المشــاركة في 
القائمة المشــتركة فعليها أن تحــدد مواقفها من عدة 
عملية  قرارات  اتخاذ  ستســتدعي  جوهرية،  قضايا 
حاسمة، وبرأيي، فإن الواقع المنجلي بعد الانتخابات 
الأخيرة، يتطلب مواجهتها بمفاهيم جديدة، والنظر 
إليها من خلال منطلقات غيــر مألوفة؛ فقضية لجنة 
المتابعة العليا، على ســبيل المثال، تستوجب تقييمًا 
جديدًا يأخذ بعين الاعتبار مواقف جميع الأجســام 
ة وما طــرأ عليها  الموجودة علــى الســاحة العربيَّ
من تطــورات أدت  من جهة، إلى تقــزيم دور أحزاب 
وحركات بشكل ملموس وواضح، ومن جهة أخرى، 
إلى نشــوء تجمّعات جديدة لا يمكــن إغفالها؛ هذا 
علاوة على ضرورة إعادة فحص المعايير التي تمكّن 
تلك الحركــة أو ذاك الحزب، مــن الانضمام  للجنة، 
خاصــة إذا كانــت مواقفهم المعلنة مغايــرة لمواقف 
الأكثرية فــي قضايا أجمعت الأكثريــة على وقوفها 
في رأس هرم المصالح الوطنية والنضالية، كمســألة 

المشاركة في الانتخابات العامة أو مقاطعتها مثلًا.   
أمّــا القضيــة المهمة الأخــرى فتتعلــق باللجنة 
القطرية لرؤســاء الســلطات العربيّة المحليّةِ، إذ لا 
يخفى على أحد أن العرب في إســرائيل يعيشــون 
حالة انقسام مريض، وتنشــط بينهم أكثر من لجنة 
ســلطات محلية؛ فمجالس القــرى الدرزية انفردت 
بإطار خاص بها، وهكذا فعلت بعض مجالس القرى 
والتجمعات البدوية. لهذا يجب أن نضيف أن كثيرًا 
ة، الأعضاء في اللجنة  من رؤساء الســلطات العربيَّ
القطرية، ناشــطون في أحزاب صهيونية، وبعضهم 

ى إن أصرت قيادات  يتمتع بصلات رســمية عليا، حتَّ
في الأحــزاب الوطنية تنســيبهم لكــوادر أحزابهم 
الوطنية أو الإســامية. فمن تداعيــات قصة اعتذار 
نتنياهو ما قرأناه  في بيان اللجنة القطرية لرؤساء 
ة المحليّة، الذي نشر يوم الأربعاء  الســلطات العربيَّ
الماضــي، وفيه كشــفوا للإعلام والــرأي العام، أن 
نتنياهــو حاول من خــال »وســطاء« تنظيم لقاء 
بينه وبين اللجنة القطرية للرؤســاء، بدون تحديد 
أهداف ذلك اللقــاء، إلّا أن قيادة اللجنة اعتذرت عن 
المشــاركة، »لما يحمله، من حيث التوقيت، من رائحة 
سياســية وإعلامية«، بينمــا أكّد البيان اســتعداد 
القيادة للقاء نتنياهو بعد تركيب الحكومة واتضاح 
سياســاتها تجاه المواطنين العرب. لن أناقش موقف 
لجنة الرؤســاء في هذا المقال، لكننا نعرف أن بعض 
ة شــاركوا جلسة نتنياهو  رؤســاء المجالس العربيَّ
المذكورة وصرّحوا ما صرّحوه، وهم للحقيقة ليسوا 
وحيدين، فقبلهم في مناســبات أخــرى، هنالك من 
»زعــل« ومن »تمزعــل« ومثلهم من  »تشيســن«  أو 
»تلكود«، فحال رؤســائنا بحاجة إلى أكثر من بيان 

خجول ومتواضع.
وأخيرًا،  فعندما قررت قيادات شــعبنا قبل أربعة 
عقود، إنشــاء مؤسســات وطنية جامعة للجماهير 
العربيــة، لم ترم تلك الفكرة إلــى مجرد إقامة خيام 
يتجمع فيها العرب بأفخاذهم وبطونهم وصدورهم؛ 
بــل أرادوها قلاعًــا حصينة تصد أعــداء الجماهير 
وتقف لهم بالمرصاد، وبيوتًا من صوان، على أبوابها 
وقفت أســود وحرســت أبراجها نواطير رفضت أن 
يقعقــع لها بالشــنان، أو أن تغمــز جوانبها كتغماز 
ت من حكمة و«زيّاد« وآمنوا  التين، لأنّهم قيادات قــدّ
»أن المآســي تصنــع الأبطال، والشــكوى علامة كل 

خائر«. 

٭ كاتب فلسطيني  

■ عقــب مؤتمر شــرم الشــيخ، مــازال كثيرٌ من 
الناس يحلق في سماء النشــوة... تغمره السعادة، 
فالتعهــدات الماليــة والاســتثمارية فاقــت تصــور 
الكثيرين، إن لم يكن الجميع، خلا الرئيس السيسي، 
الذي رأى بعضهم في صدق توقعه دليلًا إضافياً على 

حنكته وبعد نظره...
ولا شك أن الرئيس الذي ورث تركةً ثقيلة من الفشل 
والترهل يســعى هنا وهناك طلباً للدعم السياســي، 
وجلباً للاســتثمار والأهم من ذلك التســليح، فيقصد 
روســيا ويتقارب مع الصين. لقد جاء إخراج المؤتمر 
موفقاً يوحي بكفاءةٍ لم يعتدها المواطنون، وربما بدت 
غريبة، بــل ومتنافرةً مع الواقع المعــاش، خاصةً أن 
شرم الشــيخ مذ أصبحت معقل مبارك ومقصد زواره 
لا تشبه مصر فــــي شــــــيء، بمحافظاتها المنهكة 
والغارقة تحت تلال المشـــــاكل المزمنة، ولعـــل ذلك 
ما رســـــم أمام أعين الجمهور مستقبلًا يبدو مشرقاً 
وواعــداً... ألم يتقاطر الناس مــن كل حدبٍ وصوبٍ، 
الاســتثمار  وإمكانات  مصـــــــر  بقيمة  منهم  إيماناً 
فيها؟ ألم يروا مجســم العاصمة الجديدة؟ إنها تفوق 
عواصــم أوروبــا وتضاهي عــــواصم الخلـــــيج 
حـــــداثةً ووجـــــاهةً وجمالًا...عالــمٌ آخر، أجمل 
وأكثر رخاءً ينتظـــــرنا في آخر النفق، وكل المطلوب 
منا هو الصبر. بيد أن المشــكلة كل المشكلة رابضة في 
هــذا النفق الذي يختــار النــاس الآن، مدفوعين من 
تفاصيله  تجاهل  للخلاص،  اليائس  والشوق  الإعلام 
وما يعترض طريقنا فيه من مســتجدات، بل وجرائم 

مزعجة.
الحقيقة بعد كل هذه الســنوات مــن عمر الحراك 

الثوري، هــي أن الثورة انكفأت )لعلي لا أقر بهزيمتها 
الكلمة شــديدة  لكونها في رأيي مرحلــــــية، ولأن 
القســوة ثقيلة الوقع علــى النفـــــس(. والحقيقة 
الأخرى هي أن النظام برئاســة السيســي حقق عدة 
مكاســب وأحرز عدة نقاط في الآونة الأخــــــيرة، 
وطدت مركــزه داخلياً ودولياً، على رأســها الضربة 
الجويــة لـ»داعش« ومن ثــم المؤتمــر الاقتصادي؛ 
فبالإضافة إلى المكســب السياســي المبهر وما يمثله 
من اعتــرافٍ، لا لبس ولا مراء فيــه، بالنظام من قبل 
كل الأطراف التي تهمه، نجح في شــراء الوقت الذي 
يحتاجه لكي يســتكمل توطيد مركــزه وبناء قاعدة  

قوته وأدواتها. 
ولأن أغلب الناس ســئم وأرهق ويخشــى مصيراً 
مشابهاً لسوريا والعراق وليبيا، التي دمرت وفتتت، 
فإننا نلاحظ أن ثمة ما يشــبه اختيار وإرادة الصمم 
وغــض النظر عــن التفاصيل، التي تلقــي بعلامات 
الاستفهام على أســطورة التحقق والنجاح الناشئة؛ 
فهــذه الأخيرة لــم يغذها وينفخ فيهــا الإعلام فقط، 
وإنما احتياج النــاس إلى زعيم مخلص يســقطون 
عليــه طموحاتهم وأحلامهم، بالإضافــة إلى رغبتهم 
في الشــعور بالكرامة والثأر لهــا والوقوف في وجه 
الغرب، إلى ما غير ذلك من المشاعر المتولدة عبر عقود 
الهزيمــة والإهانة وحكــم الأجنبي والفقــر الطويلة 

للغاية. 
مثال ذلك التجاهل والعمــى الطوعي مثلًا من أننا 
لــم نلحظ رد فعلٍ ملائــم على ذلــك التقرير الغريب 
بشأن استشــهاد شــيماء الصباغ، التي قضى عليها 
النــاس خلب أبصارها  الخرطوش لنحافتها، كما أن 

مجســم »العاصمة الجديــد« ولم يطرحوا الســؤال 
الأهم: من الذي سيســكن فيها؟ ناهيــك بالطبع عن 
تساؤلاتٍ أخرى من عينة: أين الشعب من قرارٍ كهذا؟ 
وما الذي ســيحدث للعاصمة القديمة بمشاكلها؟ لماذا 
شــركة أجنبية؟ كيف تتم صفقة كتلك بالأمر المباشــر 
بدون رقابــة؟ أما إذا تطــرق الحديــث للتأكيد على 
تطابق الانحياز الاجتماعي للنظــام حالياً مع ما كان 
جارياً أيــام مبارك، وكون تلك السياســات أدت لكل  
التفاوتــات والكوارث الاجتماعيــة، فإنك تلاحظ أن 
التعليقــات والتعقيبات علــى أي مقال يطرح  أغلب 
تلك الأســئلة يكون ســلبيا في الإجمال، إن لم ينزلق 

للتجريح والاتهام بالتآمر والعمالة.
في أي أمــر لا بد من إرجــاع الاشــياء والظواهر 
إلى أصولها والســؤال عن طبيعتها وجوهرها، وفي 
التغيرات السياسية وأنظمة الحكم لا بد من السؤال: 
ما هــي الطبقة )أو تحالــف الطبقات( الــذي يحكم 

وبالتبعية مصلحة من يخدم.. من المستفيد؟
لا أنكر أن الطبقة الوســطى أســهمت في الثورة، 
ولكــن ذلك فــي رأيي يرجع لســخطها علــى تردي 
الأوضاع، وانزلاقها الســريع في الســلم الاجتماعي 
نحو الأسفل في مجتمعٍ تبلورت فيه طبقة من الأثرياء 
ثراءً فاحشــاً على قاعدة من الفقــر المدقع والإملاق. 
ما لا شــك فيه هو كــون الزخم والملايــن جاءت من 
الطبقات المحرومة، ذلك المحيط التي تطفو على وجهه 
تلــك الجزيرة الصغيــرة جداً من الأثريــاء... هؤلاء 
لم تتحســن أوضاعهم ولا فرصهم المســتقبلية حتى 
الآن. ســيرد البعض بأن مشــاكل العقود لا تحل في 
ليلة، وســيذكرنا بفوائد الصبر مفتــاح الفرج، إلا أن 

انحيازات الحكومة حتى الآن لا تبشــر بأي فرج. أما 
نظرية أو أســطورة )هي في الحقيقة فرية( المال الذي 
سيهبط ويســيل من الطبقة الأعلى، تلك التي صدعنا 
بها أنصار النيوليبرالية، فأنا لا أؤمن بها.. ويكفي أن 
نذكر بأمريكا اللاتينية حيث طبقت تلك »التجربة« في 
سبعينيات القرن الماضي وشحذ الناس في النهاية... 

وتجربة مبارك ليست ببعيدة.
لــم يتبق الآن ســوى إعلامٍ يطبــل ودولة تتغول 
وتفرز، كما الأخطبوط، أذرعاً بدل تلك التي قطعت... 
جمهورٌ ينتظر الفرج ويتطلــع منتظراً رؤية النور في 
آخر النفق ويرفض أن يســمع أي نقدٍ أو تشــكيك... 
الضرائر  ومكايــدات  الرديئــة  الصغيــرة  والمعارك 
والشــماتة من قبل بعض الصحافيين، وكتبة النظام 
مع من تبقى خارج الســجن من الناشــطين وممثلي 

القوى السياسية.
كما كتبت ســابقاً، للأسف يشــبه وضعنا الحالة 
التراجيديــا الإغريقية، حيث يبدو الأفراد مســوقين 
نحو قــدرٍ لا يمكنهم الفرار منه... على المنوال نفســه 
يبدو كأن شــيئاً لن يغير خط ســيرنا الآن في ضوء 
كثــرة الكلام الــذي يختلــط كذبه وتدليســه الجم 
بصادقــه القليل المســتحي، والجــدل الكثير الذي لا 
ينتهي وضعــف التيارات السياســية... يبــدو أننا 
ماضون إلى نهاية الشوط وساعتها سيتضح من كان 
على صواب ومن كان مخطئاً.. أي باختصار ســنرى، 
وليس لدينا الآن ســوى المراقبة ومحاولة اســتغلال 

مساحات التحليل الجاد المتاحة.

٭ كاتب مصري

■ النظام الحالــي في مصر هو امتداد لنظام جمال 
عبد الناصــر. مقولة  ترددها جماعتــان من منطلقين 
يستغلون  الذي  المسلمين  الإخوان  جماعة  متضادين: 
ممارسات القمع الذي يشــنها النظام الحالي ضدهم، 
ويحاولون ظلما وتزويرا أن يربطوه بما لحق بهم من 
اضطهاد أيام الرئيس جمال عبد الناصر، متناسين عن 
عمد كافة إنجازاته العظيمــة، والمجموعة الأخرى هم 
مناصرو النظام الحالي في مصر، الذين يحاولون أن 
يصوروا الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه طبعة 
جديدة من جمال عبد الناصر، بما كان يمثله من كرامة 
وعنفوان وتجســيد للاســتقلالية التي حققها القرار 
المصري ونضاله الــدؤوب لتحرير الاقتصاد المصري 
مــن التبعيــة. وكلا المحاولتــن، في رأينــا، خاطئة 
وظالمة وبعيدة عن الحقيقة والتقييم الســليم. ونؤكد 
منذ البداية أن ما جــرى في مصر ليلة 23 يوليو 1952 
كان بالفعل انقلابا عســكريا أبيض، قــاده الضباط 
الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر، ولكن ســرعان ما 
تحول إلى ثورة شــامخة تلقفتها الجماهير وارتبطت 
بها واســتمتعت بثمارها، وبدأت المؤامرات الداخلية 
والخارجية تحاك ضدها لإفشالها وتدميرها، وهو ما 
تم بالفعل يوم 15 مايو/أيار 1971. أما ما حدث يوم 25 
يناير/كانون الثاني 2011، فكان ثورة سلمية عظيمة 
حركت مشاعر العالم بأجمعه، وغدت مثالا ملهما لكل 
دعاة الحرية والكرامة والمساواة والتصدي للطغيان 
والفساد، ولكن تم إجهاضها تماما يوم 3 يوليو/تموز 

  .2013
الغريــب أن الذيــن عملــوا على إســقاط النظام 
الناصري آنــذاك، وتبنوا واســتغلوا ووظفوا حركة 
الإخوان المســلمين للنيل من شــعبية ناصر العارمة، 
هم أنفســهم الذين عملوا على إسقاط ثورة 25 يناير 
بتمويل  وقاموا  المسلمين،  الإخوان  وشيطنة  العظيمة 
الانقلاب من ألفه إلــى يائه. وكما نجحت تلك الدوائر 
في الإجهاز على الثورة الناصرية بعد تسلم السادات 
الحكم، عادت القوى نفســها وتآمــرت على ثورة 25 
يناير 2011 ونجحت في الإجهاز عليها تماما، وإعادة 
الاعتبار كليا لنظام مبــارك ورموزه، وآخرهم حبيب 
العادلــي وزير الداخلية الســابق. في المــرة الأولى 
لعب الإخوان المسلمون دور المخرز في أيدي الرجعية 
العربية، وفي المرة الثانيــة وقعوا ضحية لها بعد أن 

استفدوا دورهم. 

انقلاب 23 يوليو ـ مصر تقود العالم الثالث
 

حتى نفهم الانقلاب الذي حدث ليلة 23 يوليو 1952 
لا بد أن نضع أمام عيوننا الظروف السائدة آنذاك. لقد 
كان التحدي الذي يواجه الأنظمة الوطنية هو التحرر 
من الاســتعمار وبناء اقتصاد وطني، وإطلاق طاقات 
الجماهير وسد رمق الفقراء، وبناء مؤسسات الدولة 
وعدم الانصياع لإملاءات المؤسســات المالية المرتبطة 
بالدول الإمبرياليــة. لم يكن ميــزان تقييم أي نظام 
وحرية  الحزبية  والتعدديــة  الديمقراطية  الخيارات 

الصحافة وحرية التجمع وتشــكيل الأحزاب. في عام 
1952 كانت الــدول التي تعيش حالة من الديمقراطية 
المســتقرة لا تزيد عــن 34 دولة، معظمهــا في أمريكا 
الشــمالية وأوروبا الغربية، لذلك فــإن أي محاكمة 
لنظام عبــد الناصر بمقاييس اليــوم نوع من الخطل 
السياســي المتعمد وبالمنطق نفسه لا يجوز تقييم أي 
نظام حالــي بمقاييس ذلك الزمــان. مقاييس الحكم 
الرشيد الآن تعتمد مؤشرات الحرية واحترام حقوق 
الإنســان والتعددية السياســية وســيادة القانون 
ونظــام للمســاءلة والابتعاد عن الفســاد واحترام 
الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير والتجمع 

والتنمية المستدامة.
 ولو أجرينــا تقييما موضوعيــا لانقلاب الضباط 
الأحــرار بقيادة الزعيــم جمال عبــد الناصر، نجده 
من أنجــح الانقلابات في التاريــخ المعاصر، حيث لم 
تســقط نقطة دم واحدة، بل تعامــل زعماء الانقلاب 
مع الملــك فاروق بطريقة حضاريــة، حيث تم توديعه 
فــي الميناء بمشــاركة ثلة مــن ضباط التشــريفات، 
وأطلقــت المدفعية 21  طلقة وعزف النشــيد الوطني، 
وســمح له أن يصطحب ما يريد مــن اللوحات الفنية 
والجواهر والخدم والمرافقين، ثــم انتقل بعدها قادة 
الانقــاب لطرح مشــروعهم الحضــاري النهضوي، 
القائم على تحديث الدولة وتعزيز اســتقلالها وتأميم 
مصادرها المالية، خاصة قناة الســويس، والنهوض 
بمصر صناعيــا وتجاريا وزراعيا وسياســيا، وبناء 
جيــش حديث حســب المواصفات العصريــة، وفتح 
الأبواب أمام كافة أبناء الطبقات الشــعبية للمشاركة 
فــي نهضة البلاد. كمــا قامت الدولة بمســاعدة كافة 
حركات التحرر في أفريقيا وآســيا، وأنشــأت منظمة 
التحريــر الفلســطينية، وعززت التضامــن العربي 
وأعلنت الوحدة مع ســوريا، وقضــت على الإقطاع 
على  الأراضي  ووزعــت  المتوحشــة،  والرأســمالية 
الفلاحين وبنت الســد العالي/ وأنشــأت حركة عدم 
الانحياز ودعت لأول قمــة عربية للتعامل مع التهديد 
الإســرائيلي بتغيير مجرى نهر الأردن. لقد أصبحت 
مصر قائدة لدول العالم النامي بلا منازع.  لقد شــكل 
هذا النموذج خطرا على إســرائيل ودول الاستعمار 
ووكلائهما المحليــن، فتصدوا لمشــروع عبد الناصر 
المســلحة والمؤامرات والتوريط، خاصة  بالمواجهات 
في اليمن، وتشــجيع التنظيمات الإسلامية المرتبطة 
بأموال النفط، التي حاولــت اغتيال عبد الناصر عام 
1954، عندمــا تأكد لهــم أنه صاحب مشــروع قومي 
نهضوي ولا ينتمــي إلى جماعة الإخوان المســلمين. 
لقد تعــرض النظام أولا للعــدوان الثلاثي عام 1956 
ثــم إلى هزيمة 1967 التي حاول وبســرعة أن ينهض 
منها بعد أن تخلــص من مراكز القوى التي طعنته من 
الخلف، ثم خاض حرب الاســتنزاف المشــرفة وأعد 
الجيش لحرب التحرير القادمة، التي لم يعش ليقطف 
ثمارها بنفسه. قام أنور السادات بالانقلاب التام على 
التجربة الناصرية يوم 15 مايــو 1971 ليعلن بعدها 
الالتحاق بالمعســكر الأمريكي، الذي أوصل البلاد إلى 

اتفاقيــة كامب ديفيد عام 1979، التي أدت إلى تهميش 
مصر ودورها وسيادتها وكرامتها، فغابت مصر لنحو 
40 ســنة عن مشــهد الفعل العربي إلى أن قامت ثورة 

يناير العظيمة.

ثورة 25 يناير وإلى أين انتهت

بعد نجاح ثورة الياســمين في تونس وهروب بن 
علي، انطلقت أعظم ثورة شــعبية في العصر الحديث 
لتطيــح بالرئيــس مبارك بعد 30 ســنة فــي الحكم، 
وبعــد أن أعد المســرح تماما لتوريث ابنــه. لقد لعب 
المجلس العســكري صمام الأمان لتجنب مجازر كان 
حبيب العادلي على اســتعداد تــام لارتكابها. ظلت 
الثورة محافظة على ســلميتها رغم ســقوط أكثر من 
800 شــهيد، إلا أن التطورات اللاحقة بدأت تتجه في 
المســار الخاطئ وبالتأكيد ليس صدفــة. إذ ما معنى 
أن تخاض الانتحابات الرئاســية الأولى بين مرشح 
الفلول أحمد شــفيق ومرشح الإخوان المسلمين الذين 
لــم يصنعوا الثــورة ولكنهم ركبــوا موجتها بعد أن 
تأكدوا من نجاحها، ثم بعــد الانتخابات وفوز محمد 
مرســي كأول رئيس مصري منتخب في التاريخ، لماذا 
لم يتم احترام تلــك النتائج؟ صحيح أن هناك أخطاء 
ارتكبت، خاصة عملية الاستئثار بالسلطة، ولكن سنة 
من الحكم رغــم العديد من الأخطاء والخطايا لا تكفي 
للحكم نهائيا على فشــل السلطة المنتخبة. لا نشك في 
أن التذمر الشعبي العارم ضد مرسي وحكم الإخوان 
جزئيــا كان أصيلا، لكن جزءا منه كان مدبرا من فلول 
النظام الســابق الذيــن لم يرتاحوا لحظــة واحدة، 
وبدأوا التخطيط لإفشــال الثورة مــن اليوم الأول. 
كما أننا لا نشك أبدا في أن هناك جهات خليجية بدأت 
تعمل على تخريب كل الثورات بالمؤامرات والتسليح 
مرة، والأموال مرات، وقــد نجحت إلى حد ما في قمع 
ثورة البحرين وتخريب ثورتي اليمن وليبيا، وإعادة 
عقــارب الثورة المصرية وزج الثورة الســورية التي 

بدأت سلمية في بحر من الدم.
لكن لنفترض أن ما حدث يــوم 3 يوليو كان مطلبا 
جماهيريا لوقف انــزلاق البلاد نحو الهاوية، أي أنها 
عملية إنقاذ حتميــة، ما كان أمام جيش مصر الوطني 
إلا التصرف بهذه الطريقة لإنقاذ الوطن، لماذا كل هذا 
العنف وقمع الحريات وتسييس القضاء؟  للنظر إلى 

المشهد المصري الآن.
دموي  بشــكل  تصفيتها  تمت  الســلمية  المعارضة 
ســقط فيها نحو 1400 مصري في وضــح النهار، ولم 
يجر أي تحقيق ولم يعتقل أحــد ولم يتم فتح محضر 
في ما جرى في رابعة. يقبع في السجون المصرية الآن 
نحو 22000 من أصحاب الــرأي، من بينهم 500 طفل، 
وتتم تعرية 247 فتاة حســب تقرير صادر عن مجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحــدة، حيث اعتمد 
قرار صوت لصالحه 27 دولة، يحذر مصر من الإفراط 
في اســتخدام القوة بحــق المتظاهريــن. فضائيات 
المعارضة أغلقت جميعهــا.  كل من يدلي برأي مخالف 

لنظام العســكر يتهم بالخيانة فيضطر إنســان مثل 
البرادعي إلــى أن يهرب من البلاد، وأحمد ماهر يودع 
الســجن وباسم يوســف يهرب من البلاد.  أين وائل 
غنيم وعمرو حمــــزاوي وأحــــمد قنـــديل وخالد 
داود وحركة 6 أبريل، وأين المدافعـــــون عن حقوق 
السجن  مصيرهم  المعارضون  الصحافيون  الإنسان؟ 
أو القتل )على الأقــل 8( أو الصمت أو الطرد أو الهرب 

من البلاد. 
الجهاز القضائي أصبح مسيســا بطريقة مخجلة، 
حيث يتم إصــدار أحكام إعدام بالجملــة على المئات 
في جلســات مســتعجلة لا تزيد الواحدة عن ساعة. 
العمليــات الإرهابية تنتشــر ليس في ســيناء فقط، 
بــل أحيانا في وســط القاهــرة وفي كلية الشــرطة 
وتجمعات الأمن. الاحتقان الداخلي في أوجه، خاصة 
في الجامعات التــي تحولت إلى قــاع للأمن. قوات 
الأمن تستســهل إطلاق النار كما حدث مع مشــجعي 
نــادي الزمالك أو مع شــيماء الصبــاغ. أما الجيش 
فمشغول بإحكام الحصار على غزة وتجريف الحدود 
بعمق كيلومتر وإغلاق الأنفاق أو بقصف مدينة درنة 
الليبيــة. كما أن تصنيــف حركة الإخوان المســلمين 
تنظيما إرهابيا لا يخدم الأمن الوطني لمصر، فلا أخطر 
من تنظيم علني يضطر إلــى الاختباء والنزول تحت 

الأرض. 
لقد دعــت المفوضية الســامية الســابقة لحقوق 
إلى احتــرام حقوق  الإنســان، الســلطات المصرية 
الإنســان، خاصة الحمايــة من الاعتقال التعســفي 
والحق في محاكمة عادلة وحريــة التعبير والتجمع. 
أما البيان المشــترك لمنظمة العفــو الدولية وهيومان 
رايتس ووتش بتاريــخ 10 حزيران/ يونيو 2014 فقد 
جاء فيه أن »مصر تمر وسط أزمة حقوق الإنسان هي 
الأســوأ في تاريخ مصر الحديث«. وجاء في التقرير 
»وقعت انتهاكات لحقــوق اللاجئين، وارتكبت أعمال 
ضد المرأة، مع تفشي الإفلات من العقاب على مختلف 
الأصعدة، في ضوء ما يرتكب مــن انتهاكات خطيرة 
لحقوق الإنســان.  مصــر الآن تحتل الرقــم 31 على 
سلم الدول الفاشــلة بتراجع ثلاث درجات عن السنة 
الماضية.  نقول هذا بشــديد من الأســى لأن ثورة 25 
ينايرالعظيمة كان يمكن لها لو نجحت أن تغير تاريخ 
المنطقة وتعيد مصر إلــى دورها القيادي الذي اختفى 
عن المسرح أكثر من 40 سنة. فالثورة المضادة نجحت 
في تفكيكها تماما وإعادة الاعتبــار لكافة رموز نظام 
مبارك ومعاقبة كل من ســاهم فيها أو أيدها أو انتصر 

لها. 
أما نحن فســنبقى نعتبر أن القضية الفلســطينية 
هي المؤشــر الأســاس للحكم على أي نظام وسنبقى 
نردد كلمات مظفر النواب »بوصــــــلة لا تشـــــير 
إلى القدس مشــبوهة«.  فمن أراد أن يعرف الفرق بين 
نظامي عبد الناصر والنظام الحالي فلينظر إلى اتجاه 

البوصلة.  

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

د. عبد الحميد صيام٭ 

د. يحيى مصطفى كامل٭  

خالد الشامي٭ 

جواد بولس٭ 

مصر 1952ـ انقلاب أبيض يتحول إلى ثورة عظيمة
 مصر 2011 ثورة عظيمة بيضاء تتحول إلى انقلاب دموي
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أو زمنية لها
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المنظومة العربية تردّ على »الإمبراطورية« الإيرانية ■ بــدأت الســعودية أمس عملية عســكرية كبيرة 
ضد حركة »أنصــار الله« الحوثيين وقــوات الرئيس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح حظيت بمشاركة 
أو موافقــة دول عربيــة )أعضــاء مجلــس التعــاون 
والســودان(  والمغــرب  والأردن  ومصــر  الخليجــي 
وإســامية )باكســتان وتركيا( كما قدّمت الولايات 
المتحدة الأمريكية غطاء استخباراتياً ولوجستياً لها، 
فيما »أكّد« الأمين العام للأمم المتحدة شرعية الرئيس 
عبد ربــه منصور هــادي )مــع الديباجــة الاعتيادية 

المطلوبة حول »وحدة وسيادة اليمن«(.
في المقلــب الآخر للحدث رأينا »قلقــاً« أوروبياً من 
التداعيات الإقليمية للهجوم السعودي )فيما تفهّمت 
إيطاليا، لغرض ليبيّ في نفسها ربما، أسبابها(، كما 
أن خارجيــة النظام الســوري أبــدت بدورها »قلقها« 
)بينما هاجم إعلامها »عدوان الســعودية السافر«(، 
بـ»الخطــوة  العمليــة  إيــران  وصــف  إلــى  وصــولًا 
التدخــل  أن  خارجيتهــا  وزيــر  واعتبــار  الخطيــرة« 
العســكري من الخــارج »ضــد وحدة أراضــي اليمن 
وشعبها لن تكون له أي نتيجة سوى مزيد من القتلى 
وإراقة الدماء«، وهو أمر يتراوح بين التنبؤ والتهديد.

الحوثيــون الذيــن تلقّــوا الضربــة الكبيــرة غيــر 
المتوقعــة عــادوا فجــأة من موقــع الطاغيــة الصغير 
المتنمّر الذي يطلق الرصاص على المظاهرات السلمية 
إلــى اســتخدام تظاهــرات لأنصارهــم فــي صنعاء 
وخُطب لقادتهم تؤكد »الانتصار على المعتدين«، فيما 
تراجعت قوّاتهم على الأرض كالجزر البحريّ بعد مدّ 

كبير.
تبدو الضربات الجوية الســعودية فاتحة لخروج 
المنطقة من إشــكاليات استراتيجية بدأت مع الثورات 
العربيــة، لكــنّ علــى رأســها إشــكاليات سياســية 

للسعودية نفسها.
فالرياض التي قامت باحتضان الرئيس الســابق 
علي عبد اللــه صالح وأعادته إلى كواليس ممارســة 
القــوّة في اليمن، غفلت عــن التخلخلات الجيولوجية 
العميقة للبنية السياسية في اليمن والمنطقة، فالعمل 
على تحجيم الحراك الشــبابي أدّى لاحقاً لاستهداف 
اتجاه الإســام السياسي )الســنّي(، ما خلق فراغاً 

كبيراً ملأته الحركة الحوثية المدعومة إيرانيا وما لبث 
صالح، الحليف المفتــرض للرياض، أن انضمّ للقافلة 
حالماً بالعــودة إلى رأس الســلطة ملتحفاً بالحوثيين 

وإيران.
وهذا المأزق الاستراتيجي تبدّى أيضاً في العراق، 
حيــث وجدت الرياض نفســها في موقف لا تحســد 
عليــه تقــوم خلالــه طائراتهــا بتقــديم غطــاء جوّي 
لقوات »الحشــد الشــعبي« الشــيعيّة المواليــة لإيران 
التي تهاجم مناطق ســنّية وتقوم بانتهاكات بشــعة 
ضد الســكان والمدن التــي تعتبر الســعودية حليفها 
الطبيعــي، وهو فعل يصبّ فــي المحصلة النهائية في 

صالح إيران، كما حصل في اليمن.
ردود الفعل الشــعبية والدولية على العملية تؤكّد 
أنها ترســم خطّاً جديــداً للصراع في المنطقة، شــادة 
العصــب لمنظومــة عربيــة متهالكــة وهشــة، دافعت 
عن أجنــدات غيرها، وامتنعت عن المبادرة فخســرت 
مصداقيتهــا لدى شــعوب المنطقة، وتراجــع تأثيرها 

إلى درجات غير مسبوقة.
العمليــة المفاجئة تفصح عن إحســاس ســعودي 
وخليجي بــأن الحلفاء قبل الأعداء صــاروا ينظرون 
إلى الأنظمة العربية باعتبارها نموراً من ورق تشاهد 

اقتراب النار من بلدانها ولا تصنع حيالها شيئاً.
كمــا أنهــا تبــن إن واشــنطن لا يمكــن أن ترفض 
مبادرة عربية تشــارك فيها كل هــذه الدول، رغم أنها 
جاءت في وقت حاسم من مفاوضاتها حول النووي 
الإيرانــي، وهذا تغيير عن الموقــف الانتظاريّ لتحرّك 

أمريكي لن يأتي أبداً، كما حصل في سوريا.
وتحمل مشــاركة )أو دعــم( كل من قطــر وتركيا 
ومصر فــي العملية دلالة رمزيّة كبيرة، فهي تصحّح، 
نظرياً على الأقل، خطأ اســتراتيجيا مصرياً تمثّل في 
جعل الصراع الداخليّ )مع الإخوان المسلمين( أولوية 

كبرى تفوق أهمية الصراع الجاري على المنطقة.
وبذلك تكــون العمليــة ردّاً مــن المنظومــة العربية 
وحلفائهــا علــى تمــدّد »الإمبراطوريــة« الإســامية 

الإيرانية أكثر بكثير مما تحتمله المنطقة.
لكل ذلك وغيره، فإن العملية تقدّم ســابقة ستكون 

لها، على الأغلب، مفاعيل كبيرة.

»عاصفة الحزم«: قليل هزيل... تأخر كثيرا!

حول صراع الأغلبية والمعارضة في المغرب...

■ بين أن تندرج فــي الحكمة العتيقــة الأولى، حول 
وصول متأخر يُحتسب أفضل من الغياب التامّ؛ أو الحكمة 
العتيقة الثانيــة، حول ذاك الذي يــزرع الريح فيحصد 
العاصفة؛ تبدو عملية »عاصفة الحزم« ضدّ الحوثيين في 
اليمن )كما هو معلَن رسمياً(، وضدّ الوحدات العسكرية 
المواليــة للرئيس المخلوع علي عبد اللــه صالح )كما هو 
مغفَل في الإعلان الخليجي الخماســي(، وكأنها استفاقة 
العتــب، وتبديد المخاوف، واســتباق  ضائعة: بين رفع 
الأخطار. الأســباب عديدة بالطبــع، ومعظمها لا يتصل 
بالحوثيين وسادتهم في طهران، بقدر ما يرتبط مباشرة 
بسياســات المملكة العربية السعودية/ الولايات المتحدة 
تجــاه انتفاضة الشــعب اليمنــي، أوّلًا، ونظــام صالح 
وتركيبته السياسية والقبلية ثانياً، وهستيريا الخواف 

من »القاعدة« والإسلاميين ثالثاً.
ليس خافياً، بادىء ذي بــدء، أنّ الرياض ظلت تمنح 
صالــح غطاء سياســياً، كانت لــه اســتطالات قبائلية 
بالضرورة، طيلة الفترة التــي أعقبت الإطاحة به؛ وأنه 
هو الــذي قلب لرعاته ظهــر المجنّ، فاســتدار للمناورة 
مع الحوثيين، وأتاح لهم أن يدخلــوا صنعاء وتعز دون 
قتال عملياً، أو بإسناد عسكري من وحداته الموالية حين 
اقتضت الحال. صحيح أنّ إيران زوّدت أتباعها في اليمن 
بعتاد ومال وتدريب، ولكــنّ الاختراقات الأولى تحققت 
بجهود محلية، كان صالح هو عرّابها الأبرز، عسكرياً في 
الجوهر، ثمّ سياســياً ومالياً في المستويات التكميلية من 
مشروع تسخير الحوثيين. كان عبد الله بن عبد العزيز، 
الملك الســعودي الراحل، يفضّل سياســة ترك الحوثيين 
يقومــون بالأعمال القــذرة ضــدّ »القاعــدة« و«حزب 
أنّ أخطار التوغل  الإصلاح« والإســاميين عموماً، ظاناً 
الإيراني في اليمن أقلّ أذىً من أخطار التوغل الإســامي 
في المملكــة. وكانت واشــنطن راضية عن خيــار كهذا، 
فالطائرات الأمريكية بدون طيار تمارس الاغتيالات ضدّ 
»القاعدة« فــي اليمن، والســكوت الأمريكي عن الزحف 

الحوثي يرطّب أجواء المفاوضات حول البرنامج النووي 
الإيراني.

ومن مهــازل الأقدار أن تتحدث تقاريــر صحافية عن 
قيام وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان بـ»تحذير« 
العميد أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس المخلوع، 
من مغبة الزحف على عــدن... رغم أنّ الأخير، الذي كان 
قائد الحرس الجمهوري حتى أواخر 2012، يعمل ســفيراً 
لليمن في دولــة الإمــارات، بقرار من الرئيــس اليمني 
عبد ربه منصور هادي شــخصياً! وســبحان الذي يغيّر 
ولا يتغيّــر: ها أنّ قاعــدة »العنــد«، التاريخية العريقة 
ذاتها ـ التي ســقطت فــي أيدي قوات صالــح بدعم غير 
مباشــر من الرياض، خلال الحرب الأهلية بين الشــمال 
والجنوب، في أيار )مايو( 1994 ـ تسقط، اليوم، في أيدي 
الحوثيين، بدعم مباشــر من وحدات صالــح، وتتباكى 
عليها الرياض! وأيضاً: هــؤلاء الحوثيون، الذين كانوا 
حتى أيلول )سبتمبر( الماضي مجرّد حشود تتظاهر ضدّ 
رفع الأسعار، وتطالب بصوت لها في ما سُمّي »مخرجات 
الحوار الوطني«؛ تســتدعي عملية عسكرية تشارك فيها 
عشــر دول، خليجية وعربية ومسلمة، بطائرات مقاتلة، 
وحشــود عســكرية ضخمة على الحدود الســعودية ـ 

اليمنية؟
ولأنّ التاريــخ لا يكرر حوادثه بقــدر ما يعيد التنويع 
على بعضها، من زاوية المأساة تارة والملهاة طوراً، كما في 
حكمة عتيقة أخرى؛ فإنّ عقداً كاملًا أعقب تمرّد الحوثيين، 
أواسط 2004، كان كافياً لتحويل هذه المجموعة من أنفار 
محدودة في »منتدى الشباب المؤمن«، إلى رقم يُحسب له 
ألف حساب اليوم، وتُحشد لمواجهته جيوش جرارة، تبدأ 
من المغرب، لتمرّ في السودان ومصر، وتقطع الباكستان، 
فلا تنتهي عند البحرين والكويت والســعودية! كان ذلك 
المنتدى قد تأســس ســنة 1990، في صعدة، وأجنداته لا 
تتجــاوز تدريس العقيدة الشــيعية الزيديــة في نطاق 
محلي، وتنظيم تظاهرات ســلمية تهتف بالموت لأمريكا، 

والموت لإسرائيل؛ ولقد صار، اليوم، »حركة انصار الله«، 
بمئات الآلاف من المقاتلين، وبأجندات انقلابية وتوسعية 
ومذهبية تتجاوز اليمن إلى الجــوار الإقليمي، ويطيش 
لها صواب »ممانعين« باتوا يرون في شــخص عبد الملك 
الحوثي ذلــك الملك الأوحد المتوّج على جزيرة العرب، من 

باب المندب وحتى قصر دسمان في الكويت!
صحيــح، تماماً، أنّ صعود الحوثيــة اقترن منذ البدء 
بمطالب ذات أبعــاد مذهبية، الأمر الذي اســتغله إعلام 
النظــام فصنّف »منتــدى الشــباب المؤمن« فــي خانة 
مجموعــات أصولية إرهابية تهدف إلى إســقاط النظام 
الجمهوري وإعادة نظام الإمامة اســتناداً إلى الشريعة 
الإسلامية في تفسيرها الشــيعي المتشدد تحديداً. إلا أنّ 
ما سيُســمّى »التمرد الحوثي« جرى في حقبة لم تكن قد 
شــهدت ولادة الهجمة الإيرانية صــوب المنطقة، عموماً، 
وبلدان الخليــج واليمن بصفة خاصة؛ ولهــذا فقد كان 
نظام صالــح، وليس طهــران على وجــه التحديد، هو 
الذي استغلّ الصعود الحوثي للمناورة مع الخصوم في 
الداخل، »الإصلاح« والقبائل خصوصاً، وكذلك لتنفيس 
»الحــراك الجنوبي« الــذي تبنى الحوثيــون الكثير من 
مطالبــه ومظالمه. وهنا، مجدداً، فإنّ أســهل التحليلات، 
وبالتالــي أكثرها تســطيحاً للحال، تلــك التي تناقش 

الصعود الحوثي من زاوية مذهبية مجردة.
ذلك لأنّ الزيديــة، للمفارقة، هي أقرب فرق الشــيعة 
إلى السنّة، حســب إجماع الكثير من الدارسين؛ وتتصف 
عموماً بالاعتدال، ومؤسسها )زيد بن علي زين العابدين 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب، 695 ـ 740 م( كانت له 
آراء جريئة في الشريعة والمجتمع والسياسة والفلسفة، 
تختلف عن إجماع الفقه الشيعي العامّ ذاته. كذلك تجدر 
الإشــارة إلى أنّ الزيدية تركزت فــي أرض اليمن بصفة 
خاصة، مترافقة مع نظام الإمامة، ولهذا فإنّ بعض جذور 
الصراع مع الحوثيين تضرب في فكرة إحياء الإمامة على 
هذا النحو أو ذاك. ويُذكر، هنا، التصريح الشــهير الذي 

يُنســب إلى بدر الدين الحوثي، 
الأب، حــول وجــود نوعين من 
الحكم في الإسلام: »نوع يسمى 

بالإمامة، والإمامة لا تكون إلا من آل البيت، ونوع يسمى 
الاحتســاب، وهذا يمكــن أن يكون فــي أي مؤمن عادل 
على أن يحتســب اللــه ويحكم بالعــدل )...( ولا يجوز 

الاحتساب الا اذا انعدم الإمام«. 
هذه ملفــات فــات أوان الخوض فيها، مــع ذلك، لأنّ 
المغامرة الحوثية الراهنة تجــاوزت الأجندات المناطقية 
أو المذهبية وصارت أســيرة مشــروع إقليمي وبرنامج 
محلــي، يتكاملان في الطــور الراهن، ولكــن احتمالات 
وقوعهمــا فــي تناقض تناحــري واردة عنــد أيّ تطوّر 
حاســم: المشــروع الإيراني، الذي يتورّط أكثر فأكثر في 
رمال عربية متحركة، في سوريا والعراق بصفة خاصة؛ 
وهذا المشــروع ذاتــه في تكاملــه مع برنامــج الرئيس 
اليمني المخلوع لإعادة إنتاج نظامه، في شــخصه هو أو 
في أي بديــل يمثله ضمن عائلته وأنصــاره. وقد تنقلب 
الاستفاقة السعودية، وتتويجها الأحدث عملية »عاصفة 
الحزم«، إلى عامل تنغيص يعكّر هذا التوازن بين المشروع 
والبرنامج؛ ولكن من الصعب الجزم حول إمكانية تحويل 
التعكير إلى تعطيــل تامّ، أو حتى متقــدم، يعيد عقارب 
الســاعة إلى ما قبــل أيلول/ســبتمبر 2014، حين زحف 

الحوثيون على العاصمة صنعاء. 
والآن وقد سقطت قاعدة »العند«، بسهولة لا تفاجىء 
إلا الســذّج المؤمنين بأنّ الرئيس اليمني هادي، أو وزير 
دفاعه، أو أيّا من ضباط الرئاســة الموالــن، هم في دفة 
القيادة الفعلية؛ فإنّ ســقوط مدينة عدن ذاتها لن يكون 
احتمالًا عســيراً، أو حتى مفاجأة صاعقــة. وفي هذا لن 
تكون عملية »عاصفة الحزم« أفضل من عشرات العمليات 
المماثلة التي توهمــت أنّ القصف الجوي وحده يمكن أن 
يحســم حرباً، أو جولة كبرى فيها. هذا قليل هزيل، تأخر 

كثيراً، فصار مثل قلّته!     

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ جميع المراقبين يتابعون بشوق كبير السيناريوهات 
التي ستكشــف عنها الوقائــع السياســية الجارية في 
المغرب، خاصة وأن البلاد تنتظرها استحقاقات انتخابية 
حول الجماعــات البلدية خلال الســنة الجارية وأخرى 
حول المؤسسة التشريعية خلال سنة 2016، وهو ما أسهم 
في تأجيج حرارة النقاش السياسي في البلاد بين أحزاب 
الأغلبية بقيــادة العدالة والتنمية وبــن المعارضة التي 
تتشكل من أحزاب تنحدر من الحركة الوطنية )الاستقلال 
والاتحاد الاشــتراكي( فقدت الكثير من بريقها السياسي 
بعد تجربة الحكم التي استمرت لثلاث ولايات تشريعية، 
بالإضافة إلى حــزب الأصالة والمعاصــرة الذي يعتبره 
المراقبون صنيعة السلطة، وقد فشل في المهمة الأساسية 
التي أسندت له وهي مواجهة إسلاميي العدالة والتنمية، 
وهو في طور البحث عن هوية سياسية جديدة يستطيع 

بها الاستمرار في الحياة.
كثيــرون راهنوا على إغــاق قوس هــذه التجربة 
مباشــرة بعد انتكاســة المســار الديموقراطي في مصر 
الارتدادات  وبعــد  الســلطة،  على  الجيش  واســتيلاء 
التي عرفتها تونس بعد مقتل المناضل اليســاري شكري 

بلعيد..
خروج حزب الاســتقلال من الحكومة بعد ســنة من 
انطلاقتها كان مبنيا على قناعة سياســية لدى رئيســه 
الجديــد تعتقد بــأن الحــزب ينبغي أن يتخــذ خطوة 
استباقية من هذه الحكومة طمعا في قيادتها بعد سقوطها 

باعتباره الحزب الفائز بالرتبة الثانية في الانتخابات..
لم تــراع هذه القــراءة أن حــزب العدالــة والتنمية 

جاء إلى رئاســة الحكومة في ســياق حراك إصلاحي لم 
يطالب بإســقاط النظام، كما أن الحزب لم يســبق له أن 
انخرط في صراع منهجي مع النظام السياسي القائم في 
المغرب، فضلا علــى أن الحزب يجر وراءه تجربة حوالي 
20 سنة من العمل السياســي المباشر داخل البرلمان ومن 
خلال تســييره لعدد من البلديات المحلية أو المشاركة في 

تسييرها..
ورغم أن الحزب لم يســبق له المشاركة في الحكومة، 
غيــر أن التجربة العملية والاحتكاك بالمجال السياســي 
المؤسساتي كان له دور في تطوير الأفكار السياسية التي 

انطلق بها منذ اليوم الأول.. 
أحزاب الأغلبية الحكومية )العدالة والتنمية، التجمع 
الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية( 
تبدو في أتم الجاهزية لخوض الاستحقاقات القادمة وهي 
مســلحة بحصيلة مقنعة في نظر العديد من استطلاعات 

الرأي التي تبوؤها موقع الصدارة.
أحزاب الأغلبية تسعى إلى تهدئة الأجواء السياسية 
لتنظيــم الانتخابــات فــي ظروف سياســية ســليمة، 
ولذلك تحــاول أن لا تنجر إلى بعض المعــارك الجانبية 
واللفظية التــي وصلت إلى »مســتويات دنيئة« بتعبير 
أحد قادة الأغلبية نبيل بنعبد اللــه رئيس حزب التقدم 
والاشــتراكية، بينما يتميــز خطاب المعارضــة بالكثير 
من الشــخصنة والهجــوم على رمــوز الأغلبية وصلت 
إلــى درجة اتهام رئيس الحكومــة بالعلاقة مع »داعش« 

و«القاعدة« و«الموساد« !!
فلســفة الاشــتغال لدى أحزاب الأغلبية تبدو قائمة 

السياسي  الوضع  على الإحســاس بالمســؤولية اتجاه 
الراهن والإصرار على إنجاح التجربة الحكومية كأغلبية 
متضامنة أمام محاولات بعض أحزاب المعارضة إفســاد 
المناخ السياســي عبــر اعتمــاد لغة التشــهير والقذف 
واختلاق الوقائع وتتبع عورات الوزراء وقيادات أحزاب 
الأغلبية وعــورات أقاربهم كذلــك وملاحقتهم بالأخبار 

الكاذبة والاتهامات الرخيصة..
أحــزاب المعارضة لجأت أيضا إلــى محاولات تعطيل 
العمل التشــريعي وعرقلة المناقشــة البرلمانية لمجموعة 
من القوانين التنظيمية وخاصة منها القوانين التنظيمية 
المتعلقــة بالجماعــات الترابيــة المرتبطة بشــكل وثيق 
بالاســتحقاقات الانتخابية، كما حاولت تجميد الوظيفة 
التشــريعية لأعضاء البرلمان عبــر الضغط من أجل عدم 
تعديل مشــاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالســلطة 
القضائية، انطلاقا من ادعاءات سطحية من قبيل أن هذه 
المشــاريع حظيت بموافقة الملك داخل المجلس الوزاري، 
والحال أن هذه الادعاءات لا تصمد أمام قواعد الممارســة 
التشــريعية كما ترســخت فــي التجربة الدســتورية 
المغربية، فجميع مشاريع القوانين التظيمية في الدستور 
الحالي ومشــاريع القوانين العادية في الدستور السابق 
كانــت تحظــى بالموافقة داخــل المجلس الــوزاري ومع 
ذلك كانت تتعــرض للتعديل والتغيير وحتى الســحب 

والتجميد في بعض الأحيان.. 
لقد نجحــت أحزاب الأغلبيــة على العمــوم في عدم 
الاســتدراج إلى لغة سياسية كما نجحت في بناء خطاب 
سياسي قائم على بناء الثقة اتجاه المواطن بعدما نجحت 

إلى حد بعيد في ترســيخ عامل 
الثقة بين المؤسسات.

في  الأغلبية  أحــزاب  نجحت 
الحفاظ على انسجامها وتماسكها، وفي مباشرة مجموعة 
وهو  النوعية،  والاجتماعية  الاقتصادية  الإصلاحات  من 
ما أسهم في ارتفاع منســوب الثقة الشعبية في الحكومة 
وفي ظهــور بــوادر إرســاء تعاقد سياســي جديد بين 
الأحزاب الجادة والمواطنين.. أمــام هذه الحقائق لجأت 
بعض أحزاب المعارضة إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات 
وهو ما اســتجابت له الحكومة بأريحيــة، قبل أن تنتقل 

المعارضة إلى التهديد بمقاطعتها !!
ما يضفي المزيد من التشويق على التجربة هو حديث 
بعض قادة الأغلبية على إمكانية التنسيق في الانتخابات 
البلدية والتصويت المشــترك على رؤساء بعض الجهات 
ومرشحي الغرفة الثانية، وهو ما يزيد في تعميق الأزمة 
التي تتخبط فيها أحزاب المعارضة ويدفعها إلى المزيد من 

التشنج والقلق..
المفارقة الصارخة أن المعارضة في دول أخرى هي التي 
تطالب بانتخابات سابقة لأوانها، بينما في بلادنا ترفض 
إجراءها فــي وقتها القانوني بعدما رفضت ســنة 2012 

إجراءها في قبل أوانها..
وهو ما يفتح البلاد على ســيناريوهات مشوقة تغري 

بالمتابعة والتحليل.

٭ كاتب من المغرب

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

)1( رويــت لبعض الأصدقــاء الكرام في 
اســتضافتنا  التي  المغربية  مراكــش  مدينة 
بأريحية شطراً من الأسبوع الماضي تفاصيل 

المصيبة التي حلت بطائفة من الأســر الســودانية التي هاجر أبناؤها 
وبناتها خلســة إلى محارق ســوريا كما رواها الرواة. استمع الإخوة 
باهتمام، ثم تســاءل أحدهم: كم عددهم. أجبت أنهم أحد عشــر، كما 
علمت. ســكت صاحبنا برهة قبل أن يجيب: إن عدد الشــباب المغاربة 

الذين التحقوا بتلك الجماعات يقدر حالياً بأكثر من ألف وخمسمائة!
)2(  ليســت هذه من الأحــوال التي تهون فيهــا مصيبة من يعرف 
مصيبة غيره. ولكن تواتر انســال الشــباب من كل أصقــاع العالم 
للالتحــاق بداعش وأخواتها أمر يثير الكثير مــن  الحيرة. وقد قدرت 
المخابرات البريطانية عدد الشــباب الذين ســافروا للقتال في سوريا 
بالمئات. وقد حاولت فــي حواراتي مع بعض الشــباب والطلاب هنا 

اكتناه هذا السر، ولكن اللغز ما زال مستعصياً.
)3( الحالة الســودانية الأخيرة تعتبر حالــة خاصة، كون معظم 
الشــباب )بلغ عددهم ثلاثة عشر بحســب آخر المعلومات( من حملة 
الجنســيات الأجنبيــة )بريطانية فــي الغالب(، ابتعثتهم أســرهم 
للدراسة في كليات طب خاصة في السودان. وقد سهلت لهم جوازاتهم 
الأجنبية الخروج من البلاد والدخول لتركيا بدون عوائق. وهذا يطرح 
أسئلة مهمة حول تجاوب الشباب ذوي الثقافة الغربية مع دعاية هذه 
الجماعة التي لا تنتمي إلى هذا العصر ولا إلى الأمة الإسلامية وقيمها.

)4( بعض الأصوات المعارضة سارعت بتحميل الحكومة السودانية 
وخطابها الإســامي المسؤولية عن انزلاق الشــباب إلى هذا المنعرج. 
ولكن هذا تحامل يجانبه الصواب. من جهة لأن الحكومة الســودانية 
تخلت منذ دهر عن خطابها الجهادي، وقد تخلى عنها حتى جهاديوها 
الأصلاء من »ســائحون« وغيرهم. ولكن حتى بفرض أن السودان ما 
يزال يردد تلك الدعوات، فقد كان الأولى بالشباب لو كانوا يستجيبون 
لمثلها أن ينصرفوا للجهاد في داخل السودان وفي المواقع التي يرضى 

عنها النظام، وليس في مواقع بعيدة.
)5( من الواضح أن إشــكالات انخراط الشــباب فــي التنظيمات 
الدينية المتطرفة يمثل فشــاً للحركات الإسلامية المعتدلة والسلمية، 
مثل حركة الإخوان المســلمين وغيرهــا، وخيبة أمل فــي برامج هذه 
الحركات وخطابها الذي لم يعد يســتهوي كثيراً من الشباب الطامح 

للتغيير الراديكالي.
)6( ما شــهده الســودان هو أقرب لأن يكون امتداداً لما يحدث في 
بريطانيا والغــرب من اســتجابة لدعايات داعش مــن قبل الأجيال 
الصاعدة من أبناء المســلمين، بــل وكثير من غيرهم ممــن يعتنقون 
الإسلام تأثراً بهذا الخطاب. ومســؤولية النظام السوداني عما حدث 
لا تزيد ولا تنقــص عن مســؤولية حكومات بريطانيــا أو المغرب أو 
السعودية عن تســلل أبناء تلك البلدان إلى حضن داعش. وهذا الأمر 
في حاجة إلى تقصٍ دقيق للعوامل الثقافية والنفسية التي تسهل مثل 
هذه الاســتجابة، وإعمال العقل بروية وتبصر، وليس كيل الاتهامات 

غير المدروسة.
)7( عندما قامــت جماعة »بوكو حرام« باختطاف فتيات مدرســة 
ثانوية من مدينة »تشــيبوك« النيجرية في أبريــل من العام الماضي، 
أطلق النيجريون حملة شــعارها »أعيدوا بناتنا«، قد تحولت بسرعة 
إلى حملة عالمية. وكان من رمزية ذاك أن ميشيل أوباما، زوجة الرئيس 
الأمريكي، شــاركت في الحملة عندما أطلقــت تغريدة تحمل صورتها 
وهي تلبس قميصاً يحمل شــعارها. وينبغــي أن تنطلق حملة مماثلة 
لاستعادة الشباب المغرر بهم ممن انضموا إلى هذه الجماعة البربرية، 

وأهم من ذلك، وقف نزيف القوى الشبابية الواعدة باتجاهها.
)8( الفــرق بالطبع هو أن الفتيات النيجريــات خطفن قهراً، بينما 
شــبابنا هرعوا إلى ذلك المستنقع متحمســن طائعين. وهذا يستدعي 
اســتراتيجية مختلفة، تجيــش المثقفــن والعلماء وقيــادات الفكر 
الإســامي من أجل طرح رؤية بديلة مقنعة للشــباب. وهناك بالطبع 
دور محوري للأســر، فمن هنا بــدأ التقصير. الآباء فــي هذا العصر 
المزدحم بالواجبات والمهام، لا يعطون أبناءهم ما يكفي من الاهتمام  ـ 
وما نبرئ أنفسنا، فالمشاغل لا تنتهي. وقد نقول لأنفسنا أحياناً أن هي 
لهموم الوطن والأمة، ولكن المهمة الأساس لكل أب هي أسرته وأطفاله.

)9( ربمــا كان التقصيــر الأكبــر للآبــاء والقيادات السياســية 
والاجتماعية هو في ضرب المثل وتوجيه طاقات الشباب إلى »الجهاد« 
البناء. فالشــباب بطبعه ميال إلى التضحية والمثاليات. وأضرب مثلًا 
بشقيقة زوجة ابني وزوجها المرابط حالياً في سيراليون لمكافحة وباء 
الإيبولا. وكان الزوجان قد حضرا إلــى الخرطوم في مطلع عام 2010 
لحضور مراســم زواج ابني، وفي العام التالي، قــررا التطوع للعمل 
في ســيراليون لمدة عام كامل. وعندما تفشــى الوباء في سيراليون 
العام الماضي، سارعا بأخذ عطلة من عملهما في المستشفى البريطاني 
والتحقا بأول فوج من المتطوعين. عادا بعد شــهرين، ولكن الزوج قرر 
الرجــوع إلى ســيراليون حيث ما يزال يرابط فــي الخطوط الأمامية 
لمكافحــة الوباء. هــذا هو »الجهاد« الــذي يجب أن نعلمــه لأبنائنا: 
الإحسان إلى الغرباء والأبعدين ابتغاء وجه الله؛ استخدام ما علمنا 

الله لنفع الناس، وليس لذبح الأبرياء أو إعانة من يقترف ذلك.

❊٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

أعيدوا أبناءنا... وعقولنا أيضاً
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■ نيويــورك ـ د ب أ: أعلنــت الســلطات في 
نيويــورك أنــه تم ضبــــــط شــبكة لتجــارة 
المخدرات قــام أفرادهــا بتوزيع الهــــــيرويين 
ووصــف عقار »أوكســيكودون« فــي الولاية ثم 
تفاخروا بجـــرائمهم عبر مواقــــع التواصـــل 

الاجتماعي. 
وأفادت وزارة العدل الأمريكية أن الســلطات 
وجهت تهما ضد 17 شخصا الأربعاء طبقا للقوانين 
الاتحادية ببيع المخدرات في عدة مناطق في ولاية 
نيويورك، بما فيها مدينة نيويورك.. فيما يواجه 

12 آخرون تهما طبقا لقوانين الولاية. 
وجاء في لائحة الاتهام أن المشــتبه بهم زوروا 

وصفات طبية، وادعــوا أنهم أطباء عند الرد على 
استفسارات من الصيادلة عبر الهاتف قبل صرف 
الأدويــة المثيرة للشــبهات، كما أتمــوا صفقات 
للمخدرات أمام مركز تســوق مرآب للشــاحنات 

ذات المقطورات. 
وذكــرت الســلطات أن العقاقــــــير التــي 
باعتها العصابة تضم أكثــر من 50 ألف قرص من 
الأوكســيكودون، قيمتهــا تــــــزيد على مليون 

دولار. 
وقال بريت بــارارا، ممثل الادعــاء في منطقة 
جنوب نيويورك: »ما نعاني منه بشكل أكبر وأكبر 
في هذا البلد هو التســمم عبر الوصفات الطبية.. 

سوء استخدام العقاقير المسكنة والأوكسيكودون 
بشــكل خاص أصبح أزمــة تصل إلى المســتوى 

الوبائي«. 
واحتفل بعــض المدعى عليهــم بمبيعاتهم من 
الأوكســيكودون والهيرويين بنشر مقاطع فيديو 
أو رســائل على مواقع التواصــل الاجتماعي مثل 
تويتر وانســتاغرام، تحت اسم »تو ماتش كاش« 

أو اختصاره بحروف »تي. إم. سي«. 
وأفاد مســؤولون بأن العصابــة التي زاولت 
أنشــطتها الإجرامية منذ عــام 2014 وحتى هذا 
الشــهر قد ضبطت بعد شــهور مــن التحقيقات 

السرية من جانب سلطات فرض القانون. 

د. ابتهال الخطيب*

صبغت صفــات الذكورة منذ عصور قديمــة كل ما هو مهم 
وقــوي وقيــادي بصفاتهــا، وذلــك لربمــا من بعد الســقوط 
المــدوي لفكرة الآلهــة الأنثى من تاريخ البشــرية إحلالا لفكرة 
الإلــه الذكــر الأوحــد مكانهــا، ولتتراجــع الإلهــات الإنــاث 
لتحتــل مراكز الملائكــة. وهكذا أصبحت الذكــورة هي الصفة 
الســائدة للإله، فلا يخاطب إلا بهــا، وبالطبع، جرى ذلك على 
بقيــة مقاليــد الحياة. فكونفوشــيوس، الفيلســوف الصيني 
العظيم ومؤســس الديانة، أو بالاحرى الفلسفة الكونفوشية 
وصاحــب أول كتــاب في الأخــاق والذي اســتمدت منه كل 
الأديــان البشــرية تقريبا تعاليمهــا منه، أحيانــا حرفيا، كان 
شــديد التعظيم للذكورة، حتى انه لم يكن للمرأة وجود تقريبا 
فــي الدولة بالنســبة له، حيث لم تــزد عن كونهــا تابعا، ولم 

ترتفع عن كونها مصدر غواية يحسن الحذر منه.
وهكذا اســتمرت البشــرية فــي ذكورية امتدادهــا )إلا من 
أقــل القليل فــي مجتمعات أنثويــة منعزلــة(، وحملت لغاتها 
أفكارها بالطبع، وتطبعت كتبها الدينية بهذه الأفكار، وصولا 
إلى بدايات القرن العشــرين الذي ســرعان ما أودت نظرياته 
الفكريــة المعجونة بدماء ضحايا الحربــن العالميتين بالإيمان 
الكبيــر بالرجولــة، كتوجه شــوفيني، دافعة بالبشــر لإعادة 
النظــر في مفاهيمها وفــي كل العنف الــذي صاحب الاعتزاز 

بها.
 بالطبــع، سيســتمر العنــف طالمــا اســتمر البشــر، الا أن 
المجتمعــات المتقدمــة أخذت تحــاول جاهدة تفــادي مظاهره 
في شــتى مناحي حياتها: تتجنب هذه المجتمعات المواجهات 
سياســاتها  فــي  اســتخدمتها  )وإن  بينهــا  فيمــا  المســلحة 
العســكرية الخارجيــة(، كمــا وتبتعــد هــذه المجتمعــات عن 
اســتخدام أي أنــواع عنف أخــرى كاللفظي والــذي هو عنف 
يتمركــز ليــس في النقــد، فالنقــد العنيــف ممدوح فــي هذه 
المجتمعــات، بــل هو عنــف يتمثل فــي التعبيــرات العنصرية 
والطبقيــة والجندريــة التي تحط من مكانة الإنســان وتدفعه 
ربمــا للمواجهات الجســدية. تحــاول هذه المجتمعــات كذلك 
تفادي العقوبات العنيفة، فمعظمهــا ألغى، أو يصارع لإلغاء، 
عقوبــة الاعــدام، كما أن التدخــات الأمنية عندهــم محدودة 
ولا تتأتى ســوى في أقســى الظــروف، وحتى عنــد تجليها، 
فإنها تلاقي أصوات مناهضة مرتفعة تشــكل تهديدا حقيقيا 

للحكومات المسؤولة عنها.
أما في عالمنا الشــرق أوســطي، فلا زالت صفــات الذكورة 
تطغى وتتســيد، ملونــة طبائعنا، لغتنا، سياســاتنا، تعاملنا 
اليومــي، وبالطبــع توجهاتنا الدينيــة والأخلاقية. فالمشــير 
السيســي رئيــس جمهورية مصر يشــار إليه علــى أنه »دكر« 
باللهجــة المصرية، وأما الحكام في الخليج فيوصفون بالآباء 
مســتوجبي الطاعــة والاحترام. تدلــل الرجولة فــي تعاملنا 
الحياتــي اليومــي على مفاهيــم الشــهامة والعــزة، الا أنهما 

تأتيان مسبوغتين بالكثير من العنف.
 فــي حياتنــا، وتطبيقا لمفهوم الشــهامة واســتتبابا لمنطق 
الأمــن وتأييدا لفكرة كبح جماح الجمــوع، يميل الفرد العربي 
المسلم تحديدا إلى اســتخدام العنف، جانحا إليه مرورا فوق 
رؤوس الكثيــر من الحلــول الأخرى التي لربما هي تســتغرق 
وقتــا أطــول ولكنهــا ذات فاعلـــــية أكثر. وحتــى بعد وقوع 
العنف، تنظر العقلية العربـــية إلى الضحية المعنفــــة بعــــين 
الملام، فالمرأة المغتصبة أو المعنفة هي من استدعت هذا العنف، 
ومرتكــب الجنحــة أو الجريمــة هــو مــن اســتجلب التعذيب 
والإهانة والجمــوع المتظــــــاهرة هي من خرقـــــــت القانون 
واســتحضرت قوات الأمــن لتضربها، وهكــذا، تجدنا ننطلق 
من عقلية تبحث عن خطيئة الضحية، تلقي اللوم عليها، تؤمن 

بضرورة انصياعها بل واستحقاقية العنف الواقع عليها.
وحتى في المنظــور الديني، فإن أي معانــاة حياتية تنطلق 
أما من عقوبة على ذنوب ارتكبها الإنسان في الدنيا أو اختبار 
لطريقــة عيشــه فيها. هناك تعايش »ســلمي« مــع العنف في 
مجتمعاتنــا، قبولا به عقوبة إلهية، قدرا اســتدعاه الشــخص 
لنفســه، أو عاقبــة لتصــرف ما كان لــه أن يأتيــه. نقبل نحن 
بالعنــف كنتيجة وحل انطلاقــا من اعتزازنا بفكــرة الذكورة 
القديمــة وما يبنى عليها من مفاهيم رجولــة بائدة على قمتها 

يتربع العنف والقوى الجسدية كأسلوب وأداة.
وهكــذا، عندمــا اســتنكر البعــض منــا عنف قــوات الأمن 
الكويتية في تفريق تجمع تم قبل أيام أمام البرلمان، أتت معظم 
الردود مبهرة في رجعيتها، موغلة في ذكوريتها، ساطعة في 
عماهــا عن الحقيقــة، أتت الردود اما متشــفية فــي من خرج 
في هــذا التجمــع أو مؤمنة علــى أهمية »العنف« لاســتتباب 
»الســام« في فضــه. عجز الكويتيــون المتشــفون، كما عجز 
قبلهم المصريون والسوريون والبحرينيون وغيرهم من أفراد 
شــعوبنا العربية من أصحاب نظرية »القمع من أجل السلام« 
عن رؤية ليس فقط موضع نقدهم المعكوس الذي ترك الجاني 
وانصب على المجني عليه، ولكن كذلك عن اســتيعاب الطبيعة 
الدائريــة لمنطق العنف اذا ما تم القبول به، فالعنف اذا ما تبرر 
ســيدور في دائــرة تتضخم وتتســع، دائرة مغلقــة لا تنتهي، 
دائرة ســتمر عليك أطرافها أو ســيخترقك قطرهــا اذا ما أنت 
قبلــت أن تكــون في محيطهــا. انهــا عملية حســابية منطقية 
بســيطة يغفل »ذكوريو الأيديولوجية« )وهــؤلاء قد يكونون 

رجالا أو نساء( عن رؤيتها.
كم ستتشــرب هذه الأراضي الشــرق أوســطية مــن دماء 
قبل أن تخترق الفكرة البســيطة العقل العربــي المنيع: العنف 
يــا عزيزي، ليس رجولة، بل هو ثور في ســاقية، يدور ويدور 

ويرجع لك.

الخطف الجماعي للأطفال يثير قلق الأمم المتحدة

رياضيات

ضبط شبكة مخدرات في نيويورك

علماء الفلك:
 النجوم تتكون بفضل
ثقوب سوداء عملاقة 

■ واشــنطن ـ د ب أ: حصل تشكل النجوم على 
دفعة من ريــاح صادرة من ثقوب ســوداء عملاقة 
عثر عليها في وسط المجرات، وفقا لدراسة أجراها 
علماء الفلك في جامعة ميريلاند نشــرت في مجلة 

»نيتشر« العلمية. 
ولاحظ الباحثون أن ثقبا أسود هائل في مركز 
المجرة المعروفــة باســم »إف11-11 - 9« كان هو 
الســبب في تشــتت كميــات هائلة مــن الجزيئات 
المكونة للنجوم على حــواف أبعد من المجرة وربما 

أبعد من ذلك. 
فرانشيســكو  الرئيســي  الباحــث  وقــال 
تومبيســي«عندما نريــد أن يكون لدينــا فكرة عن 
متــى تتطور المجــرات فعلينا أن نأخــذ في الاعتبار 

الثقب الأسود العملاق الذي يقع في المركز«. 
وقدتشــكلت المجــرة »أف 11- 11- 9« نتيجــة 
تصادم مجرتين، ويطلق ثقبها الأســود إشعاعات 
بأقصى مســتوى ممكن فى صورة »أشــعة أكس« 

والأشعة تحت الحمراء، كما يقول تومبيسي. 
ولعل هذا هو الســبب وراء اختيــار هذه المجرة 

من بين 30 مجرة أخرى محتملة للدراسة. 

رجال شرطة تشيك
في جريمة سطو بالملايين 

■ بــراغ ـ د ب أ: ألقــت الســلطات في التشــيك 
القبــض على ثلاثة من رجال الشــرطة الســابقين 
على خلفية اتهامهم بتنفيذ جريمة سطو بالملايين. 
وقالــت وحــدة الشــرطة الخاصــة فــي بــراغ 
إن رجــال الشــرطة الثلاثة كانــوا يرتــدون الزي 
الرســمي ومســلحين بمدافع بازوكا عندما سطوا 
فــي آب/ أغســطس عــام 2006 على ســيارة لنقل 
المال وسرقوا منها 77 مليون كرونة تشيكية أي ما 

يعادل 8ر2 مليون يورو. 
وحســب الشــرطة فإن أحد المتهمين قتل 

ســائق الســيارة بعــد أربــع ســنوات من 
الجريمة. 

ولــم تســتبعد الشــرطة أن يكون 
الســائق قــد تعــاون مــع المتهمــن 

الثلاثة في عملية السطو. 
وأكدت الشرطة أنها لم تعثر حتى 

الآن على النقود المسروقة. 

■ نيويورك )الأمم المتحدة( ـ أ ف ب: حذرت 
المبعوثــة الأمميــة الخاصة لشــؤون الأطفال 
والنزاعــات ليلــى زروقي من تزايــد عمليات 
الخطف الجماعي للأطفال من قبل جماعات مثل 

بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية. 
ودعــت مجلــس الأمن إلى فــرض عقوبات 
على الجماعات المسلحة التي تستهدف الأطفال 
وإلى تعزيز إجراءات حماية الأطفال في مناطق 

النزاع. 
وقالــت أمام مجلــس الأمن المؤلــف من 15 
عضوا »ان عمليات الخطف الجماعي للنســاء 
والأطفــال أصبحت اســلوب حرب يســتخدم 
بشــكل منهجي لإرهاب وقمع وإذلال مجتمعات 

بأكملهــا«. وتحدثــت المبعوثة عــن تقارير 
بلدة  من  الاطفــال  مئات  خطف  بشــأن 

مسلحي  قبل  من  النيجيرية  داماساك 
بوكو حرام الأسبوع الماضي.

ونفت الحكومــة النيجيرية تلك 
التقارير التي تأتــي بعد نحو عام 

من خطف الحركة المتشددة أكثر من 
200 تلميذة من بلدة شيبوك ما أثار 

حملة عالمية واسعة للإفراج عنهن. 
واتهم محققو الأمم المتحدة لحقوق 

الإنســان هذا الشــهر مقاتلــي تنظيم 
الدولة الإسلامية بخطف نساء وفتيات من 

الأقلية الإيزيدية وبيعهن كسبايا. 
وقال الســفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر 

الــذي يــرأس مجلس الأمــن لهذا 
الشهر ان عمليات خطف 

تقتضي  الأطفــال 
عقوبات  فرض 

على مرتكبيها بوضعهم على قائمة الأمم المتحدة 
السوداء لمنتهكي حقوق. 

وقــال الأمين العــام للأمم المتحــدة بان كي 
مــون للمجلــس ان تنظيم الدولة الإســامية 
وحركة بوكو حرام »غالبا ما تســتهدفا الفتيات 
والصبيــان« وان وكالات الأمم المتحدة تواجه 

»مزيدا من حالات خطف الأطفال«. 
ووصفــت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة 
)يونيســيف( عــام 2014 بأنه عام مأســاوي 
للأطفال حيــث يعاني ما يقرب مــن 15 مليون 
طفــل مــن الحــروب فــي جمهوريــة أفريقيا 
الوسطى والعراق وجنوب السودان والأراضي 

الفلسطينية وسوريا وأوكرانيا. 
المتحدة  الأمم  حملــة  وأثمــرت 
بانهاء تجنيــد الأطفال بحلول 
العام 2016 عن ضمان عدم 
وجود أطفــال في صفوف 
القــوات الحكومية. وقال 
بــان كي مون ان تشــاد 
انضمت مؤخرا إلى تلك 

الدول. 

هولندا تعدم 22 ألف دجاجة 
مصابة بإنفلونزا الطيور

■ لاهــاي ـ الأناضــول: أعلنــت الســلطات الهولنديــة، 
الخميــس، أنها ســتعدم نحــو 22 ألف دجاجــة في مزرعة 
دواجن بمقاطعة »فريزلند« شــمال البلاد، بعد اكتشــاف 

إصابات بإنفلونزا الطيور.
ورجحــت وزارة الاقتصاد فــي بيان لهــا، احتمال كون 
الفيروســات من فصيلة إتشH7( 7(، وأشارت إلى اتخاذ 
تدابيــر وقائية حول المزرعــة الواقعة بقريــة »تزومّاروم« 
فــي مقاطعــة »فريزلنــد«، وحظرت نقــل ســماد الدجاج، 
والبيض من المزرعة إلى خارجها، تجنبًا لانتشار الفيروس 
في البلاد، معلنة أنها ســتتخلص مــن 22 ألف دجاجة في 

المزرعة.
يشــار أن الســلطات الهولنديــة صادفــت أول حــالات 
إنفلونــزا الطيــور العــام المنصــرم فـــــــي مزرعــة لتربية 
الدجــاج بمقاطعــة »أوترخــت« وانتشــــــرت بعدهــا في 
مقاطعة »أوفرآيسل«ومقاطعات أخرى جنـــــــوب البلاد، 
حيث قامت على إثرها بإعدام نحو 250 ألف من الحيوانات 

الداجنة.

أعداد هائلة من النمل الأبيض
تتكاثر في فلوريدا 

■ أورلانــدو )فلوريــدا( ـ رويتــرز: قال علمــاء إن اثنين 
من أشــرس أنواع النمل الأبيض )الأرضــة( وأكثرها قدرة 
علــى التدمير فــي العالم بدأت تتزاوج فــي جنوب فلوريدا 
لتنتج مستعمرات مهجنة تنمو بمعدل الضعف عن الوضع 

العادي لهذه الحشرة.
وقال نان - ياو ســو أستاذ الحشرات بجامعة فلوريدا 
الذي أشــرف علــى هــذه الدراســة إن النوعين الآســيوي 
والنوع الآخر من فورموزا هما المســؤولان عن معظم حجم 
الضــرر الســنوي فــي العالــم الناجم عــن النمــل الأبيض 
والبالــغ 40 مليــار دولار فيما أن الأنســال المهجنــة منهما 

يمكن أن تضاعف من حجم الخسائر بصورة كبيرة.
وقال ســو الذي نشــرت نتائج بحثه في دورية )بلوس 
وان( »إنهــا ليســت بالأنباء الســارة إذ انها تعنــي أنه في 
غضــون فترة وجيــزة مــن الزمن سيشــعر مــاك المنازل 

بالضرر«.
ويرجع ســو هذا التطور إلى ظروف تغير المناخ مشــيرا 
إلــى أن هذين النوعين مــن النمل كانا يعيشــان في بيئات 
منفصلــة وتزدهر أعدادهما في أوقــات متباينة، وأضاف 
أنه بحلول 2013 تداخلت العوامل الخاصة بأماكن المعيشة 

ومواسم التكاثر.
وتوصــل البحث إلى أن ذكــور النمل الآســيوي تفضل 
إنــاث نمل فورمــوزا وأن مســتعمرات النوعــن تضاعفت 

بصور كبيرة خلال عام واحد.
وقــال ســو إنه لــن يتســنى معرفة مــا اذا كان النســل 
الهجين خصبــا أو عقيما إلا عندما تصل المســتعمرات إلى 
خمس ســنوات من العمر تقريبا حين تبدأ الملكات الجديدة 

في التكاثر.
وأضاف أنــه على الرغم مــن أن الكثيرين يســتخدمون 
مبيــدات الآفــات للتخلص مــن النمل الأبيــض إلا ان هناك 

طعوما تقضي على مستعمراتها بمرور الزمن.

القبض على أول مشتبه به
 في قضية اغتصاب راهبة في الهند 

■ نيودلهــي ـ د ب ا: ذكــرت تقارير إعلامية الخميس أن 
الشرطة الهندية ألقت القبض على أول مشتبه به في قضية 
اغتصاب راهبة عجوز، والتي أثارت غضبا في أنحاء الهند 

وفي الخارج. 
وكانــت الراهبة، وهي في الســبعينيات مــن عمرها، قد 
تعرضت لهجوم في دير المسيح ومريم في بلدة راناجهات 
بولايــة البنغــال الغربية بشــرق البــاد منذ مــا يقرب من 

أسبوعين. 
ونقلــت شــبكة ان دي تي فــي عن مصادر في الشــرطة 
القول إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في مومباي 

في غرب البلاد. 
وكانــت مجموعــة من ســتة لصوص قد هاجمــت الدير 
وكنيســة في راناجهات على بعد 100 كيلومتر من عاصمة 
الولاية كلكتا. وقد هاجــم أحد اللصوص الراهبة قبل فرار 

المجموعة ومعها نقود وأشياء ثمينة. 
وقالــت شــبكة ان دى تــى في إن المشــتبه بــه الذي تم 
احتجــازه يشــبه رجــل ظهــر فــي الصــور التــي التقطتها 

كاميرات المراقبة. 
وكان رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي، الذي 
ينتمــى لحــزب بهاراتيــا جاناتــا الهندوســي قــد تعرض 
لانتقادات لبطء الرد على سلســلة الهجمات التي تعرضت 

لها المؤسسات المسيحية خلال الأشهر الأخيرة. 
ويذكــر أن الهند تتألف من نحو 80 ٪ من الهندوس، في 
حين يشكل المسلمون والمسيحيون 13 ٪ و3ر2 ٪ من تعداد 

السكان، بحسب التعداد السكاني لعام 2001. 

فيلان ينقذان شاحنة 
■ نيــو إورليانــز )الولايات المتحــدة( ـ رويتــرز: عندما 
تقطعت الســبل بشــاحنة ذات 18 إطارا علــى جانب طريق 

في لويزيانا خرج فيلان من داخلها للإنقاذ.
وتلقى نواب قائد الشــرطة في مقاطعة ناتشيتوتشيس 
أمــس اتصالا حول شــاحنة عالقــة. ولــدى وصولهم إلى 

المكان رأوا فيلين يمنعان الشاحنة من الانقلاب.
وأظهرت صور مكتب قائد الشــرطة فيلــن يقفان جنبا 
إلى جنب ويقومان بســند المقطورة التي تحمل ثلاثة منهم 

من فلوريدا إلى سيرك قرب دالاس.
بوهاتــان  مــن  بالقــرب  توقفــت  الشــاحنة  وكانــت 
فــي لويزيانــا على بعــد ســاعة تقريبــا إلى الجنــوب من 

شريفيبورت. 
وقال مكتب قائد شرطة مقاطــــــعة ناتشيــــتوتشيس 
فــي بيــان إن الأرض كانت ملســاء بعـــــــد أمطــار هطلت 

مؤخرا.
ولم تصدر السلطات أي تنويه فيما يتعلق بالحادث.

• معرض أبوظبــي الدولي للكتاب الذي تنظمه 
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، يحتفي بالذكرى 
الخامســة والعشــرين لإنطلاقه خــال الفترة من 
الســابع وحتى الثالث عشــر من مايو/ اذار المقبل. 

أعلن ذلك جمعة القبيسي مدير المعرض. 

• كرمــت كلية الإعلام فــي الجامعــة الكندية في مصــر الإعلامية 
ســلمى الشــماع لما قدمته من إضافة للإعــام المصري خــال فترة 
رئاســتها لقناة »نايل لايف« في نهاية التسعينيات و حتى عام 2007. 
الاحتفالية أقيمت تحت رعاية عميدة الكلية الدكتورة ماجي الحلواني. 

• تنظم جمعية الفكر التشكيلي في المغرب الأربعاء المقبل في الرباط 
،  المنتدى الحادي عشــر ويتضمن عرضا حول »الجماليات البصرية : 

الســينما والتشكيل نموذجا« يقدمه القاص والناقد السينمائي محمد 
اشويكة ويدير اللقاء الفنان محمد الشوبي. 

• الزميل الاعلامــي عبد الحميد صيام مراســل صحيفة »القدس 
العربي« في نيويورك، يحتفل بعائلته يوم غد السبت بزفاف ابنه لافي 

والانسة آمال غنام.

• الباحث العراقي أحمد الكاتب يلقي محاضرة في المقهى الثقافي 
العراقــي في لنــدن حــول »تنظيــم الدولة: الجــذور الفكريــة ونظرية 
الخلافة« يقدمه الدكتور رشــيد خيون، في السادســة مســاء الأحد 

المقبل، والعنوان:
Clarence Hall • Bradfield Court
Hawley Way • CAMDEN NW1 8RN

عرض أزياء
لأطفال الصين

ملابس أطفال لطيــــــفة ملــــــونة 
تشــيع البهجة قدمــت تصميماتها خلال 
أســبوع الأزياء في العاصمــة الصينية 

بكين أمس.

أزياء عن أمازون الهند

من وحــي التقاليد الخاصة جاء عرض أزياء 
أمازون الهند ومنه هــذا التصميم من مبتكرات 
»ماليني راماني« الذي عرض في نيودلهي أمس.
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